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د المليون شَهَيِد 


تاليف 


الال لالوى 


مطبعة الجمهورية 
“كارا 


لكر 


الى ارواح المليون شهيد الذين سسقوا بدمائهم 
الزكية شجرة الحرية والاستقلالتشعبهم البطل ٠‏ 
ال شهداء العروبة الذين بذلوا أرواحهم في معركة 
الشرف 

في الاوراس » في السويس » في سسيناء 2 في 
القنيطرة ٠‏ في الكرامة ٠٠٠‏ اهدي كتابي 


جمال الدين الآلو سي 


و- 2 


5 2 اق 


2 هجو 


في سنة 11م أسستلم القيادة العربية 2 للقسم الشسمالي 
الافر بقي » القائد العر بي عقبة دن نافع وازال حكم الرومان » هن 
هذا الصقع 2 وواصل زحفه حتى وقف على المحيط 2 ونشر العرب 
التوخيد بين سكان هنا القسم ٠‏ الذين تقبلوا الدعوة الاسلامية , 
والتحموا رت لا رأوا من عد لهم ومساواتهم مما لم بألفوه من 
غيرهم ممن غزوا ارضهم من روماك . وقرطاجنيين 2 وتطوعوا في 
الجيش العربي وغزوا اسسبانيا مع من غزاها من المسلمين أيام العامل 
موسى بن نصير وبقيادة احد مواطنيهم طارق بن زياد 2 واصبحوا 
جزءا مهما من المملكة الاسلامية ٠‏ 

وكثرت هجرات القبائل العربية الى الششمال الافريقي »2 وكان 
من اكثرها قبائل بني هلال وبني سليم » وتأسست في هذا المغرب 
العربي 2 حكومات اسدتقلت عن مركز الخلافة كان من اوائلها بنو 
الاغلب , ودولة ( تاهرت ) التي اسسها عبدالرحمن بن زستم 
القاضي واانتهى أمرها باستبلاء الفاطميين “ا انتقل 3 الخلافة 
الفاطمية الى القاهرة 2 تولى أمر المغرب ( بلقين بن مناد الصفهاجي ) 
احد ولاة المعز 2 فثار عليه الجزائثريون وأسسوا حكومة بني 
« عماد » ومن أشهر ملوكهم الملك « الناصر بن علفاس » وفي عهد 
بني حماد كثر نزوح بني هلال الى الجزائر كما هاجر اليها الكثيرون 
من عرب الاندلس ١ ٠‏ 

وقامت دولة المو حدبين عام ة١ام‏ فقهضت على بني حمياد 
وحكمت الحزاثر .وتو سن 2 فلما دب فيها الضعف حكمت اسرة بني 
( زيان ) وجعاوا تلمسان عاصمة لهم . وعملوا على تحخصين حدودهم 


3-0 


واظهار شخصية الحزائثر 2 وقامت حكومة (اسيئي حفص ) في تو نس 
واستقلت بها 2 واستقلت مراكشس بقيام اسسرة ( نئي مرين ) 
التي أسست حكومة بالمغرب الاقصى ونشبت بين هذه الاقطار الثلاثة 
خروب طاحنة أدت الى انشطار المغرب العر بي الى ثلاث حكومات 
وانماز كل قطر بحدوده وشخصيته ومدنه واناسيه , بعد ان كان 
المغرب اجمعه قطرا واحد١ا‏ 2 واشتهرت تلمسان بحضارتها وغناها 
وعدا سلها مضي ظاررالعلياء والعشلتو نا لطي فبيلنا عند كلار امن 
العلماء والفقهاء إوالتسعراء » منهم ا الو نشر بسى » فى « السندسي 
والثعالبي » فى « المقري © و تعرضت الجزائر لهحمات القرااصنة ف 
مطلع القرن الخامس عششير الميلادي من الاسبانيين والبرتغاليين » فرد 
المجاهدان بابا عروج واخوه خيرالدين باشا هجماتهما ودمرا 
اسطو ليما والالخوان ثانا عروج :وخير لدين اما اللذان انستا 
اسطول الجزااثر القوي وتغليا على « بني زيان. » واإفر خب رالديبن 
نفوذه على البحر المنتوسط واخد الجزبية من أصحاب الستكتفن الع 
تمخر عباب ذلك البحر وغزا سواحل أوربا الجنوبية » وغزا صقليا 
وايطالية » وتفرد بالسلطان في السواحل الجنوبية والشمالية لهذا 
البحر المتوسط » وفي اوآخر أيامه ضمت الجزائر الى الدولة العثمانية 
كولاية ممتازة يدير شوءونها وال يعرف بالداي : 
الجزائر ولاية عثمانية : 

لم يكن في الواقع للخلافة العثمانية على الجزائر أتقي نفوذ او 
سلطة فعلية . وانما كانت تتبعها شكليا والوالي ( الداي ) ينتخبه 
الجحزاثر يون وله ديواك مؤلف من سرلاة الشعب الجزائري ومن اعيا نه 
وذوو الرأى فيهم + هم الذيان ينتخبون الداي ويرشحونه الى 
السلطان . والسلطان العثماني يؤيد هنذا الترشيح 2 اشبه ما كان 
يجري في مصر على زمن الخديو محمد علي وأولاده من بعده وتعرضت 
الجزائر خلال حكم الدايات لغزى الاسبان مرتين في سنة ١55١‏ » 
وفي سمنة ١1/50‏ أنتصرت على الغزاة وغنمنت العديد من سفنهم ومن 
والعا لهم : 

وف معركة نافارين ‏ المعركة البحرية المشههورة عام ١851‏ 
حظم الاسطول الجزائري في عداد الاسطول البحري العثماني والمصرتي 


اله 


بمكيدة استعمارية كبيرة تجمعت فيها الاساطيل الاوربية المتحالفة 
ضر ب تالسف نالمتجمعةالعثمانية وبذّلك تخلصتفر نسا وهولندا وايطاليا 
وغيرها من القوة اللهاجمة والرادعة لكل عدو تسبول نفسيه غرّو 
ذا القسم من الوطن العربي ٠‏ وكانت الجزائر تعتمد في دفاعها على 
اسطولها ولم يكن لها جيثس بري يقوى. على الحفاظ على استقلالها 
فأصبح القطر الجزائري بعد معركة ‏ نافارين ‏ منفتحا امام اطماع 
فرنسا التي كانت تتحين الفرص لغزو الجزائر الغنية وتختلق 
المبررات لهذا الغزو واتخذت هن قصة المروحة مبرر اللعدون ٠‏ 


قصة المروحة : 

خلاصتها : ان الجزاثر هنذ عام ١1915‏ كانت تقرض فرنسا 
عروضا تجارية , واموالا عينية منها : القمح ٠‏ والقنب والعنب 
والاغنام 2 وبقيت هذه القفروض على فرنسا الى سنة ١81١9‏ 
وكانت قد بلغت هذه الديون الواجية الدفع قرابة ١6‏ مليونا من 
الفر نكات »2 وكلما طولبت بالتسديد تذرعت بمعاذير واهية منها ان 
القمح المستورد هن الحزاااثر كان فاسيد! 2 وارسلت لحنة تحقيق »2 
١انقصصت‏ هذا الدبين الى اقل من النصف , ومع ذلك تلكأت في الدفع ٠‏ 


والح الداي على القنصل المقيم لفرنسا في الجزائر ان يكتب الى 
حكومته للاسراع باداء ما عليها للجزائر ,2 فكان راوغ ويعد ولا 
يفي ,» وفي يوم "5١‏ نيسان من عام ١851‏ اعاد الداي المطالبة ونامره 
ان يكتب لحكومته » فأجاب القنصل بكل صلافة بان لا جدوى من 
الكتابة لانه ليس في نية الحكومة الفرنسية ان تدفع ما عليها من 
ديونف 2 وغضب الحاكم فطلب الى القنصل مبارحة المكان فرفض 
الخروج واحتد الداي وضرب القنصل بمروحة كانت بيده يروح 
بها على نفسه , فكتب قنصل فرنسا الى حكومته التي كانت تبيت 
غزو هذا القطر الغني الجميل الواسع ٠‏ واتخذت من هذه القصة 
سيبا لاعلان الحرب ومبررا لغزو شعب كان يعاؤن فرنسا وقت 
الشدائد وايام المجاعات ويمدها بالاموال في الازمات ولكن متتى كان 
للاستعمار وفاء ؟! انه لا يعرف الا مصالحه ولا يرعى حقا لضعيف ٠"‏ 


تت بعت 


غزو فرنسا سئة ٠+68م١‏ : 


اعلنت فرنسا الحرب على الجزاثر متذرعة بتلك الاههسانة 
المصطنعة .. وقالت:انها. تنفد رأي .أوربا ومؤافقتهنا 
على احتلال هذا القطر المسالم 2 بحجة نشر المدنية والحضارة في هذه 
الارض التي يعيش فيها البرابرة » مع العلم ان الجزائر قبل غزوهم 
كانت مزدهرة بالصناعة (زالزراعة وفيها المدارس ٠»‏ والمعاهد الدينية 
والمكتبات , وفيها المساجد التي يؤمها طلاب العلم ليدرسوا على يد 
علمائها الاعلام » ومن التجني على الحقيقة أن يقال . ان الجزائر كانت 
في حاجة الى مدنية الفرنسيين ٠‏ وعلى يد الدخلاء المغتصبين وبوساطة 
المدفع وسفك الدماء 2 لقد كان للجزائثر اسطول وإدارة وحضارة » 
وكانت على جاسب وافر من الرقيالاقنصاديوالتثقافي وفي الجزائرصناعة 
مزدهرة وفيها جامعات اسلامية يؤمها الطلاب من كل حدب وصوب 
في تلمسان وقسنطينة وعنابة ومازونا » ولم تكن يام غزوها أقل رقيا 
وتطورا من غيرها من الدول الاوربية 2 قبل ان تأخذ هذه الدول 2 
داسباب الصناعة الحديثة + واذا تخلفت الجزائر . وبعدت الشقة 
بينها وبين الدول ذات الحضارة الالية » فليس لذلك من سبب الا 
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ان الدافع الحقيقي لغزو الجزائر » هو الطمع ء والسلب 
والاستغلال لخيرات هذا القطر الغني الذي يمتلك ارضا زراعية فل 
نظيرها في لعالم » ويمتلك ساحلا يمتد الى :مسافة ١‏ اتظلفا هدر © 
ويعد من اطول السواحل , وتربة من اخصب اراضى الدنيا ٠.0‏ 

ان فرنسا بعد 'ن فقدت مستعمراتها في اسيا وامريكا , 
واندحرت امام الاسطول الانكليزي ارادت ان تخلق لها سوقا جديدة 
فكانت الجزائر , بدء حركة استعمارية واسعة . وإسستمر هذا الغزو 
ينمو فيالشمال الافر بقي » ويمتد الى الساخل حتى بانت امبراطوريتها » 
في العشر ينات من هذا القرن نربو على عه 1 كم 2 واكم 
7 مليونا ل آدم » تسخرهم لاطماعها وتستغلهم وتسستغل 
ترواتهم النباتية والحيوانية والمعدنية لمصالحها ٠‏ 

ان فرنسا كانت ترى الاقتصاد الجزائري مكملا لاقتصادها »2 
كانت ,الحزائر ‏ تزود فر سناءء ف آيام سلمها وحربها وفي عصر 
الثورة والقنصلية 'نزودها بالقمح والكتان ٠‏ وبالخيول والاغنام 
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والفواكه والعنب ٠‏ وبالقروض النقدية 2 بعد حرب نابليون ‏ خرجت 
فرنسا منهوكة التموى , وميزانيتها خاوية , والمواد الاولية لا تكفي 
حاجتها لبناء صناعتها المتزايدة » فهي بحاجة ملحة الى المواد الخام » 
والى تصريف مصنوعاتها , وهذا ما قصدته ف رنسأا من احتسلال 
الجؤائر ٠-‏ : 1 

أما ادعاء فرنسا انها تقصد تمدين ‏ البرابرة ‏ على حد زعمها ‏ 
فهو ستار مهلهل لا يحجب الحقيقة ولا يغطي الواقع . وها _حاديله 
المروحة الا ذريعة لتنفيذ خططها الاستعمارية » قال في تزييف حجتها 
هذه ( مترنيخ ) شيخ سياسيي القرن التاسع عشر ورئيس وزراء 
التمسا « لا يصرف ٠٠١‏ مليون فرنك 2 ويعترض 50 الف:«فرنسى 
للهلاك من اجل ضيربة مروحة » ان ارسال اسطول مكون من ١‏ 
سفن _و5١؟‏ - م كارو 5١‏ إلث مقاتل ., وثمانية جترالات ,ل يكن 
اك هذا الحشد من القوى والمعدات » من الجل ضربة مروحة ء او 
اهانة لحقت بممثل فرنسا انما كان ذلك بدافع الاستعماروالتملك, 
ومرتبطا ارتباطا وثيقا بالنظام الاستعمارى الاوربي لذلك القرن »2 
والذى كان يسود سياسة الاميم الصناعبة الاستعمارية 03 وفي 
مقدمتها انكلتر!ا وفرنسا وهولندا ٠٠‏ ,بفسر هذا آلغزو الصريح الجنرال 
«ه جيرار » وزير حربية فرنسا انذاك , قال فيه ٠٠‏ « ان هذا الغزو 
يقوم على احتياجات 2 هي في غاية الاهمية لفرنسا 2 وترتبط ارتباطا 
اوثمقا بالنظام العام في فرنسا واوربا » وهي فتح المجال للزائد من عدد 
السكان » وتصريك منتجات صناعاتنا » واتبادلها مم منتجات غريبة 
عن بلادنا وارضنا وجونا » ٠‏ 


الغزو والاحتلال لساحل الحزائر : 

بدأ الاحتلال بأنزاك الجيش الفرنسى الى البر في نقطة تبعد عن 
العاصمة زهاء:ه"؟ كيلو .مترا يوم ١7‏ حزيران سنة ١8٠0‏ 2 .وكانت 
القوة تزيد على اربعين الف جندي مسلح بأحدث الاسلحة » فاكتسحوا 
القوات التركية الحكومية التي يقودها ‏ الداي ‏ وما كانت 
تزيد على ستة آلاف رجل وبأيديهم سلاح عتيق وعتاد قايل » وانتهت 
المقاومة الحكومية الهزيلة ونفي الباشا الحاكم حسين بشروط ضمنت 
له الحياة والمعاش ٠‏ 


الاك 


المقاومة الشسعبية : 
وبدأت المقاومة الشعبية 0 وبها بدأت متاعب فر نسا اثر دخول 
الغزاة العاصمة 2 ووجه قائد الحملة الفر نسية الحنرال < .بربون » 
نداءه الى التسعب الجزائرىوقدجاء فيه : « ان حرية الطبقا تالمختلفةمن 
السكان , ودياناتهم وممتلكاتهم . وصناعاتهم لا تمس بأذى 2 وإن 
القائد العام ٠٠‏ يتعهد نشرفه أن يصون حريات الناس » الى آخر 
ما بذل من وعود لا تعني شيئا . ولا تنطلي على احد ,» فهي شنشسنة 
عرفها الناس من المستعمرين ٠٠٠‏ لا تمضى ايام الا وتبدأمتاعبالبلاد 
التي تنكب بغزوهم ٠٠‏ وهو ما حصل للجزائريين » فلم يمض 
شهران على تصريحاته حتى صدر امره بمصادرة الاراضى الاميرية » 
والوقفية » وهي اخصب اراضى الجزائر الزراعية » ووضع ألفرنسيون 
يدهم على أوسع جامع في العاصمة وحولوه آلى كتدرائية بطلريقة 
وحشسية , داهم الجنود الفرنسيون المصابين وبدأوا هدم اروقته 
على رؤوس اربعة الاف من المصلين » وراح ضحية تلك الهمجية 
خلق كثير بين جريح وقتيل وسحيق »2 ومكث الجامع مغتصبا ١١١‏ 
سنة فلما كان اعلان الاستقلال اعيد من جديد وصليت فيه اول جمعة 
شهدتها العناصمة وكان بوما مشهؤدا وخطب الجماهير المحتشدة 
الامام المجاهد البشير الابراهيمي رحمه الله فكانت خطبته حافلة 
نالك كنات تعالك: فنة آثاث" امه لله والسكز اللنفض الوزن الفق 
كلل به جهاد الثوار الاحرار » بعد تلك التضحيات الغالية عبر قرن 
وربع قرن ٠‏ 


مظالم المستعمرين : 

اشتدت مظالم الفرنسيين بعد الاحتلال 2 واشتطوا في اذلال 
الجزائريين الاباة . واذاقوهم االوانا هن العذاب » سلبوهم ثرواتهم 
ومزارعهم » وانتهكوا حرمات المساجد -والمقار » وذبحونا سكان قرى 
كاملة ٠‏ وابادوا قبائل ابادة تامة » لنستمع الى ها كتبته الحدى 
لجان التحقيق بعيد الاحتلال يقول تقريرها : 

« لقد جمعنا ف الدمين املاك المؤسسا تالديسة » وصادرنا 
همتلكات فئات كثيرة من النتكالت ع وكا اق وعدنا باحترام ملكيتها 2 
وبدأنا باستعمالسلطتنا بفرض غرامةكبيرةقدرهنا ١٠ملايينفر‏ نك كقرض 


لت 


اجباري , واجبرنا الملاك السابقين على دفع نفقات هدم منازلهم 2 
ونفقات هدم احد الجوامع ٠‏ وانتهكنا دون خجل بيوت الله والمقابر 
والدور 2 وكلها ذات حرمة عند المسلمين » ولقد قتلنا رحالا يحملون 
هنا ورقة الامان .» وذبحنا سكان قرى عن آخرهم لمجرد الشصك فيهم », 
ثم تبينت لنا بعد ذلك براءتهم 2 ولقد حاكمنا رجالا يعرفون بالتقوى 
في البلاد » رجالا هحترمين لانه كانت لهم الشجاعة الكافية ليأتوا 
الينا » ويتعرضوا لغضبنا ٠٠٠‏ لا لشىء سوى السسعي من اجل اخوان 
لهم بائسين + وقد وجد أمناء قضّاة يحاكمونهم ٠‏ ورجال يعدسونهم / 
ولقد جاوزنا في البربرية ععؤلاء البرابرة » على زعمنا , الذين جثنا 
لتمديتهم » :. 


ل الست وم 


من سئنة ١891١‏ ثورة الامير عبدالقدر الحزائري 


الى سئة ١417‏ ثورة الاوراس 
© 
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وعنفت المقاومة الشعبية , في كل مكان وكلفت فرنسا الاف. 
الرجال وملايين الفرنكات كل يوم ٠‏ وكان كل نصر يكسبه المقاومون 
الوطنيون 2 وكل هزيمة :يولي فيها الجيس الفر نسي الادبار يعقبهما 
انتقام فظيع 2» يصبه الجيش على الآمنين ٠‏ حفاظا على هيبة فرنسا 
وسترا لهزيمة الجيش »2 يغطون الهزيمة بالتدمير والتخريب والحرق, 
والتقتيل لابناء القرى وواهل القباثل والزراع ٠٠٠‏ 


الامير عبدالقادر الجزائري 
التف الجزائريون حول الامام المجاهد عبدالقادر الجزائري, 


فبايعوه بيعة الرضوان ونصبوه باحتفال مهيب لامرة الموعمنين 2 بيعة 
شرعية جماعية في مدينة عسكر والتف الشعب حوله بابعوه عسلى 
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الكتاب والسئة سنمعون لامره ونهيه 2 ويحمونه مما يحموثف به 
أنفسهم وأهليهم وقدمت الوفود: من شاشر انحاءالقطر الجزائرى فتايعه 
رؤساؤهم ومرؤسوهم » كبيرهم وصغيرهم بيعة كاملة شرعية بيعة 
سمّع وطاعة »2 بيعة يعز الله بها الاسلام » يمنعون عنه السوء بما 
بمتعون به انفسهم واولادهم واموالهم » يطيعونة ما ساسهم 
بالشريعة » وينصرونه في سلمه وحربه » وينبودون عن الاوطان تحت 
قيادته » فمن وفى بيعته . نال الرضا من الله » والامن والداعة في 
ظل عدالة الاسلام » ومن نكلث فانما ينكث على نفسسه وخسر في أيومه 
وأعسه(١) ٠.‏ 

فقاد السسيد عبدالقادر بن السيد محي الدين الحسنى 
رئيس الاشراف المقاومة ونظم حروب الكر والفر وكان في حروبه 
الهجومية الخاطفة وانسحابه بخفة مدهشة ما اذهل الفرنسيين » 
وكبدهم خسائر فادحة ٠‏ كان ينتخب فرسسانه المغاورير ويقودهم الى 
المعارك فيوقع بالعدو افدح الخسائر وينسحب من الميدان قبل ان 
يفيق الجيش الفرنسي من الضربة . وقبل ان تصل النجدات آلقوية 
الى عدوه » واستمرت المقاومة عبلى عنفها ونشاطها واتوالت انهزامات 
القادة وتعاقب القادة يخلف بعضهم بعضا 2 يعزل قائدك وينصب آخر 
ونتوالى امدادات الجيش حتى بلغت عشرات الالاف 2 وكلما حسبوا 
أن الحرب توشك ان تنتهى وان النصر قر بيب منهم آزداد عنف المقارومة 
وقوي جيش الامير والعدلات وقائعه بالعدو وتشعبت الثورة العارمة 1 
وامتد لهيبها في ميادين جديدة من ارض الجزائر * 8 

وفي معركة « التافنة » انتصر القائد المظفر انتصارا ساحقا 
وفقد العدو "5٠.0‏ جندي ٠‏ وغنم المجاهدون معدات الحملة وقوتها 2 
وفي هايس سنة ١717‏ تقدمت فرنسا بطلب الصلح وعقدت مع 
اسلطان عبدالقادر معاهدة (تافنة) وفيها اعترفت فر نسابأمارة الامير 
الجزائري على الجزائثر القبائل والجبال والمدن وتكتفي هي |بالساحل 
فقط وأسمس الامير اول دولة عربية جزائرية شرعية »2 فنظم الادارة 
وفرض الضرائب وقضى على المتمردين ونظم القضاء واهتم بالحيش 
وكان قوامه 6٠٠١‏ من المشساة ونحوا من ٠٠٠٠‏ من الفرسان وزوده 

135-١579 هن خطبة البيعة القاها في الوفود العلامة ابن حوا المجاهري ص‎ )١( 
* تحفة الزائر‎ 
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بالسلاح والعتاد والمدافع التي بلغت حوالى "1٠‏ مدفعا وانشسأ مصنعا 
للبنادق والذخيرة وعين العمال وسباسس. الناس بالحزم مع العدل ٠‏ 

وبعد ان استجمعت فرنسا قوتها ووفرت العدد والعدد وأمنت 
منافسة أوربا انتدبت الجنرال ‏ بوجو وهو من أشرس القادة 
الذين عرفتهم الجزائر » وكان. من مؤّيدي الاحتلال الكامل للقطر 
الحجزائري ٠»‏ فنقض المعاهدة وببدأ الحرب من جديد وسار بها الى 
نهايتها » وطبق. القائد الجديد حملات الابادة التي عرفت باسسم 
« الرازيا » لقد كانت حملات الابادة معروفة من قبل هذا القائد ‏ 
بوجو ولكنها لم تكن سياسة مرسومة 2٠‏ بحجة آن « الجزائريين 
قوم ,يرفضون الاستسلام » فلكي نقهرهم يجب عينسا ان نحطم 
العام ١‏ الح اا لل كل زراعتي او حا ال عر لعاار د 
ينضب في مد المقاومة الشعبية بالرجال والمال » هذا منطق قادتهم ٠‏ 

وكتب احد قوادهم د اما وقد عحزنا عن تطويع الجزائر يين 
فلئرم بهم بعيدا كالوحوش الضاربية التي تطرد من الاماكن المأهولة » 
علينا ان ندفع بهم الى الصحراء 6ن 

وكتب اخر يقول « ودون خروج على القوانين » او إبتعاد عن 
الاخلاق يمكئنا ان نخارب اعداءنا الافريقيين ٠‏ بالحديد ٠‏ وبالنار » 
وبالجوع وباثارة الخلافات الداخلية ٠‏ وباط مشكن العرثت 
والبرربر . وبالخمر والرشوة والفساد » وهذه أمور سهلة » اشهد ان 
الاسبتعمار اهل لها وله وسائل يستخدمها من غير ضمير او حياء ٠‏ 

وكتب ثالث يقول : « ان مصادرة اراضى الاهلين » هي الشرط 
'الضروري للاستقرار وليس لدينا الوواقت الذى نضيعه ف مناقشات 
اخلاقية » واعتبارات انسانية ٠٠‏ لاننا اذا اردنا ان سستفيد الفرنسيون 
من ثروة الجزائر 2 فيجب الا نتردد في مصادرة الاراضى للصالح العام 
الاوربي 6 

ؤوبهذه الروح الاعتداثية وبهذه الممررات بدأت حملات التدمير 
والتخريب والابادة على ند بيجو وضباطه ٠‏ 

كتب الحدهم الى ذويه واصدقائه دون خجل بل بزهو وفخر 

« أن بلاد بني مناصر بلاد جميلة.» وهي من أغنى ما رأيت في 
افربقيا . ان القرى متقاربة وعدد السكان كثيف , لقد احرقنا كل 
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سّىء ؟ ودمرنا. كل. شىء وقتلنا من كان امامنا » ٠‏ 1 

ويقول اخر : « كم من النساء والاطفال والشيوخ التجات 
قوافلهم منهزمين الى جبال الاطلس فماتؤا من البرد والجوع » ٠‏ 

وكتب ضابط اخر « كم هي جميلة حلائق البرتقال التي 
سسأبيدها » سبوف أخرق اليوم قرى وممتلكات بني. ‏ القاسم وبني 
متلق -» له : 
إوجاءت قبيلة تطلب الامان ء ولكن الجنرلال. رفض طلبها لان 
الكولونيل الذى جاء جديدا لم يحظ بشىء من المجد + فالقبيلة هن 
حصته , وبعد ان ينشر: اسمه في الصحيفة .العسكرية سوف يقبل 
الامان للباقين منها ١ ٠‏ 

بكل. ساطة تناد قبيلة لينشر" اسم الضابظ: الملجاع. بالجرائدة 
العسكرية. التي تسجل بطولات القادة المنتصرين على ابناء القبائل 
البجخردين من السلاح” “اومن اأجتسال أن يرغم كوا المحاربين عن 
الاستسلام 2 فما وهن المقاومون ٠‏ ولا استكانوا بل زادت مقاؤمتهم 
حدة , واندلعت ثورة قسنطينة وغيرها ٠»‏ وامتدت الى جبهمهسات 
متعددة ٠‏ 
تجدد الحرب بين الامير وفرنسا : 

حميت الحرب دين الامير عبد القادر والجيشس الاستعمارى 2 
وأخذت فرنسا تضاعف قواتها وانزيد من آلباتها واعادت الجنرال 
بيجو وبلغ جيشه ما يزيد على ك0 الف وقسم هذا الحيش الى فرق 
متعددة تتعقب تحركات الامير واحتلت معسكره واسرت عددا من ابناء 
أسرة الامير واحتلت مواقعه الرئيسية فأضطر ان ينتقل بالقتال الى 
مراكس وكان الشعب يريد القتال مع الاير فاغلين السلطان 
عبدالرحمن الحرب واعان الامير بجيش كبير وعلى رأسسه ولي العهد 
ولكن لا غناء من وراثه فهو جيبشس غير مدرب وبعوزه السلاح 2 فلم 
يصمد لاول وقعة وترك آلميدان وانسحب وحاصرت الجيوش الفر نسية 
مراكس بحرا وبرا وضرب الاسطول مدينة طنجة وبعض المدق 
الساحلية فنزل السلطان لعقد معاهدة مع الجحيش الفرنسى تعهيد 
بموجبها الا يعين الامير ولا يفسح له المجال للحوء الى الاراضى 
المراكقنية * 
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وانسحب الامير الى أرض القبائل وظهر من جديد في القبافل 
الغائرة : وحشدت فرنساء حيشسا_ضخما (فتفوقت الكثرة: والسلاح 
على الوطنية والتضحية , ولاسيما بعد ان انفضن اعوان الم وانقئنت 
بعض القبائل ضده بفعل الرشوة والفتنة ٠‏ 

وعاد من جديد نزيد اللجوء آلى مراكش ولكن الفوات ا 

حالت دون رغبته . واخيرا جمع زعماء جيشه وخلصاءه واستشارهم 
وعر فهم انل الحرب لم بعد من ورائها رجاء للبلاد وما قام بهنما الامر 
الا رجاء خدمة الدين والوطن وقد بذل كثيرا طوال هذه السنينالست 
عشرة » واعلن رغبته في التسليم الى اقرب قائد في جبهة القتال فقالوا 
الرأي لسيدنا + فالذى يراه نحن معه + فبعث رسولاءفي. ذلك .الى 
الجنرال ( لامور سيير ) القائد العام فقابل المبعوث الجنرالك وابلغ 
رغبة الامير شفويا م فاهتز للنبأ سرورا . وبعث الى الامير سيفه 
وورقة بيضاء ختمها بختمه » ليشترط الامير ما .يرضى به من الشروط 
له ولاصحابه » وكتب الى الملك مبشر! بتلك البشرى العظيمة وقال له 
في رسالة : « انني بهذه الدقيقة ممتطيا جوادتي للذهاب الى دائرة 
عبدالقادر » ولا يوجد عندي فرصة لابعث اليكم بنسخة التحرير 
الذى الحخدية مله > أى ل ا ل 0 
معه بانه هي وعائلته يذهما ن الى عبكا. .]وا الاسكتدز نه او اسسمتانبول »© 
وهذه المحلات عينها هو في شروطه وصادقت عليها » واني ملزم بان 
اقوم بما اشترط » ٠‏ 

وفي “5 ايلول سنة ١517‏ وبعد جهاد بطولي دام ست عشرة 
سنة سلم الى حاكم الجزائر ابن الملك وولي عهده 2 سيفه واهداه 
بندقيتهة وفرسه ٠‏ وبكل تجلة وإحترام عسكري نزل الى الباخرة التي 
اقلته واهداه ولي عهد فرنسا مسدسا وسيفا وكان يصحبه نحوا 
.من 5٠٠‏ من اهله واصحابه , وبدلا من الوفاء بشروط الهدنة ,2 لم 
الستميح فر نسبا للامير بالابحار الى الخترف اها احتحز نه ف فر نسا 
ولم تفرج عنه الا بعد خمس سنين أي سنة ١80:5‏ ايام نابليون 
لويس0() 2 فسافر الى بوروسه وببعد اقامة قصيرة نقل اقامته الل 
السام وعاش فيها مكرما معززا موافور القدر وفي الحروب الطائفية 
8 حمى النصارق والهيئات ال من 0 ميحقق 6 


() أقرأ سيرته في الفصل الذي عقدته للرواد الثلاثة ٠‏ 
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الى :دازة ومزارعه اكثر من اخمسة عشر الف لاجىء فنسال بتلك 
الشهامة شهرة عالمية وجاءته اوسمة التقدير من جميع ملوك اؤربا 
ومن الخليفة 'ومدحه الشعراء وسما في اعين خصومه وعاش عزيزا 
ممجدا مسوذا الى سنة ١4685‏ وبلغت سسنه .ه/ا سلئة زحمه الل 
وغفر له وفي .سنة ١137‏ نقل رفاته من الشام الى الجزائر باختفال 
مهيب واعيد الى نربة وطنه التى زرع فيها غرسة الحرية والكرامة , 
والامير بعد هذا وذاك عالم اديب وشاعر خطيب ومتدين وزاهد ٠‏ 


ضعف المقاومة : وصدور قوانين نزع الملكية : 
اعقب خفة المقاومة وقتيا وضعفها نسبيا ان توالت القوانين 
بانتزاع ملكية الارض الزراعية من اصحابها الشرعيين » والزراعة 
تعتبر موردا رئيسيا للجزائر » اذ كانت الجزائر قبل الغزو الفرنسى 
تنتج كميات هائلة من الحبوب للاستهلاك والتصدير » بل انها 
اشتهرت منذ القدم بانتاجها الواسع للقمح » الامر الذى جعل مؤرخا 
يونانبا مثئل « سالوست » يطلق عليها « مخزن الحبوب » ٠‏ 
وتبلغ 'لاراضخئن المسععله ف الجزاثر ٠.٠٠٠٠لره"‏ هكتار اي 
ها يساوي . تسعين مليون مشارة ولا يملك الجزائريون منها سسبب 
المصادرة المتوالية سوى ٠٠٠05١!/!ا‏ هكتار 2 كلها من الاراضىالقليلة 
الانتاج , ففي "١‏ تموز سسنة ١51‏ صدر قانون »2 يسلخ كل الاراضى 
اللني._لاء:بملكن/اقامة' دلي على .ملكيتها,_قبل «سنة 7/8٠٠0,‏ .من ابن 
للفلاح الجزائري انذاك ان ,بيثبت ملكية لما بيده من الاراضى عن طريق 
المبسمتندات , لو طالبوه ان يتبت نفسه أنه جزائرى لتعذر عليه وهكذا 
وبقرار للقرصنة واللصوصية اقرب منه الى الحق والقانون » بذلك 
القراار انتزع الاستعمار أجود الاراضي وحولها. الى الملاك الجدد من 
الاقطاعيين الذدين كانوا يشترون ويسرقون املاك الجزائريين 2 وفي 
سنة 0١‏ صدر قانون بعلن ملكية الدولة ل 514036 اسمكتقان 
من: الغابات :و 35١٠٠٠٠‏ هكتار من .اراضى العرش » وسيطزت على 
فيز مليون من الاهلين عن طر بق مضادراتها للغابات وكانت غلة 
الغابات تبلغ زهاء نصف مليؤن فرنك ٠‏ وتطبيقا لهذا القانون »2 
صودر من ارض القبائل مليونان ونصف..المليون هكتار على 'فترات 
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متراخية » وانوالت قوانين السرقة والنصب الى مطلع القرن العشر.ين 

وتقدمت ملكية الكولون من ١١٠٠٠٠‏ هكتار سبنة 185٠‏ الى ثلائة 
ملايين هكتار تقريبا , استردت بعد نورة التحرير , كان « 1 
بسن امن نين" ٠‏ 04م انسية يملكون .نر الار؟ مكار وديلك 
الدبولة الفرنسية ٠٠٠ر8٠5ر١٠‏ فيكون مجموع الملكية الفرنسية 
٠٠«رمار؟!‏ بينما يملك ٠٠٠ر5؟ه‏ جزائري من بين ١١‏ مليون 
نسمة ٠٠٠ر؟الاارلا‏ ويبلغ متوسط الملكية دين الفلاحين الجزائثريين 
5 هكتارا ولا ينتج منها اكثر من ه هكتارات 2 ويسير استغلال 
«الارض في الجزائر لا وفق حاجة السكان بل حسب ارباح الكولون 
٠٠٠ر٠86”‏ هكتار من أجود الارض تستغل بالكروم وينتج منها 
٠٠نبرء٠٠مر١ءآر١‏ لتر من الخمر يصندر اربعة اخماسسه الى فرنسا 
وغيرها .وتبلغ قيمة انتاج الخمور سنويا 150 مليار فرنك اى 40 
مليون جنيه استرليني وتذهب هذه الارباح الى جيوب الاوربيين9؟© + 


تجدد المقاومة واستمرارها 


لم تنته المقاومة بانتهاء دور الامير عبدالقادر 2 ولم تردع او 
تقمع بتعسفات فرنسا ومصادراتها للاراضى الزراعية . وسرقة اموال 
القباثل ومواشيهم 6ك زادتها اندلاعا ولهيما « ففي نه 10601 2 
ثارت بلاد القبائل ٠‏ وفي ١8505 2 ١8535‏ ثارت واحات الجنوب وفي 
/1- ثارت منطقة جرجرة ببلاد القبائل « وفيٍ 65 قامت ثقورة 
بني سناسن في وهران على حدود المغرب » وني 1877 ثار اولادسيدي 
الشيخ في الجنوب ء ‏ وفي سنة ١48/١ - 1417٠١‏ ثارالمقزاني رئيس 
الأغفوات والشيخ الحداد وفي مله 1111 بارت يال 
الاوراس 2 وكانت فرنسا كلما انتهت من ثورة اعقبتها بمصادرات 
وضراتب. باحضة تفرضها رعق الشعب ٠‏ بعد مقتل المقراني مثلاا كم 
على ستة الاف رجل بالاعدام انتقاما وفرضت غرامة تجاوزت 7* 
مليون فرنك ذهب ونصف مليون من الاراضى 2 ولم تنعم فرنسا 
بالاستقرار وان نعم الحيش والكولون :سرقة اموال الشعب الجزاثرى 
عن طريق كبت الحريات » وفرض الارهاب ٠‏ كيلا يفكر الشعب 


(9) انظر كتاب القضنية الجزائرية اعدتها همثلية حكومة الجمهورية الجزائرية 
في بغداد ص١١-؟١‏ سلسلة الثقافة الشسعبية ٠‏ 


١١6‏ مه 


بالمطالة بحقوقه المهدورة وارتكز نظام ألارهاب على الاعتقال الاداري 
الكيفي » والمصادرة للاملاك والاموال »2 والمسؤولية المشستركة ٠‏ 

إوحارب الاستعمار مظاهر القومية ٠»‏ ورسيم سباسةة مخططة 
للقضاء على القومية العربية والدين واللغة العربية » وسعى الى نزع 
الشخصية الحزاثربة واتخوريل الشعب لاجزائري الى التفرنس ٠‏ كما 
أراد ان يقتلع منهم كل ما ير بطهم بقوميتهم » سيطر على أموال الوقف 
لمآربه 9 

نيك مدير فر نسي لمكتئب الشسوعون الاسلاميةفي الجزاثر :«لقد 
إذللنا رجال الدين الاسلامي » وبلغ بنا الامر انه لا يعين امام الا اذا 
شارك في اعمال الجاسوسية الفر نسية ٠‏ ثم عليه كي يرتقي في الدرجة 
أن يثبت قدرا كبيرا من الحماس والاخلاص للادارة » ٠‏ 

لم يستسام شعب الجزائر برغم سسياسة الارهاب والقمع »2 
وانما واصل كفاحه من اجل استعادة سيادته وتحقيق استقلاله 
بالطرق السلمية ولكن فرنسا أبت الا أن تلطخ بالدم هذه المحاولات 
00 دالاث شتراك مع الكولون مذبحة 8 أيار وقتل فيها ما لا بقن 
2 الف شهيك » "وكانت الايذان بميلاد حلدايك للشعب 
الجزائري » الذي أيقن ان المحاولات السلمية لا تنفع وليس من ورائها 
الا التنكيل والاعتقال 2» والسحن والتعذيب الوحشى 5 فوطنوا انفسهم 
على الثورة وراحوا يعدون لها » حاربت فرنسما التعليم لاعاقة الثقافة 
وابقاء الكثرة الكائ ثرة في الجهالة ينتخطون لان 6 بنورهم و بيدفعهم 
الى المطالية دحقوقهم ٠‏ 

بقول الحاكم العام للمحلس الاعلى عام 5 « لا اك يتضح 
لنا من الاختبارات ان المواطنين الذين نعلمهم التعليم الراقي 2 هم 
الذين سدون ثنا الكثير من العداوة , وبشيروت لذ القلاقل » ٠‏ 

ولا يخجل أحد قادتهم أن يصدر حكما منافيا للانسانية ويتنافى 
والمدنية التي يدعيها لفرنسيون قال : « ان الجزائريين العرب شعب 
غير قابل للتعليم وانهم لا يصلجون الا خداما للكولون في الغرب » أو 
فعلة وبنائين 6 

وبيقول استاذ بعد الدكتوراه « بييرمورلان » « لا يحب ان ننظر 
الى المواطن الجزاثري كأنه ذو عقل شبيه بعقلنا » واذا فكرنا في أن 


- ١7 ب‎ 


التعليم يغيره تغييرا شاملا 2 فاننا نخالف بل نتجاهل قانون التطور 
الثادت » كلام حاهل متعصب  ٠‏ 
وظن الاستعمار انه بهذه الاساليب يستطيع ان يقضي على 
الشخصية الجزائرية ويتيسر له ادماجها بالفرنسيين لابتلاع وطنهم , 
فاذا بالشعب يستكمل خصائصه القومية ويكتسب وعيا وطنيا 
وقوميا بدفعه الى نحطيم الاغلال والى ثورة عارمة لها اهدائها 
المدروسة ولها فلسفتها آلواعية 2 وما هذا الانتصار الباهر والنجاح 
الظافر الذي أصابه التحرير الا بفعل قيادته الواعية واهدافها الواضحة 
وايمان شبابها وشيوخها بعدالة قضيتهم التي يحاربون من اجلها 2 
وكان من أهم اهدافها : 
١‏ ب بناء دولة جزائرية ذات صفة ديمقراطية اجتماعية في اطار من 
المسادىء الاسلامية 
5 احترام جميع الحقوق الاساسية للسكان دون تمييز عنصري 
او ديني: * 
«ا ب تجميع وتنظيم كافة القوى الشريفة في الشعب الجزائري لاجل 
تصفية النظام الاستعماري » وان آغراضها الخارجية 
تحقيق استقلال الجزائر وتحقيق وحدة شمال افريقيا في اطارها 


العربي ٠‏ 
مذبحة م هابس سمئة ١914©‏ : 


كانت حكومة الاستعمار في الجزائر 2 ترقب المد الشعبي »2 
ونحذر هن تصاعد الوعي الوطني , وقلقت لانضواء الجماهير لجماعة 
«ه اصدقاء البيان والحرية » التي تكونت هن اتفاق جمعية العلماء 
المستلمين » وحزب الشسعب وأعوان عباس فرحات , وتكاثر عدد الذين 
طلبوا الانضمام الى هذه الجمعية 2 حتى بلغ زهاء نصف مليون 2 وهو 
ك3 ضخم لايد ان بحسب له لسار حسنابه 0 كان سد عار 
الجمعية الجديدة « لا وسيلة لتحقيق الاهداف السياسية الوطنية في 
ظل السيادة الفرنسية » ٠‏ 

وانه من حق الشعب ان يقرر في حرية تامة , ما اذا رغب في 
الاستقلال التام أو يقبل بالوحدة الفيدرالية مع فرنسا ٠‏ 

أزعحت هذه التحركات الاستعمار والاوربيين ‏ المثقفين ل 


اك 


فراحوا يدبرون خطتهم الجهنمية في الخفاء » لاسكات صبوت الجماهن 
والقضاء عيل الحركة الوطنية 2 وفي / ماسس 158 وهو بوم اعلان 
انتهاء الحرب العالمية الثانية » خرجت مظاهرة شعبية احتفالا بيوم 
النصر واظهارا للفرح بعودة اولادهم من أورنا الذين عبروا البحر 
لمناصرة الحلفاء وطرد النازية من فرنسة ٠‏ 

وحمل فريق من المتظاهرين في مدينة « ستيف » الراية الخضراء 
ذات الهلال » وحمل آخرون لافتتات كتب عليها « تحيا الجزائر 
المستقلة » و « يسقط الاستعمار » و « افرجوا عن المعتقلين » وإذا 
بالبوليس يهاجم المتظاهرين وينتزع اللافتات 2 ويكسر الاعلام , 
واشنك مع المتظاهز إن 7 والعلع ال ضاص امن" المدز بين وه مدرري 
الفتنة ‏ آلكولون وانسحب رجال البوليس ٠»‏ ولم يبق في الميدان 
غير الفتلك من الاوربيين المخربين من سجناء وقطاع الطرق وامل 
البطالة » استاجروا لمثل هذه الفتنة الرعناء فعاثوا في المدينة قتلا 
وحرقا ونهبا 2 واستمر التدمير والقتل اربعا وعشرين ساعة وبعد 
أن تمت المجزرة المدبرة آنذاك تنبه الامن والبوليسس ونلا ال 
الشوارع وكأنهم كانوا في سبات وكأن لم يصل الى آذانهم دوي البنادق 
والرشاشات وكانهم كانوآ معصوبي العيون لم يروا تلك الحرائق 
القائلة التي وعثل ليها عان لساك » واسفر الارهاب ‏ في 
«ستيف» وغيرها من المدن الجزائرية عن خمسة واربعين الف قتيل كما 
تقدرها الاوساطالوطنية ويؤيد تقرير القنص ل الامريكيهذا العدد,ء وكان 
هدف هذه المجزرة المروعة تلقين الوطنيين درسا قاسيا كيلا يعودوا 
الىالمطالبة بالاستقلال, واتخذ تالحكومة هذه الفرصةوسيلة فراحت تلقي 
القبض على الزعماء من جمعية البيان والحرية فاعتقلت منهم ومن 
غيرهم من الوطنيين حوالى 50٠٠‏ وزجتهم بالسجون والمعتقلات وحكمت 
بالاعدام على نسعة ونسعين هممن سسمتهم زعماء التمرد وبالاشغال 
الشاقة على أربعة وستين ٠‏ وقد نفدت الاحخكام فور اصدورهك) 
وللاستعمار مثيلات لها سابقة طبقت في مصر وفي بغداد بعد فشسل 
حركة ؟ همايس ١55١‏ ليتخذها المستعمرون وعملاء الاستعمار ذريعة 
للتنكيل بخصومهم وليصنعوا الارهاب في المواطئين لتنفيذ ما يخططون 
من خطط استعمارية » وقد دمرت مدافع الميدان اربعين قرية محتها 
هن الوجود بينما راحت مدفعية الطراد « ديجواى تروان » ترمي مدينة 
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خراطة بقذائفها فدمرت اكثر احياثها على رؤوسى سكانها20») ٠.‏ 

صرح الجنرال « توبيير » الذقي رأس لجنة التحقيق » صرح أمام 
المرلمان أن الادارة في الجزائر » تركت الجماعة المسلحة من الكولون 
تنتز ع لنفسها الحق ف اعددام الاهلين دون ما عقاب » لتحول دون 
الأجراءات! العلا عله ١‏ ولتسكة الرطفيي) من اشناديا) الطالكلة 
بالاستقلال ,» وراح المتؤطنون يطالبون فرنسا بضرورة تطبيق سياسة 
البطشس والارهاب » وان تمتنع من تنفيذ الاصلاحات التي وعدت بها 
الوطنيين ٠‏ 

سثل الكاتب مالك حداد متى ولدت ؟ فقال ولدت يوم 6 أبار 
وكذلك كان مولك الذورة » كانت هذه المحزرة و تبعها من سياسة 
القمع والمطل والتسويف قد أقنعت الوطنيين واستقر في روع الزعماء 
انه لم ببق امام الدماهير الشعبية سوق طريق واحد للخلاص من 
الاستعمار الا وهو طريق السلاح » ولا يفهم المستعمرون غيره لغة 
وندأا الشعب يتساح ويتدرب في الخفاء وترقب الجزائريون ينتظرون 
القيادة القديرة لادارة المقاومة 2» يرتقبون الحدث الخطير قيام الحزب 
الثوري الذي يتمتع بثقة الشعب ليدفع بالجماهير الى اتون المعركة 
حتى النصر وندأت الثورة في ١‏ تشرين الثاني ٠ ١505‏ 


(5) انظ كتاب عست مع ثوار الجزائر لسعد زغلول فوةاد ٠‏ 


ا 


ار 


جبهة التحرير وحيشس التحرير 
الى معاهدة ايفيان 


جبهة التحرير : 

إن العر ريه السبياسية للجماهير المكافحة 2 لا يتم الا عن طريق 
الصراع » وخلال الثورة » وان سسيقتها التنظيمات الحزبية , الا ان 
الصراع المسلح هو الذي يقرر صلاح تلك القيادات » أو عدم صلاحها » 
وهذا ما حصل بالضبط » فان قيادات حزب الشعب اختفت وأقامت 
جهة التحرير » التي خلقتها الثورة من الشباب الواعي » الموعمن 
بنفسه , وبقوة الجماهير » والذي هو اقرب الى روح الثوزة والى روح 
الشعب الذي يتطلع الى الكفاح ٠‏ 

اذن ٠٠‏ فالحبهة وليدة الثورة » وهي منظمة حربية 2 أسس 
نظامها على اساس متين ,يخضع اعضاؤها للنظام » ويلتزمون بالمقررات» 
ولا يحيدون عنها قيد شعرة ٠‏ وربما يكون في بعض الحالات اعضاء 
خلية لا تعرف خلية أخرى 2 ويتصف الرؤساء المسؤولون بالحزم 
واليقظة التامة » ويخضع جميع اعضائها للنظام » ولا يقومون بأعمال 
تتنافى مع الخلق والضبط والربط ٠‏ بعيدين عن الانانية والاستغلال 
الشخصي ٠»‏ ولا يتراخون أو يهملون تنفيذ الاوامر الصادرة اليهم » 
ولا يتهاونون في عمل من الاعمال صغر أو كبر »2 وقد عوقب عدد مَنْ 
المجاهدين , وحكم عليهم بالسجن لعدة سسنوات » لمخالفتهم الاوامر أو 
التعليمات أو لانهم لم يعبأوا بأبسط قواعد النشاط السري ٠‏ 


ارخا 


19 آكان الاستعمار هو العدو لجبهة التحرير الوطني « والذي 
هدفها ان تقضي عليه , لذلك كان لزاما على المجاهدين ان 0 
كل الوسائل لتضليل البوليس السري عن الجبهة » كي تقوم با 
على سلامة الجيش الوطني », الذي كان من الواجب عليه 7 2 
بالمعلومات الضرورية عن آلعدو » ويمدها باخباره ٠٠‏ فالمعلومات عن 
العدو : تحشداته , وتحركات قواته لها أهمية كبرى للمحساربين 
وللتادة العليا ٠‏ 

وجبهة التحرير الوطني : اتحاد شامل لكل قوى الشعب 
الجزائري الثائر » لا يؤمن بالحلول السلمية التي كان يؤمن بها حزب 
( التحرير الديمقراطي ) الذى كان يعتقد ان تحرير الجزائر 2 يتم عن 
طريق حزب من الاحزاب السياسية ٠‏ 

جاء في بيان لجبهة التحدير الوطني : « تعد العدة للكفاح والنضال 
ضد الاستعمار هن أجل الحرية والاستقلال » وعندما نقول ان الشعب 
الجزائري » قد هب عن دكرة أبيه ليكافح الاستعمار » فاننا نقول ذلك, 
لذن الثورء القومية لما نت عن الى رب اشاس از اققة قليلة امقينة 
من « قطاع الطرق «" أو الخارجين على القانون « أو الارهابيين كا 
يسميهم اعداؤهم ولكن جبهة التحرير الوطني 2 تكونت منذ انْ 
بزغت شسمس الثورة الكبرى . ومن كافة أفراد الشعب ببأكمله بصرف 
النظر عن اختلاف ميولهم وطبائعهم » وان جبهة التخرار التي يساندها 
الشعب ويعاضدها قد اصبحت السلطة العليا في الملاد » ٠‏ 

وكانت الجماهير الشعبية تساند الجبهة وتلبىي طلباتها وتنفذ 
أوامرها » ولذلك فان جيش التحرير استطاع أن بيثئبت أمام الجحيش 
الفرنسى المدرب تدريبا فنيا والمجحهز بأحدث الاسلحة . وافتكها وقد 
تجاوز عدده في السنوات الاخيرة من الثورة ثلاثة أرزباع المليون محارب» 
وخلفه الكولون يمدونه بالرجال والسلاح والمال والاعلام ٠‏ 

وبدأ جيش التحرير بعدد قليل لا يتجاوز في سنته الاولى ٠٠٠١‏ 
مقاتل اما سلاحه فكان يغنم ١/ا/ز‏ منه هن اعدائه , وكان الجنتود 
الفرنسيون كلما غلبوا ني موقعة شرعوا يصبون غضبهم وانتقامهم 
على السكان فراح أكثر من ربع مليون شهيد من الجزائريين ضحية 
القتل الجماعي ٠‏ واثبتوا للعالم انهم لا يختلفون عن الجنود الذدين 
يقودهم بوجو + وكلوزيل » وسانت ارماند » من القادة الذين شنوا 
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على الجزائريين في القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين حرب 
الابادة بحجة انهم يمدون الجماهير بالمؤن والرجال والسلاح ب ٠‏ 

وراح ينخرط في صفوف جيئشس التحرير من كان يدعو الى الحل 
السلمي 1 وآمن الشعب أن أساليب الاستعمار 7 سرك ولن إيتغير أو 
يحيد عنها , وما دعوة « جي هولييه » الا أباطيل وخداع ولا طريق 
للاستقلال إلا الكفاح حتى النصر الاخير ب ٠‏ 

وتوالت الانتصارات للجيثش المجاهد » واصبح يتحكم باكثر 
من نصف البلاد 2 وأضحت للجبهة صحانة تنطق داسبمها ,» وادارة 
قوية تدير البلاد » وجيشس هن المجنددين الذين كانوا تحت ادارة 
الفرنسيين راحوا يتركون فرقهم وينضمون آلى اخوانهم يفرون 
نسلاحهم وعتادهم وانمرد ضباطهم اإيبضا وانظموا الى الثوار : 

وغدا جيشس التحرير مع الايام قويا ومسلحا » ويحتفظ بالسبق 
وبقدرته على المبادرة فهو اذا عاجماعداءه علغرة نالمنهم ٠‏ واذا هوجملم 
يجد اعداؤه أمامهم أحدا » وكلما مضت سسبنة زادت مصاعب فر نسا 
وكثرت الاحتجاجات عليها من كل الاخرار ححتى امن ابنائها , وام 
جيس التحرير فكانت تأتيه المعاونات من الداخل والخارجويقبل عليه 
المتطوعون هن الجزائريين فيزداد قوة ويتضاعف نشاطه , وانهالت 
الضربات والانتصارات على الجيش الفرنسي وغيرت وزارة واعقبتها 
أخرى وجاء قواد مكان قواد والموقف يزداد حراجة ٠»‏ وقامت مظاهرات 
داخل فرنسا تريد ايقاف القتال وكان المتظاهرون يطالبون حكوماتهم 
المتوالية ان تنهي حرب الجزائر بالاعتراف بحقوق الجزائريين ٠‏ 
منهج الجبهمة : 

حددت الجبهة برنامجها السياسي بما يلق : 
١‏ ا انشساء دولة جزائرية ذات صفة ديمقراطية . في اطار من 

المبادىء الاسلامية ٠‏ 
؟" ل احترام جميع الحقوق الاساسية للسكان دون تمييز عنصرى ,2 

أو ديني 
"' - تطهير الحركة الوطنية الثورية هن آثار الفساد ٠‏ والاتجاهات 

الاصلاحية التي كانت السبب في التأخر الحالى ٠‏ 

وان اغراضها الخارجية : 

1 تدويل مشكلة الحزائثر ٠‏ 
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ب ب تحقيق وحدة شمال افريقيا , في اطارها العربي الاسلامي 
الطبيعي ظ 

ج - تأكيد عطف الثورة على كل دولة تؤيد كفاحها التحريرى» 
في داخل هيئة الامم المتحدة 2 وان وسسائل كفاح الجبهة 
تطبيقا للممادىء الثورية ومع مراعاة الاروف آالداخلية 
والخارحية » استمرار الكفاح « بجميع الوساثل الى حين 
تحقيق اهداف الجبهة ٠‏ 

إوسمعيا لحقن الدماء ,2 واثانا لرغبة الحريكة ف استبعاد 


التفسيرات الخاطئة للحركة الوطنية » فهي تعرض شروطها للمفاوضة 
مع فرنسا اذا صدقت رغبتها في الاعتراف نحق الشعوب في تقرير 


المصير * 


اك 


جه 


وهذه هي شروطها : 

تتم المفاوضة ,مع الممثلين المفاوضين. للشعب الجزائري على؛ أساس 
الاعتراف «السيادة الجزائرية الكاملة ٠‏ 

خلق جو من الثقة » بالافراج عن كل المعتقلين السياسيين » 
والغاء جميع الاحزاب الاستثناثية ووقف كل نشاط معادي ٠‏ 
الاعتراف بالجنسية الا , بقرار رسمي ٠‏ يلغي الاؤواهمر 


والمراسيم والقوانين التي تعتبر الجزاثر رفن 1 الريك 
من التاريخ والجغرافيا 20 والدين , ونق اليد 0 
اام 


احترام المصالح الثقافية ٠‏ والاقتصادية الفرنسية المشروعة ,2 
وكذلك احترام الاثراد والاسر ٠‏ 

يكون لجميع الفرنسيين الراغبين في الاقامة في الجزائر 2 الخيار 
بين جنسيتهم الاصلية فيعاملون كأجانب بالنسبة للقوانين 
السارية » واختيار الجنسية الجزائرية , وعندئذ ٠‏ يعاملون 
كجزاثريين في الحقوق والواجبات ٠‏ 

تحدد العلاقات بين فرنسا وال<زاثر في اتفاق خاص بين البلدين 
بقوم على أاسشاس المشاواة والاحترام المتبادل 3 

واشار البرنامج إلى الوحدة الوطنية » وقد نجحت الجبهة في 


تحقيقها نجاحا كبيرا واهتمت التنظيم ؛ مجعات لكل المواطنين الحق 
في الانضمام اليها بشرط التنازل عن عضويتهم في الاحزاب السياسية, 


تاماك 


اوهي بذلك أقرب ما تكون الى الحزب الواحد منها الى جبهة بين احزاب» 
ونظمت الاعضاء طبقا للقواعد السرية في خلايا تتبع مسؤولين » وجعلت 
للأعضاء الجدد فترة ترشيح «يتلقون فيها التربية السياسية ويثتون 
جدارتهم ,ثم انقيل' الصالع 'منهم بعد ذلك؛ في ا جوش التخر ير" م والكل 
وحدة قيادتها العسكرية ٠‏ كما ان لها مسؤولها السياسي الذي لا 
تتصرف بدون أذنه ٠٠‏ ويسود في الحبهة مبدأ القيادة الجماعية(). 
الوحدة الوطنية : 

يقوك : تباش فركات الني” يبثل رب البيان في مل ؛ رخوده 
للحاكم العام الفر نسي فٍ الجزائر هد نحن جميعا من الثوار ٠‏ أما ذوو 
االشتجاعة. من بيننا فق حَمُلوَا السلاح + واما.من تنقصّهُم القجاغة 
فهم يتحدثون الى الحاكم العام » ٠‏ 

كانت الاحزاب السياسية فى الجزائر 2 تتوجس الخوف أو 
الفشبل "2 أو اقل تنقضهًا المجاعة للاتضمام الى الثورة آبان نسوبها : 
حتى ان الحزب الشيوعى 2 وقف منها موقف المعارض ٠»‏ وهاجمها » 
مما يدل عل العزاليته عن تفكر الشسب 2 وعدم تقديره لواقم القورة 
ولكن نعد نحاح الذورة في معاركها شع الاستعمار .» عاد فايدها » وأخدذ 
اعضاؤه ينضمون الى جبهة التحرير + وكان من نتيجة ذلك ان حل 
الحزب الشيوعى الجزائري نفسه في ايلول سمنة هه9١‏ 2 أي بعد 
سنة من .اندلاع الثورة » واستطاع أن يؤثر الى حد غلى الطبقة العاملة 
التي من أصل أوربي ٠‏ وعمل على اجتذابهم الى الثورة ٠‏ 

وأعلن اعضاء حزب البيان : ان آلثورة هي دلالة على بأس الشعب 
من الحكومة آلفرنسية وانضم كذلك الى الجبهة م.ثاو اللجنة المركزية 
لحزب الشعب : وانضمت اليها آيضا جمعية العاماء يتقدمهم المجاهد 
توفيق المدني ( وزير الاوقاف السادق وسفير الجزائر في بغداد ) ٠‏ 

وكان آلامام الشيخ بشير الابراهيمي يعمل على تأبيدها ومدها 
بالعوون في الاقطار العربية وكان لخطبه وكتاداته التأثير النافذ على 
الرأي العرنى والشعوب العربية لمناضرة الثورة » واستةال الن واب 
المسلمون من. المجلس النيابئي اختجاجا على الارهاب والمذابح: التي 
يقترفها الجيش الفر نسي في الجزائر + وسواء أكانت استقالتهم عن 
رغبة أو رعبة من الثوار فانها دغمت الثورة من دون شك ٠‏ 

* "968595 انظر بيان الجبهة في كتابثورة الجزائر لعلي الشنلقاني‎ )١( 
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اما الكبولون : أصحاب المصالح المستغلون فقد انتابهم الذعر 
خوفا على مصالحهم واملاكهم نراحوا يقاومون الثورة ويعملون على 
الانتقام من الحركة الوطنية ٠‏ وكان الجيشس السري من صنعهم 
وتدبيرهم 2٠‏ وكان هذا الجيس يفتك بالمواطنين تحت توجيهاتهم ٠‏ 
وباموالهم قام كيانه » وراحوا ينادون بضرورة القضاء على « الارهابيين 
من الخارجين على القانؤن » كما كانوا ينعتون جيش التحرير ٠‏ 

وقامت في فرنسا وزارة تتبنى المبادىء الاشتراكية , واعلن 
رئيسها انه سيعترف بالشخصية الجزائرية وسيعمل على انهساء 
الحرب ٠‏ ولكنه يشترط أن سدود الهدوء ودوقف الثوار هجماتهم 
وبعد ثلائة شهور تبدأ المفاوضة , وان مستقبل الجزائر يتحدد بين 
ممثلي الجزائر وفرنسا »2 فلم ينطل هذا الخداع على جبهة التحرير » 
ولم تظهر أبة بادرة من حكومته لاحلال السلام بل حصل العكس فان. 
حكومته قد والت ارسال الجيوش والاسلحة حتى بلغ الجيش في 
عهده ٠5لا‏ الف مقاتل واستمرت الحرب لان قوى خفية كانت من 
وراء كل حكومة تنتولى الحكم ف فرنسما وهذه القوى هي التي كانت 
تسخر جنرالات فر نسا وانزجهم وجنودهم ف الحجرب رغم عشناله 
مطاليب جبهة التحرير ٠‏ 
جيش التحرير : 

كانت الصحافة الفرنسية في الجزائثر والمؤيدة لسياسة القمع 
والارهاب تصم المجاهدبين الاحرار من رجال الجيش الجزائري الشائر» 
بالارهابيين وقطاع الطرق والسفاكين , كما كان يطلق عليهم الكولون 
وبهذه النعوت كان ينعتهم الحكام الفرنسيون وهذه النعوت هى الصق 
واليق بالجنود الجناة والمؤيدين للاستعمار وذوي الاطماع من ارباب 
الاقطاع ٠‏ 

أما جيش التحرير الوطني فيضم خيرة شباب الجزائر من مثقفين 
وعمال وزراع وكسبة ثاروا لانقاذ بلادهم من مظالم الاستعمار » 
وتحرير أوطانهم من بد الغاصبين » جيش التحرير لا تقل قدراته 
وقياداته » عن أي جيش وطني تحرري في العالم » كانت له هيأة 
قيادية من ضباط محنكين مدربين , مارسوا ادارة الحروب والمعاركفي 
وقد أعلن متحدث رسممي فرنسي في الايام الاولى من نشوء الثورة 
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الوطنية يقول : ان الهجمات التي شنت تدل دلالة واضحة *» على ان 
هناك عمليات حربية ذات طابع تكنيكي عظيم » ٠‏ 

ان رؤساء الوحدات المحارنة كانت لهم خبرات واسعة بفنونُ 
القتال 2 اكتسههو ها أثناء وجودهم في الملاد الاجندية وحاردوا مع 
الفرنسيين لتحرير فرنسا من اذلال النازي لها » والبعض منهم قد 
تولوا مناصب مهمة في الجيش الفرنسي » فلما رأوا تمادي فرنسا 
في غيها وعنفها مع اخوانهم وبني عمومتهم تركوا مناصيهم وأنحازوا 
الى صفوف جيش التحرير ٠‏ ان 496/ر من قوات هذا الجيش الباسل » 
تتكون من المزارعين الاقوياء » ومن آباء ذوي عواثل واطفال » وشبان 
من المدن لم يكونوا من المسجونين أو الهاربين » أو ممنلايملكون شيئا 
يخافون عليه كما كان الكولون يروجون الدعايات المغرضة 
وظلت الصحافة الاستعمارية » في الجزائر » تدمغ هذا الجيش الوطني 
بالعمالة والخدمة الاجنبية » ويقصدون العمالة « لاوسكو » والقاهرة 5 
والله يشهد انهم طلاب حق ,2 يحاربون من اجل الجزائر , وبقيادات 
جزائرية , والقاهرة وابغداد ودمشقوالرياض لامفر لهامن وقوفهابجنب 
الجزائر ومد يد العون لها بكل وسائل العون بالمال والرجال 
والسلاح وهو فرض لا يجوز التخلي عنه , لان ثورة الجزائثر هي ثورة 
العرب قاطبة ووشا نج القربى والدم والدين وآللغة والنزعة التحررية 
كل هذه تفرض على هذه الاقطار أن تنتجاوب مع الثورة وتمد جيشها 
نما بكسيهة النصر , انه مفخرة الامة فقد رفع كرامتها وأعلى قدرها 
وما كان يقود الحرب ولا يخطط للمعارك الا ضباط وقادة جزائريون٠‏ 
نداء جبهة التحرير الى الشسبان الفرنسيين : 
أصدرت جبهة التحرير ٠‏ نداء الى الجنود الفرنسيين ٠‏ والى شبانهم 
الذين غرر بهم » وحاءت بهم اكه والمصائح الاستعماربة » كتربت 
به تلك الدعاية المفضوحة » وشرحت لهم قضية الجزاثر العادلة وان 
الحرب التي يخوضها الشعب الجزائري ما هي الا في سبيل تحرير 
بلادهم من المستغلين ٠٠٠‏ 

« اننا نؤمن بانه من العدل ,2 والصواب دل من الواجحب ان 
نسألكم وانتم توشكون أن 'تحوملوا السلاح 2 لتحار بوا الحزائثر يبن هن 
واجبكم الذي لاجله جثتم الى الجزائر , ها من شك ان الدعاية 
المغرضة قد وصفتنا لكم اننا - ارهابيون ‏ و « سن فاكون » 
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و « خارجون على القانون » وندافعئاً بعض البلاد الاجندية على الذورة 7 

'ونحن نؤكد لكم ان هذا كله غير صحيح ٠٠‏ ان الجزائريين 
الذين ,يحملون السلاح في سبيل الحرية » قد تركواأ بيوتهمء 
وعاثلاتهم + لانهم يجاهدون لبحرروا بلادهم من اغلال الذل والعبودية, 
ووضع حد لهذا الاستبداد المماثل للاستبداد النازتي الذي يعرفه 
بعضكم وما من شك ق انكم تعلمون . ان واجبكم . هو الدفاع 
عن مصاللح بعض الاقطاعيين , الذين يستغلوننا ويهدرون دماءنا دون 
شفقة أؤ رحمة » دطالبا نكم بالدفاع عن مصما لهم هذه المهددة بالضياع* 

ومن البديهي : ان مصالح فرنسا الحقيقية , ليست تقوم على 
ندعيم النظام الاستعماري الذي يتنافى هع ابسط مبادىء الاخلاق 
والضمير: العالمى ٠٠‏ ولكن مصالحها تكمن في ايجاد صداقة دين شعبينا 
المتساؤيين في السيادة ٠‏ 

ايها الشبان : يحب آن تعلموا انكم تخوضون غمار حسرب 
ااستعمارية حقيقية حرب ليست مبنية على أساس من العدالة ٠٠‏ » 
تنوجه ضد حردتنا واستقلالنا » ضد الحرية التي طالما داافع م 
آباوكم واجدادكم 2 ٠٠‏ يجب أن تعلموا أن الجزائريين ينظلرون 
اليكم » كما كنتم تنظرون أنتم وآباؤكم الى جنود هتلر منذ فترة 
وخيزة ؟ كنا كه أن كليو "ان كن اجاهه ف سكن التن اليا 
اذ لمكن أن يستسلم أبدا ء انكم تحار:بون عن سلامة مصالح - دورحود 
وبلاشيت ‏ وغيرهم من الرأسماليين ٠‏ وتجار العبيد والخمور الذدين 
يسخرون في نهاية الامر من الجزائر كما يسخرون من فرنسا ٠‏ 

ابها الشباب  :‏ اننا نعلم علم اليقين » ان في استطاعتكم » ان 
تعارضوا بشدة الاشتراك في هذه الحرب » التي تعلمون انها <حرب 
استعماربة ظالمة ٠‏ تخدم مصالح 0 الكولون 6 فيل فر نسا 0 
نعلم انكم تستطيعون ان ترفضوا التضحية بدمكم ٠٠‏ ومن اجلل 
ذلك وجهنا نداءنا لكم ٠‏ وقد ادرك بعض مواطنيكم حقيقة موقفنا 
فقد تبينوا انهم يدافعون عن نظام استعمارى بغيض »2 يباشس في 
ظله التعذيب والتنكيل |الحسمانى ١‏ والنفسا ني كت من اكرن ا 
عمل على نشر الجهل والجوع والبؤس بين ملايين الناس ٠‏ فقاموا 
بعدة مظاهرات 2 ف محطات داريس وليون » وفي اما كن, أخرى * 
اعلدوا ااستنكارهم ٠‏ وعدم رضاهم على المظالم والمحازر الحاربة فِ 
الحزاائر وهذا عمل عظيم قد توقعناه من احراركم ونتوقعه الان منكم 
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ومن كل فرنسى مخلص ٠٠٠‏ فعندما تتقيينون ان جهادنا واجب 
علينا » واننا لا نحارب الا لنحيا حياة حرة شريفة سيكون بامكا نكم 
ان تقولوا لحكومتكم اننا لن نثسترك في حرب ضد الجزائريين ٠٠0‏ » 
ولكن ( لقد أسمعت لو نديت حيا ) ٠٠‏ مانت ضمائرهم بدافعالحقد 
وبنتيحجة قلب الحقائق وبدافع الاغراء والدعاية المظللة ٠‏ 

ان امل الشعب الحجزائري تحسد في جبهة التحرر ١الوطني‏ 
وجيشها الباسل , ولا يوجد ما يعارض ايجاد تعاون سلمي 2 يقوم 
على تبادل المنافع الاقتصادية والثقافية بين الجزااثر وفرنسا ٠‏ 

ان ١١‏ لجزائر لسست ارضا فر نسية ولا شعبا ة فر نسسيا » راي له 
هي شعب جزائرى كسائر شعوب شمال الريقيا ٠‏ له ارضبه 
وشخصيته 2 و'ستقلاله 2 واقتصاده » وخيرانه وتاريخه ومعاهداته, 
ونبادله التجارى مع فرنسا وغير فرنسا ألى ان احتلت ارضهوفر نسا 
ظلما وعدوانا » وفرنسا هي المسؤولة امام التاريخ لما قامت به من 
تحطيم ما كان للجزائر من كيان له كل مقومات الدولة الحديثة ٠‏ 


الكولون وراء حرب الجزائر 

الفرنسيون ويتبعهم بعض الاوربيين المستوطنين في الجزائر 
هم الذين يطلق عليهم « الكولون » او المعمرون , هم من ازباب 
الاقطاع والرأسماليين واصحاب المعامل ومعاصر الخمر © كاذوا هم 
المسيطر ين على الحكم وعلى قادة الجيش في الجزائر . وهم السبب 
الحقيقي في عجز فرنسا ان تجد حلا سلميا لمشكلة الحزائن »2 
وابقاف تلك المذ!: بح الوحشسية التي راجح يمارسها الجيكدن اللستري 
الذى اوجده الكولون ناموالهم ومن اتباعيى ٠»‏ برغم أن لل 
المواطنين في غاية العدالة والوضوح ورغم بيان جبهة التحرير 
وتعهدها بالمحافظة على من بيرغب من المستوطنين . الاوربيين في البقاء 
على جنسيته او اذا اختار الجنسية الجزائرية تحافظ على أمواله 
7 وانن اصبحاب الامتديازات الخاصة والاقطاع ١الواسعة‏ 
ما كان يروق لهم ان تحل قضية الجزائر وفق مطاليب الجزائريين٠‏ 

ولما تولى الحكم ( جي مولييه ) وكان قد اعلى قبل تسلمه 
الوزارة : انه يعد الفرنسيين بان حزبه سيحل القضية الجزائرية 
حلا سلميا » وسيدخل مع الجزاثريين في مفاوضات تحقق السلام 
وتنهي (الحرب ٠‏ 
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فلما تولى الحكم قامت في الجزائر مظاهرات عنيفة نادت 
سقوط وزارنه ونعتته بالخيانة » وحبل قام بزيارة الجزائثر قابله 
الاوربيون والضماط المتقاع دون والمحاردون القدماء بمظلاهرات 
صاحية © اورفوة بالنيض الفاسك وبالفراكة المففة و1 عبن الجدرال 
كاترو ‏ وزيرا مقيما في الجزائر وإعلن سسياسته المبنية على 
التفاهم والتفاوض مع جبهة التدرير واعلن ضرورة وضع حد لهذه 
المذابح البشرية » قابله الكولون بالمظاهر!ت وعارضوا خطته ,2 
وشاركت مواكب هن الذين اشتركوا في الحرب العالمية الثانية ,2 
يجوبون شوارع الجزائر , يعلنون بشدة معارضتهم للا يسمونه ٠‏ 
« تراجع حكومة باريس امام قطاع الطرق والارهابيين » * 

وحين حاء رئيس الوزارة الى ال<دزاثر « جي موليية » ثانية 
لتهدئة الحالة قوبل بثورة شتم فيها وضرب بالحجارة وبالفاكئهة 
الفاسدة . ونزعوا التاج الذى توج به النصب التذكارى للجنود 
الذين قتلوا في الحرب . وصاحوا « “طر<وه ارضا اننا لا نريدك ولا 
نريد ان نراك يا جي مولييه » 

ورضخ الرجل الاشتراكي للفئة المتحكمة في الجزائر ونزل 
عند رغبتهم وعين احد زعماء الاستعمار وزيرا مقيما بدلا من كاترو 
وانقلب الرجل الاشتراكي الى صف الكولون واخضع الشسعب 
الفرنسى لارادة الاستعمار والى المنتفعين من الكولون وقادة الجحيس 
الذين استغلهم الاقطاعيون 2 ومضت الحرب تخترم النفوس 
والانتصارات يحرزها جبشس التحرير المظفر ونال اعجاب العهالم 
وحظيت قضية الجزاثر باهتمام انصار الحربة والشعوب المحسة 
للسلام وانهالت على الاحرار المساعدات المالية والمعنوية وانتصمرت 
لقضيتهم المحافل الدولية وناقشتها منظمة الاهم ببجه و الدول 
العربية والكتلة الاسيوية والافريقية ٠‏ 

وكان الشعب التونسي .بعلن تضامنه وعونه للجزائر مهما طالت 
والمسيو خروشيف يتعرض للقضية الجزائرية امام المجلس الاعلى 
والشعب الليبي يقيم مهرجانا بمناسبة الذكرى الخامسة ومؤتمر 
البترول العربي المجتمع بجدة يوصى بمقاطعة الشركات البترولية 
التي تعمل في الجزائر والرئيس احمد سيكوتورى يثير قضية 
الجزائر اثناء مقابلة ايزنهاور 2 ويخطب امام الجمعية العمومية 
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لهيئة ؟لامم المتحدة ويتكلم باسم الشعوب الافر بيقية وَندَوَلَ ؟ ١‏ أن 
أمن بلدان افريقياوسلامة اسستقلالها متوقفان على وحدة هذه القارة 
في الميدان السياسى والاقتصادي والثقافي ٠‏ 
أن اصرار فرنسا على تفجير قنبلتها الذرية جريمة ضد الالساننية 
1 

وافتئحت في دمشق ندوة ممثلى الحكومة الجزائرية في البلدان 
العربية ودامت الندوة اربعة ايام © والوفود العربية لدى هيئة 
الامم المتحدة تجتمع لدراسة تطورات القضية 'لجزائرية قبل 
الشروع في مناقشة القضية في هيئة الامم المتحدة ٠‏ 

وصرح خروشوف بقوله : بانه يتعين على فرنسا القيام بعمل 
ايجابي يمكن الجزائثريين هن حق تقرير المصير ٠‏ 

والحكومة العراقية تعلن عن انها ستمنح الحكومة الجزائرية 
اعانة مالية زيادة على مبلغ المليونين المقررة في الميزانية » و'مداد جيس 
التحرير بالسلاح والعتاد * 

الوفود العربية تتولى عرض ومناقشة قضية الجزائر على ضوء 
تصربحات ديكول ٠.٠‏ 

ممثل الحكومة العر'قية يخطب في هيئة الامم المتحدة ويطالب 
بضرورة انهاء هذه الحرب الوحشية وان تقرر فرنسا حق تقرير 
المصير للحزائريين ٠‏ 

والحكومة الجزائرية الموقتة تنصدر بلاغا تؤكد فيه « انه لا 
يمكن ان يتم وقف القتال بدون اتنفاق على الضمانات اللازمة لتطبيق 
هبدأ تقرير المصير تطبيقا سليما ٠‏ 

وصادقت اللجنة العليا لحزب المؤتمر الهندي على عريضة 
اعربت فيها عن أسفها لبقاء الشعب الجزائري فريسة للاستعمار 
الفرنسى ٠‏ الذى يلحق به وباستمرارالوانا وأشكالا منالهوانوالعذاب 
وذلك من احل استقلاله وحر ينه واعلنت عن مساندتها وعطفها على 
الشذعب الجزائرى المكافح ٠‏ 

كما قت السيدة انديرا غاندى خطابا قالت فيه عن الجزائر 


« ينبغي ان يكون الاستقلال الشرط المسبق لاى نوع من انواع وقف 
اطلاق النار92؟) ٠‏ 

ساعة الصفر قد دنث 

برهنت الاحداث التي تجرى في القطر الجزائرى ٠‏ بعد امتداد 
الثورة » الى اكثر هن نصف الجزائر » وقد هزم الجيش الفرنسى في 
كثير من المواقع 2. ولم يقدر ان يقضى على الثورة ٠‏ كما كان يدعي 
انه سينهيها بساعات , وبرهنت الاحداث على ان الذين يصرون على 
استمرار هذه الحرب هم المعمرون وذوو المصالح » وانه م قد 
اشتروا ذمم الجنرالات وذمم بعض الحكام والساسة » فقضوا 
و ادن الاغراء حينا والتهديد والارهاب حمننا احن 6 عتككل 
الروح الانسانية وءلى كل ضمير حي وعلى الدعوات الخيرة التي 
كانت تتعالى من أصحاب الضمائر والمثقفين من الفرنسيين انفسهم 
في القطر الجزائرى وفي فرنسا ٠‏ 

قضوا على الروح الانسانية والتربية العس_كرية التي كان 
يتلقاها الضابط والحندى في مدرسئه 2 خدعوا افراده بفكرة الدفاع 
عن فرنسا . والتمسك بالروح الصليبية والقومية الفرنسية 2١‏ في 
حربهم ضد شعب الجزائر العربي المسلم » وراح هؤلاء المنتفعون 
بغرون الجيش الا يخضع « لاوامن الساسة الجبناء » ويعاامسوه 
الاستهانة بحكومة فرنسا وان يضربوا بقراراتها عرض الحائط 2 
وان يمضوا بمذابحهم الوحشية ويستمرو! بالحرب حتى يقضوا على 
الثوار الارهابيين 2 وكانوا يدبرون مع الجنرالات لقيام انقفللاب 
عسكرى في الجزائر ضد الجنرال ديكول الذى راح يعمل لانهاء 
الحرب ويرغب ف التفاوض مع جبهة التحريز وفرنسا تزداد 
اوضاعها شوءا يوما بعد يوم والمظاهرات نثوالى مسديرانها تطنالب 
بوضع حد لهذه المحازر ٠‏ 

اما الجبهة وجيشس التحرير فيسير في كفاحه المقدس لا يثوانى 
ولا يتأخر ولا ينخدع نأقوال الساسة ومظلبه الرنيسى الاس_ تقلال 
وكل مفاوضة ان 'لم يكن هذا المطلب هدفها فلن نلتفت اليها جبهة 


٠ انظر كتاب القضية الجزائرية تدخل عامها السابع من 654؟؟‎ )١( 


التحرير .٠‏ وقد اكتسبت مناعة بهذه. الانتصارات وقويت عزيمة 
إقادتها وجندها للا كانوا يرونه من 0 شعبي وعلى مستوى عالمي 
وادركوا ان الفجر أت وان النصر ١‏ صبح وشيكا 2 وما تصربيحات 
« لاكوست » الحاكم العام 5 ف الجزائثر والجنرالات مسن 
ورائه الا حسرحة المنديوح ٠‏ فكانوا دين حين وآخر يطلقون صم ذه 
التصريحات تهدئة للخواطر مفادها ( ان المعركة قد انتهت واانها ف 
النزع ال 3 

ولم تكن نصر بحاتهم و تقديراتهم الا سعزابا خادعا ٠‏ ولم تفدهم 
عبر!ا تجربتهم في الهند الصينية التي خرجوا منها يجرون ذيل 
الهزيمة بعد تلك التبجحات والاستهانة بقوة خصومهم ٠‏ 

وقفوا نفس موقفهم الماضى في الجزائر وبالغوا في تقدير قواتهم 
واستهانو!ا بقوة الشعب الجزائرى وسخروأ من جيش التحرير »© 
واذاعوا ان الحرب في ربع الساعة الاخير ٠‏ 

لقد : حطمئت حرب الحزائر فرنسا عسكريا .واقتصاديا 
وسياسيا وهذذن!ا شاهد من اهلها هو ٠٠‏ « جان باتشسيه » الذى 
كنت كتانا بعنوان « انهيار الحيشس » قال فيه : 

ده لقد حاربت فرنسا عشرين عاما تقريبا دون توقف 2 فمنذ 
عام 6 ؛»ء وفرنسا تعتبر في حالة حرب ٠‏ وطوال عشرين عاما لم 
تتمكن فر نسا من تدريب قواتها العسكر بة تدريا منتظاما »2 أو 
تتحسن اسلحتها واستراتيجيتها 2 ونلاحظ ان اكثر من نصسف 
ا الحربية التي خاضها الجيششى الفر نسى ف هصذين العقدين 
كانت حروبا استعمارية ٠.٠‏ 

فمنذ عام ١105 ١91560‏ اشتركت مثات الالوف من الجنود 
في حرب الهند الصينية والان نجد إن (0 ©٠٠٠ر١٠/‏ ) جنندى او 
قرابة نصف جيشها كله يحارب في الجزائر واثر الحروب 
الاستعمارية في معنوية الجيش اشد خطر! من اى عامل آخر ء. ان 
الفر نسيين حاربوا في الهند الصينية امس ويحاربون في الجزائر 
اليوم » وذلك ف سبيل أهداف يعرفون انها غير عادلة » لا تؤمن بها 
غالبية الامة والجيش »>2 ونضلا عن هذا فانهم يشسعرون ان صذه 
الحرب الاستعمارية قضية فاشلة 2 لقد ضاعت الهدد الصينية 
من إيديهم وقريبا ستضيع الجزائر منهم ايضا . فماذا تكون 
النتيجة عندما يحارب احد الجيوش اعواما من اجل اعصداف لا 
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يؤيدها ٠‏ ولا يؤمن بها » ويخوض حريا يعلم انها خاسرة » وانه 
لن ينتصر فيها . بوان الجنود يحاربون بروح منهارة وينتشر بينهم 
شعور المعادي للحرية واصبحت حوادث الهرب وتأليف العصابات 
وانتشار الفساد والسرقة امرا مألوفا دين الجنود الفرنسيين0") » ٠.‏ 

وفي عشرين شباطظ ١1509‏ نشرت وزارة الشؤون الجزائرية 
الفرنسية تقريرا رسميا » عن تكليف الحرب 2 ويقسم 
التقرير » هذه التكاليف إلى ثلاثة اقسام ٠‏ 

القسم الاول : هو اعتمادات الميزانية وتبلغ 5٠٠١‏ مليار فرنك 
ولكن هذا المبلغ لا يضم غير المخصصات الخاصة التي تنفق في 
الحرب 2 ويتجاهل واضعو التقرير ان جزءا كبيرا ال ممه 
العامة » يعتبر مما ,ينفق على الحرب الجزائرية وانهم اقتطعوا من 
هذه الميزانية المخصصات الخاصة بالمبا.غ التي اعتادت فرنسما 9 
تنفقها على قواتها في الجزائر قيل نشوب الحرب ٠‏ 

والقسم الثاني : الخسائر الناتجة من انخفاض الانتاجويقدر 
بحوالى ١51‏ مليار ٠‏ 

والقسم الثالث : يشمل الخسائر التي سيبتها التغييرات في 
ميزان التجارة الاجنبية » وقدرت هذه الخسائر ب ١59‏ ان 

وهذه الارقام في الواقع تمثل الحد الادنى للخسائر فقد ق درت 
مجلة ( كابيه دى لاربيليك ) الناطقة بلسان حزب منسديس فرانس 
قدرت الخسائر الاجمالية بمبلغ 56١٠‏ مليار فر نكاما اللجنةالاقتصادية 
التابعة للامم المتحدة فقد قدرت الخسائر ب )٠١(‏ مليار فرنك في 
العام » ان حرب الجزائر خلقت موقفا شاقا في فر نسا جعلتها تنقسم الى 
معسكر بن فريق يطالب بالسلام ويؤيد ضرورة انهاء الحرب ويناصر 
هذا الرأى الوطنيون الفرنسيون وقد وقف الجنرال ديغول يؤيد رأى 
اأوطنيين هذا , وما كان غيره من الحكام بحرو على ان إبحاءبه اولشك 
الاحتكاريين والجنرالات الفاشلين ٠‏ 

وفريق يؤيدون مواصلة الحرب وهم المرتبطون برجال الاحتكارات 
والاقطاع واصحاب المصانع ولكن واقع الحرب وثبات جيش التحرر 
وتأبيد الرأي العام العالمي اجبرهم على التسليم دمطائليب الوطنيين 


(؟) انظ ص 8ه من كتاب اضواء على الاسستعمار الفرنسى بقلم مسعود مجاهد 
(5) المصدر نفمسه ٠‏ 
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فشسل برامج الجنرالات في انهاء 
حرب الجزائر 

كان الغرور العسكرى الفرنسى يسير الجندية الفرنسية ولم 
يرد الجنرالات المتكبرون ان يعترفوا بالحقيقة التي حجبوها عن المواطن 
الفر نسي » وظلوا يرددون قولهم بان الثوار مجموعة من الخارجين 
على القوانين ومن قطاع الطرق ولا خبرة لهم بفنون الحرب وما هم الا 
عصابات ثائرة على وشك أن تخور عزائم افرادها وتنضب مواردهم 
ويكون مآلهم الى التسليم ٠٠٠‏ ولكن الثورة تمضى في نجاحاتها وتصبح 
انتصاراتها في كل الجبهات باهرة وخسائر الجيش الفرنسى تزداد 
وما بعد يوم » وفشلت خطط الجنرالات وغيرو! البرامج وزادوا 
قواتهم وضاعفوا من عتادها . وكانوا كلما عجزوا عن حقيق خطة 
من خططهم ارسلوا إلى حكومة باريس لطلب المزيد من الجنود والعتاد 
حتى اصبح مجموع القوات يزيد على سبع مئة الف مقاتل مزودين 
باحدث اسلحة حلف الاطلسى واشدها فتكا ٠‏ 

وافاق القادة الفرنسيون في الجزائر وادركو! الحقيقة التي 
يواجهونها » وهي انهم يحاربون جيشا منظما بل شعبا ثائر!' وليس 
بعصابات ثائرة اوشكت على الانهبار وجرروا خطة عرفت 
بخطة «١‏ الكادرباج » اى القتال على طريقة المربعات » وتستخدم في 
هذه الخطة جميع القوات الفرنسية وتشمل جميع المناطق وتنتشر 
على طول مواقع الثوار من غربي الجزائر اى من وهران حتى عنابة 
في الشرق على طول الحدود التونسية مع ضرورة تقارب المراكنز 
الفر نسية من بعضها حتى تسهل نجلة المراكز لبعضها عند 
الحاحة وبرمى هذا البر نامج الى القضاء على جيئس التحرير فيمختلف 
مواقعه مرة واحدة .» هكذا أوحت للقادة فكرتهم المبتكرة » ولكن 
هذه الخطة باءت بالفشل والخسائر الفادحة لان جيش التحرير راح 
يشسن اعنفف الهجمات على قوات الفرنسيين بسيب تجزئتهم وكانوا 
يركزون هجومهم على احد المواقع ويتركون قوات صغيرة تشساغل 
المواقع المجاورة لمركز الهجوم كي لا تستطيع نحصلدة الموقع 
الذي ركز عليه الهجوم » وقد سهل انتصار جيش التحرير نشتت القوات 
الفرنسية وبعثرتها في أرض الجزائر الواسعة المترامية الاطراف ٠‏ 
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وكان هذا البر نامج يقضى بان توجد بعض القوى والمدث داخل 
نطاقه 2» مما سهل على جنود الثورة التسلل اليها والاندماج بالسكان 
ولم يكن باستطاعة الفرنسيين التمييز بين الاهلين والمجاهدين بعد ان 
تجردوا من زيهم العسكرى وارتدوا ملاس اهل القرى او المدن 2 
وبذلك كثرت عمليات" النسف والتخريب واقتناص الجنود وسلب 
اشلحتهم واضطر ت: القيادة الى اخلاء مناطق العمليات من الاهلين 
وحسدهم داخل معسكرات تحيطها حراسة مشددة ضردت 'حولها 
الاسلاك الشائكة لضمان عدم تسلل الفدائيين الى هذه المراككز » 
وبلغ تعداد الذين كدسوا في هذه المعسكرات زهاء مليون غير ان 
اكثر يتهم من الاطفال وإلنساء والشيوخ العاجزين فتفشت فيهم 
الامراض من الجوع وتدهور الصحة فسبب احتجاج الرأي العام 
العراني والعالمي وثبت ان من بين كل ألم طقل فك تان كاا” 

واصبح المجال لهحمات الثوار واسعا وانطلقوا بحرية يهاجمون 
قوات أعدائثهم لانهم لا حشون أن يضسيوا مواطنيهم تقذ إن عزالوا 
عن ميدان القتال ٠‏ 

وثبت من جديد لجنرالات فرنسا في الجزائر ان خلة 
( الكادر باج ) فاشلة وانها كبدتهم خسائر كبيرة في الارواحوالمعدات 
الى جانب الفضيحة التي ارتكبوها بجمع الجزائريين في هذه 
المعسكرات التي تنقفيا وشسائل الكناة © وراد من اموء شكعة 
فرنسا ومرغ شرفها في الوحل وضج العالم الحر واحتجوا لا يجري 
داخل هذه المعسكرات من قتلى جماعي وتعذيب وتجويع ومرض عرض 
الاطفال والشيوخ الى الموت بالجملة , لانهم تركوا عرضة للجوع 
وفللرض ولولا احتجاجات الفرنسيين انفسهم لمات مليون النسان 
سبب هذه الاجراءات العسكرية الطائشة20» ٠‏ 

وعاد القادة الفرنسيون في الجزائر يعصرون رؤوسهم ويفكرون 
ويجهدون في التدبير والتفكير فتوصلوا الى برنامج « شال » والجنرال 
شال هو القائد دومئد كرعاك يعلن عن بر نامجه وانه بهذا البر نامج 
سيقضى على جيش التحرير ويسدق الثورة ويستأصل شأفتها ولن 
قي لها اثرآ بذككره الفر نسيون 2 وطبلت الصحافة الاستعمارية 
وزمرت لهذا البرنامج وهولت ‏ الدعاية الاستعدادات التي قام بها 

(ه) اقرأ تقرير اللجنة التى أرسلت منفرنسنا للتحقيق عن هذه المعسكرات 
في كتاب ( عشست مع ثوار الجزائو ) لسعد زغلول فؤاد صن ١ا؟‏ وما بعدها ٠‏ 


اك 


شال لجيشه ولبر نامجه وانه لن يستغرق القضاء على الشورة 
سوى اسابيع قليلة ٠‏ 

ويقضى برنامجه ان تقوم القوات الفرنسية بالهجوم على مو!قع 
جيس التحرير كل على حدة وتطهير منطقة إبعد أخرى مجاورة 
للاولى وهكذا تطهر كل المناطق ولا يبقى للثوار باقية في ارض الجزائر 
وبدأ شال عملية الهجوم في وهران على الحدود المراكثسسية وزحفت 
قواته على ارتداد الولاية دون ان تجد ثائرا أو جنديا واحدا من جيشسش 
التحرير واعتقد القائك الهمام ان البر نامج قل نجح وان الثوار وتكادك 
انتقلوا ١لى‏ ولاية أخضرى وتطهرت منطقة وهران منهم نهائيا وراح 
الجنرال ديكول يهنىء قائده النشيط لانتصاراته الوهمية » وما وجه 
شال قواته الى الولابة الراة احبر عب لحيس التشرير لقسعيطا فى 
في الولاية الخامسة « وهران » واخذ يهاجم قوات شال من الخلف 
وعاد جيس التحر بر وكانه نبع من الارض فاذهل القائكد المنتصمسير 
ووقعت القوات الفرنسية في مأزق وهاجمها الثوار من كل مكان 
وتبعثرت من جديد وفشل برنامج شال من جديد كسابقه » بعد 
ان جربه ف وهران والونشريس ثم الحضنة وفي منطقة القبائل 
وطوال اشهر تطبيقه كانت هجمات الثوار تتوالى بعنف مما جعل 
الجيش الفرنسي ينقسم على هذه الولايات ويعود مشتتا وبذلك لم 
بحقق انتصارا ولو محليا » وفكر الجنر الات بخطة جد بدة وتوصلوا 
بعد كد عقولهم المتعبة اللى برنامج جديد عرف بعملية « جوميل » ٠‏ 

والشيك غثلية حوميل هذه الشثل عل ١‏ طون 4 متطفكة 
القبائل من جيش التحر يرو نطاقها شغل مساحة تمتد بمحساذاة 
الساحل من « دللس » الى شرقي « بجايه » وتسير جنويا الى 
١‏ البويرة », حتى « قنزات » واستشدهت في هذه العملية قوات كبيرة 
لم يسبق لها مثيل في العمليات الماضية ٠‏ 

وقد بدأت العملية بمحاصرة القبائل ونقلت الطائرات العمودية 
جنود المظلات الى جبل « اكفادور » وهو جبل يبلغ ارتفاعه ١1٠٠٠١‏ 
متر وتكثر فيه الغابات الكثيفة » ووضع القناصة المختصة بتسلق 
الجبال عند المسارب والدروب 'الجبلية واشتركت اربعة الاف سيارة 
مصفحة ومئتا دبابة حاصرت الطرقات والمنعطفات وحاصرت مئات 
القرى والمدن الواقعة في نطاق العملية وحرمت الدخول اليها 1 
الخروج منها 2» وفتشت جميع المنازل والاكواخ لضماث حرمان جيشس 
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التحرير من التموين وكان الجنرال « شال » نباشر العملية بنفسيه 
وساعده الجنرالات 7 فور ودبلبير 0 و بوني 5 

ذقد رقت القدادة الث مسية النز ار ل اكاك الى اسه 
امامها 2 ور:احت الطائرات تفتش عن. مكامن الثوار يوميا ١كثر‏ 0 
ست. عشرة ساعة بحثا عن مواقعهم وبرغم الفرق العديدة المنبئتقة 
هنا وهناك ٠»‏ فلم تتوصل الى اكتشاف مواقع جيش التحرير ولم 
ا لل 
يشاغل افر نسيين بفرق صغيرة تخرب مواصلاتهم وتهاجممعسكراتهم 
وتقتنص دورياتهم تأسر منهم و تأخذ سبلاحهم » كان من خطة جيشس 
التحرير انه هو الذي يختار زمان ومكان المعركة وفق الظروف 
لملائمة له فاذا رآها غير ملائمة يختفي وهذا ما حصل فعلا للفرنسيين 
اثناء عملية «<وميل» ولم تحد امامها من وسيلة تفعلها سوق ان تضرم 
النيرنان ف القرى والغابات بقنابل النابلم وتسملط.ك على المدنيين “عمال 
الانتقام » التي دأبت على ارتكابها . القتل بالجملة وسوق الالاف الى 
االسجون والمعتقلات واحراق ارك بعد نهبها 2 وعادت العملية 
بالفشل ورجع الجنرالات يصرحون بقولهم « الواقع ان عملية جوميل 
ليسبت شيئًا خارقا للعادة واانها ليست آلا استمرارا لعمليات اخرى »2 
وظروف الحرب بالجزائر تفرض علينا ان نغير في كل يوم نفس العمل 
الذي قمنا به أمس . وهذه الحرب تنتطلب أن يكون 0 ف 
معونتنا » واذا لم نحصل على تأبيد السكان ومعونتهم لنا فان 
الحرب لن تكون لها نهاية » ٠‏ 

واأراد « ديجول » أن بزود الجززاثر ويرى بنفسه مدى ما أصاب 
القائد شال في بر نامجه من نجاح ذلك ابر نامج الذي عولت عليه 
القيادة وظنت انة ينهي الحرب ويطهر البلاد من القتال ٠ ٠‏ واجتمع 
بالقادة وبالضباطالمشرفين علىعملية_جومبل_ووجد مظاهر الفشل١كثر‏ 
من مظاهر النجاح وقد مر على اجراء العملية شهران دون أن تحصل 
على أي تقدم أو نجاح ويجيب الجنرال شال على اسئلة « ديكول » 
بقوله : 

« انْ الجزائر هذه هى الخريطة , وكلما نجحنا في تهدئة جهة 

من الجهات طوينا الجانب 0 تقع عليه هذه الحهة . ولهذ١ا‏ نظمنا 

برنامج شال تحيتث سير من الغوت ,ء ل الحدود ارا كقبية ال القارق 
على الحدود التونسية ٠‏ ونضمن بذلك عدم عودتنا الى الوراء مطلقا ٠٠‏ 


غ8" - 


فاذا ما وصلنا الى الحدود:التونسية تكون التهدئة قد نجحت و نستطيع 
أن نعلن للعالم انتهاء الحرب » واحاط « ديكول » بمدى الفشل !لذى 
أعنف مما كان سابقا وان جنرالا كبيرا - الجنرال جاره - واثنين من 
ضباطه الكبار قد قتلوا اثناء زيارة - ديكول ‏ وعملية جومبل تعاني 
الفشل فيمنطقة القبائل وفي اليومالذيغادر فيه « ديكول » الجزائر تلقى 
تقريرا عن العمليات الحربية وجد فيه هجمات جيش التحرير تغطي 
كل الجبهات ووجد « شال » وضباطه يطالبون بالمزيد من الامدادات 
العسكرية والمالية فقال ديكول « لا بزال الطريق طويلا امامنا » ٠‏ 
صدى 5ورة الجزائر في الاقطاو العردية : 

لقد كان تجاوب الشعوب العربية » لثورة الحزائر قويا وذا أثر 
فعال في شد ازر جيش التحرير وحكومته الموقتة » وتبني القضية في 
الاوساط الدولية 

لقد اهتزت لقيام الثورة قلوبالجماهير العر بيةو تفاعلت مع احداثهاء 
وغطت اخبارها سواها من الاحداث المحلية أو العالمية » ووقفت الدول 
العر بية على المستوى الشعبى والحكومى لدعم الثوار » ومدهم بالمعنويات 
العسكرية والمالية » هما يشد ازر حجبهه التتحرير » ويقوي حيشسها 
البطل 3 ولقد ذعر الغرب وااثار دهشة ”7 موقف الحكومات 
العربية المشرف الذى دل على أنْ الامة العربية وحدة وجسم واحد اذا 
« اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد دالسهر والحمى » وانتفض 
مترعا بتحمي ذلك االجزء مما داهمة من عدوان أو خطر » بشعور من 
ضميره وبدافع من أحاسيسه التي تنبعث من ايمانه بقوميته ودينه 
وتااريخه ٠‏ 

افا نهالت المساعدات من الشقيقة الكبرى الجمهورية العربية 
المتحدة والعرراق والكوبيت والسعودية وليسا والمغرب وتونس وسموريا 
مساعدات مادية ومعنوية » وما ذلك بالامر المستغرب فليست الجزاثر الا 
جزءآ من أهم أجزاء الوطن العربي ٠‏ ولن يتخلى عنها اشقاؤها وجدير 
حوفاتها أن ندل كل عون ماد و معروى للع لورريم علد 
الاستعمار » وضد الضغوط التي كان يستخدمها ساسة الغرب على 
هذه الدول . وكانت صر تتحمل العبء الاكبر في تقديم العون لانها 
كانت الدولة المتحررة من الاحلاف والاستعمار » ومن الاعثراف دالواقع 
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وتسجيل الحقيقةءان نقولان الحكوماتالعر بيةولاسيما المجاوورةللجزاثر 
مثل المغرب ونونس وليبيا قد ساهمت مساهمة فعالة بمناصرة الثورة 
فكانت تفتح بلادها للابطال المجاهدين وتسهل تحركاتهم » ولم تبال 
المغرب وتونس بتهديدات فرنسا » وتعرضتا لغزوها 2» بل تقصدتا 
ذلك للتخفيف عن جيشش التحرير ٠‏ 

وكان العر!اق سباقا بتقديم العون ماديا ومعنويا وكان يرسل 
مسباعداته الفسكر ية اشهريا إلى القوار ف البييا' )هذا قيل ثورة نون 
» فلما قامت الثورة انهالت التبرعات من العراق شعبا: وحكومة. 
واصدرت حكومة ١لثورة‏ مرسوما بتخصيص مليوني دينار سنويا 
لحكومة الجزائر الموقتة , وقدمت الى حيش التحرير السلاح ومدافع 
البازوكا . والعتاد 2» وكان الشعب العراقى يرقب باهتمام بالغ سير 
المعارك ويهلل لانتصارات جيشس التحرير » وكانت الصحافة العراقية 
ووسائل الاعلام الاخرى من اذاعة تلفاز تغطى اخبار الثورة وتمنحها 
الاولوية » على جميع الاحداث الاخرى داخلية أو خارجية »2 ولا انسى 
تلك المظاهرات الضخمة التي كان يستقبل نها بعض ابطال الجزائر 
يوم زورون لاعراق ١»‏ ولا سير نسا بقهم للتبرعات السخية كلما أقديمت . 
حفلة لمناصرة الجزائر وتبرع الوزراء براتب شهر واحد كما تبرع 
الموظفون بنسب من رواتبهم » وما هذه المساندة والعون اللذان قام بهما 
العراق الا جزء ضئيل من الواجب يؤديه بدافع من وجدانه بل هو 
فرض عين على كل عر بي وللتاريخ والقدوة الحسنة ادرج بعض هذه 


المساعدات * 
المبلغ رقما وكتابة السئة 
انان ريون الف د ا 0 
للع رء١‏ عشرة آلاف دينار ١1‏ 
٠٠ر٠٠در"‏ مليونان من الدنانير انحل 
*زء*٠*ر؟‏ مليونان من الدنانير 5 
٠‏ *ر٠٠6بر؟‏ 'مليونان من الدناس الكل 


هذا وقد تبرعت بثلاثة آلاف دولار كمصاريف لوفد الجزائر في 
هيئة الامم المتحدة وساهمت الحكومة بالمواد الحردية فقد قدرت حتى 
حزيران ١‏ دمليون 06000 مليون وساصمت بالمواد اأغذائية أل 
اللاجئين والى جيش التحرير ٠‏ 


ا لك 


ا 01 طن خمسون طن 

بطانيات  "٠٠٠‏ الفا بطانية عراقية 

صابون غسيل 3 ٠١٠١+‏ صتتوق 

تمر ١65٠-‏ مائة وخمسون طنا 

وهناك مساعدات ارسلت من المواد الطبية والملانس قد تبرع 
بها الشعب العراقي برغبة صادقة() ٠‏ 

وحن أسكل هذه المناونات لا اقصدامن ابرازها إظهار المشلة 
أو الجميل فليس فيما قدمنا الا جزء من واجب لبلد تجمعنا واياه 
وشائج الدم والدين واللغة وهدف مشترك هو التحرر وطرد الاستعمار 
من أرض العروبة ٠‏ 

هذا وان ساسة العرب وفي مقدمتهم الجمهورية العربية » أبنت 
عليهم عروبتهم أن يقبلوا المساومة في قضية الجزاششر 2 ورفضوا 
العروض المغرية من قبل وسمطاء الغرب كي تنكف هذه الحكومات من 
تأبيد الحز 00 المجاهدة ٠‏ وراح ممثلوها ف المنظمات الدولية 3 وفي 
مجلس الامن يوالون تقار برهم » ويرافعون طلباتهم لادخال مسالة 
الجزائر في جدول اعمال المنظمة لانهاء المشكلة وكانت الردود العنيفة 
من ممثلى الحكومات العر بية نتعالى بكل قوة » واستنكار على الذين 
كانوا يقولون : بان قضية الجزائر قضية داخلية » وليس لمجلس 
الامن أن يتدخل بحلها لانها تخص فرنسا والجزائر فرنسية » منطق 
مفلوج » لا بسيغه الا الاستعمار 2 والا فمآ تاريخ الجزائر بغائب عن 
امريكا ولا انكلترا وغيرها 2 وهم الذين كانو! يعقدون المعاهدات مع 
الحزائر قبل الغزو الفرنسى بل ويؤدون ضرائب الحمابة لسفئهم 
التي اك تخفى سطوة القرصان واببرمون دنود االمعاهدات لاما 
الاقتصادبة والتحارية مع الجزنائر وكانت لها شخصيتها الرسمية 
والشعبية واستقلالها ل وقوميتها بل و<روبها طوال القرن 
الماضى في سبيل حريتها واستقلالها ١ ٠‏ د 


(1) كتاب : القضية الجزائرية تدخل عامها السابع ص كل١٠ ٠‏ 
د ا - 


وردت صحافة البلاد العربية طانفحة بالغضب العارم على اولئك 
الذين صموا آذانهم عن سماع ؛لحق » وغضوا ١ابصارهم‏ عما يجري 
فى ارض الجزائر من المجازر يعلقون مشكلة شعب وانسانية معذبة 
على مفاوضة الدولة المعتدية.» وما مفاوضاتها الا الخداع » والامسل 
المدائع ١‏ بشية كسب الوقت لعل جهة السحوي لمترنها الوم أو 
ينفع معها الاغراء والوساطات أو يفيد معها الوعيد بسلاح حلف 
الاطلسى أو بخيفها ما يفعله الحيش السرى من الفظائع » وظلت الجمعية 
العمومية نؤخر طلب الوفود العربية بتأثير امريكا والدول الاستعمارية 
كانت الوفود العربية الى منظمة الامم +اتحدة في كل دورة 'نثير قضية 
الجزائر وتنادى الضمير العالمى وتهيب بالهيئات' الدولية وممثليهما 
أن يضموا أصواتهم لمناصرة العدالة والمسارعة لايقاف هذه المحزرة 
البشرية التي ترتكبها فرنسا ولكن الدول الكبرى كانت تصم آذانها 
بتأثير «مريكا التي تسيطر عليها الشركات الامريكية ذات النفوذ على 
الحكومة والجيشس واستطاعت هذه الشركات أن تنوم الضمير الامر يكى 
وأن تحصل من الحكو مةالامريكية راعية الحلف الاطلنطى على السماح 
لفرنسا باستخدام الاسلحة التى يزود بها هذا الحلف في حربها للجزائر 
وراحت نسد الفجز في المويل فرنشا ضد الجزائر 'الوطنية '* 

0 اح بمعاو ناتها سب وانما عمدت الى ان تستخدم 
نفوذها 2 اروقة الامم المتحدة لتقاوم الجحهود التي تبذلها الدول العر بية 
والكتئلة الاسيوية الافريقية لتنال الجزاثر حريتها وتحقق اسستقلالها 
ف تقرير مصيرها اسوة بماأ حدث مع جيرانها المغرب وتونس وآاستطاعت 
الدوائر الغربية بتأثير الولايات المتحدة أن تعلق المسألة الجزائرية 
بحجة التفاوض بين فرنسا وجبهة التحرير وهذا الارجاء والمفاوضة 
لن تطول وامدها مهما امتد فانه ينتهي الى امرين اثنين لا ثالث للك [26] * 

اما اجابة المطاليب التي اعلنتها جبهة التحرير وفي مقدمتهيا 
؟لاعتراف باستقلال الجزائر واما استمرار الحرب .حتى النصر واخذ 
الاستقلال بالقوة وكان الاحجدر بفر نسا أن ترضح لهذه الممادىء التي 
تقدمت بها جبهة التحرير وتسلم للامر الواقع ولا ترتكب تلك 
الخيانة البشعة بالقائها القبض على الزعماء الخمسة وهم في طريقهم 
الى تونس للمفاوضة وكان القبض عليهم احراجا للملك محمد الخامس 
وللرئيس الحبيب بورقيبة ويذكر العالم باجرام العصابات وقطاع 
الطرق ولا نليق بحكومة لها شرفها العسكري * ان الحكومة الفر نسية 

ت الأ أت 


التي سنيرها أصحاب الامتيازات بدافع من ارباب النفوذ بارتكابههما 
هذه اللصوصية قد عقدت المسألة وزاد هذا الحادث من صلابة الثوار 
واثار سخط العالم أجمع ما عدا دول الاستعمار فتعالت احتجاجات 
الشعوب العربية وتعرضت فرنسا لاقسى محنة تمر بها عبر السئوات 
السبع انتي قطعتها ثورة ال< قن » فأعلنت قيادة جبهة التحرصضس 
وحكومات الدول العربية استنكارهم وحمالت فرنسا مسؤولية حياة 
الزعماء واعلنت الجبهة البيان التالى : 

١‏ - ان القاء العضٌ تلك ل الدنيئة السافلة على خمسة 
من زعماء الجيش ' والجبهة لا يمكن ان تؤثر على سير العمليات العسكرية 
ولا على الاتجاه السياسي للجبهة ٠‏ 

؟ ‏ ان هذا العدوان الصارخ على الكرامة لا يزيدنا الا ايمانا 
على ايمان بان هؤلاء المستعمرين الفرنسيين لا يحترمون عهدا ولا 
ميثاقا » وان لغة القوة وحدها هي اللغة التى ترجعهم الى الصواب 
ومن أجل هذا فالمؤتمر يقرر مواصلة الكفاح الى نهايته المشرنة ويعتبر 
الاعتقال كأن لم بيقع ٠‏ 

؟ - ان جيش التحرير الوطنى » وجبهة التحرير الوطنية يغلنان 
ان المطالب الاساسية التي اعلناها منذ فجر الثورة انما هي باقية على 

حالها لا يمكن ان تتغير أو تتبدل .وهي إعلان الاستقلال واطلاق سراح 
المعتقلين السياسيين والمفاوضة ممع حكومة وطنية جزائرية موقتة من 
أجل وقف اطلاق النار ٠‏ 

:2 أن اشهة التحرير الوطنية وجيشن التحربر اتعتيران أن 
حياة وراحة الزعماء الخمسة امانة في عنق العرب اجمعين وعنق الرجال 
الاحرار في كل انحاء العالم »* وقد كتبت السلطات الاستعمارية بيدها 
أخس صفحة في تاريخ فرنسا » باختطافها الزعماء الجزائريين 
الخمسة ٠‏ 

نيد ان فألها خاب فان المد الثوري الجزائرى ماض في طريقه 
حتى يتحقق انتصار الجزائر انتصار! كاملا » وحماقات الاسنتعمار 
الفرنسى. كثيرة ولكن أخسها وابشعها اختطاف الزعماء الخمسة وغزو 
مصر مع اليهود ومع الاتكليز شئة ١55‏ والذي دفعها نتلك الحماقة 
الانتقام من الجمهورية العربية أملا أن تنقطع عن مؤازيرة الثورة 
الحزائرية وذلك بتغيبر نظام الحكم الجمهورى وابعاد القادة الاحرار 
وعلى رأسهم عملاق القومية العربية جمال عبدالناصر , فكانت الخيبة 


ب 29 سا 


التي منى بها المخالفون اشد قسوة وارتباكا لفرنسا واثارة لسخط 

العالم اجمعه عليها * 
وجرت على تكبد الخزانة الفرنسية ملايين بل مليارات الفر نكات 

فزادها ارتباكا ونقصا. بواثار مظاهرات صاخية على حكومة ولك 

العدوان كان هدف الاستعمار تحطيم القومية العربية في غزو مصر 
قاذا ترصلت آل غرضها تبقى الجزائر وحدها فلا تقوى على الصمود 
أمام فر نساأ ولكن خاب فألها وطاش لمارا وتحطمت قواها وقوى 

حليفها وجن باعثها وها هو يعيش فى جوميكا يجتر ندمه على حماقته ' 

مؤتمر خارجية الدول العربية : 
عقد في ١‏ كانون الثانى سمنة ١173١‏ في بغداد مؤتمر وزراء 

خارحية الدول العربية “2 واشت رركت فيه : الجمهورية اله « 

والعر'ق ٠‏ وتونس » والمغرب ٠‏ وليبياء والاردن 5 ولبنان » 

والسودان 2 وحكومة الجزائر الموقتة ٠‏ وناقش المؤتمرون قضية 

الجزاثر » واصدروا القرارات التالية : 

١‏ ان تقوم وفود الدول العربية , لدى الامم المتحدة بالتعاون 
مع المجموعة الاسيوية ‏ الافريقية » وسائر الدول الصديقة 
بتتبع تنفيذ قرار الاعم المتحدة » في دورته الحالية بشسلأن 

الات اه 

؟ تقديم المزيد من 'العون المادى » والمالى » الى الحكومة الجزائرية » 

بالاضاضفة الى تنفيذ القرارات السابقة لمجلس الجامعة العر بية ٠‏ 

*. _ (مداد الحكومة الجزنائرية بمزيد من الاسلحة 2 فى اقرب وقت 
ممكن * 

ان تسمح كل دولة عربية لرعاياها ‏ بالتطوع في جيش التحرير 
الجزائرى 2 كما تسمح بان يعبر اراضيها متطوءون وطنيون » 

' وتوفر وسائل نقلهم داخل اراضيها في طريقهم الى الجزائر ٠‏ 

ه ‏ إن تضاعف الدول العربية جهودها لدى الحكومات الاجنبية » 

للحصول على مزيد من التأييد السياسى لقضية الجزائر ' 

7 تؤكد الدول العربية من جديد , تأبيدها وحدة الجزائر » وسلامة 
أراضيها 0 

7 ب تؤيد الدول العربية » ما عرضته الحكومة الجزائرية 2 في يوم 
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7 من اكتوبر سنة ١47١‏ من اجراء مفاوضات ثنائية لتأمين 
الشروط , والضمانات اللازمة » لممارسة الشعب الجزائري حق 
تقرير مصيره ٠‏ 5 

دتعيد الدول العربية النظر في علاقاتها » السياسية » والاقتصادية, 
مع فرنسا اذا استمرت هذه في حربها ضد الجزائر ٠‏ 

9 تواصل الدول العربية ٠‏ التي تقوم في اراضيها » قواعد اجنبية, 
العمل بجميع الوسائل ٠‏ للحيلولة. دون استخدام هله ل 
سوا ا ار السائد: ' 

٠‏ نشدبيد الحملة » علىالدول , والمنظمات العسكرية » والسياسية, 
التي تؤيد فرنسا سياسيا وعسكريا وماليا ٠‏ 

» مناشدة الدول الاسيوية الافريقية » وسسائر الدول المؤيدة‎ ١ 

: 3 الترمى في الجزائر 2 تأبيد القرارات اخاقة ما ورد 

ل " مارت سنة ١1731١‏ أعلنت حكومة الجزائر ان وقف اطلاق 

النار لل بحدث الا نتيجة لمفاوضات مباشرة » مع فرنسا » وقد جاع 

هذا ا!لتصريح ٠‏ ردا على ما اذاعته 2 وكالة الانباء الفرنسية » شبه 

الرسمية » من ان الحكومة البح وروي ودار 
في الجزائر قبل بداية أية مفاوضات مع ممثلى الحكومة الجزائر 

وفي 8 مارت من سمنة 01 صرح محمد بايزيد وزير الإستعلامات 

في الحكومة الجزائرية : اننا نقبل اجراء مفاوضات رسمية » 

الحكومة الفر نسية 03 بدون اى شرط متقدم على هذه االمفاوضات 3 و نحن 

مستعدون لبدء المفاوضات ونعرف ما نريد » واين نذهب ٠‏ وتؤيدنا 
فى موقفنا 2» حكومتا المغرب وتونس وشعباهما » كما يؤيدنا العالم 
ادرب 2 وافر دقية وآسيا « والشعوب الاخرى المحبة للسلام * تأبيدا 
مطلقا ٠٠‏ واننا لنعلم -كذلك ان جانبا كبيرا من الرأتي العام الفر نسى 

يقف الى جانبنا » وهذا أمر لا يقل أهمية عن غيره ٠‏ 
واكد وزير الاستعلامات » ما أعرب عنه أعضاء حكومة الجزائر » 

من أنهم غير راضين عن الاتصالات السرية , وانهم يطالبون باجراء 

0 و على مستوى عال التحقيق ا فى الجزائر (17) 39 


( انظر هذا البحث 10 عاب قشل أمة من 
1 د 
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واعلن الجنرال ديكول » استعداده » لفتح مفاوضتهة مع 
الجزائريين للوصول الى تفاهم وعلى فتح استفتاء الشعب في الجزاثرء 
وقبلت حكومة الذورة المفاوضة ولكن طلبوآ اجراء الاستفتاء في الجزاثر 
نحت اشراف هيئة الامم المتحدة ٠‏ 

وصرح ديكون بان الجزائر للجزائثريين 

وقبلت حكومة الجزائر ٠‏ أن ترسل وفدا الى باريس للتفاوض » 
في شروط عقد المؤتمر الفرنسي ‏ الجزائرى » اى اعداد جدول اعمال 
هذا المؤتمر *٠‏ ولكن فشلت عروض التفاوض »2 وفى "5" كانون 
الثانى من سنة ١135‏ إنخذ مجلس تضامن الشعوب الافريقتية 
الاسيوية بالاجماع قراراته التي جاء فيها » بشأن الجزائر : انه قرر 
مطالبة جميع الشعوب والحكومات المستقلة في افريقيا واسيا تطبيق 
المقاطعة لفرنسا . والاعتراف بالحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية 
وهاجم المجلس المساعدات التي تقدمها منظمة حلف شمال الاطلسى» 
لاستمرار الحرب الاستعمارية التي تشنها فرنسا على الش عب 
الجزائري » وأيد اقتراح الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية 
باجراء المفاوضات مع الحكومة الفرنسية » على الشروط والوسائل 
التي تمليها ممارسة حق تقرير المصير بحرية * 

وفي /ا١‏ مارت سنة ١131١‏ اعلنت حكومة الجزائر موافقتها 
على العرض الذى قدمته فرنسسا رسميا » باجراء مفاوضات من 
الجانبين لاقرار السلام في الجزائر وقال وزير الاعلام الجزائرى: 
ان حكومة الجزائر الوطنية ٠‏ لن تعدل عن قرار الغاء المفاوضات 
ما لم تقبل حكومة ديكول شروط الحكومة الجزائرية وفي مقدمتها 
الافراج عن زعمائها الخمسة الذين اختطفتهم فرنسا عام ١91805‏ 2 
ثم الاعتراف بان الحكومة الجزائرية هي الهيئة الوحيدة الممئنلة 
للشعب الجزائرى ٠‏ 

واعلنت فرنسا على لسان المسؤولين ٠‏ انهم ماضون في 
الاستعداد للمفاوضات في اليوم المحدد لها وان الوف1د الفرنسى 
رياسة « لويس جوكسى » سينهب الى ايفيان ٠‏ ليسجل طلب 
الوقد الجزائري ٠‏ 

وف "" نيسان ١95١‏ حاول اربعة من جنرالات فرشسا 
في الجزائر المعارضين لسياسة حكومة الجنرال ددري كول », وبحم 
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« موريس شال » و « ادموند جوحص » و «م اندريه ريلر » و « روؤل 
سالان »حاولوا القيام بانقلاب ف الجزائر داقع اسقاط ديكول 2 
ولمنع ااجراء اإبية مفاوضات دين فرنسا والحزائثر : وإنادت مش سشسيته 
الحركة تقضى على الجمهورية الخامسة وتنهي مهمة ديكول في انهاء 
الحرب الدائرة في الجزائر التي عرضت فرنسا الى الدمار ٠‏ 

المفاوضات 

وق ١١0١ 26 ٠٠‏ حخر وفك الجزاتر الولف هن تناديكلة 
رجال ,» كما حضر الوفد الفرنسى + وفتحت لمفاوضات رسميا في 
« 'ايفيان » واعلنت الحكومة الفرنسية وقف اطلاق النار » من 
جانبها مدة ثبلاثين دوما » واطلاق سراح ٠٠‏ ستة: الاقف جزاثرى 
ونقل الزعماء الخمسة الى اقامة محددة في قصير « نور » واوقفت 
فرنسا محادثات الجزاثر الى اجل غير محدود حول امور ثلاثة : 

١‏ نسليم الجزائريين بقيام وضع خاص للجالية الاوربية 
في الجزائر 

؟ ل انوقيع انفاق وقف اطلاق النار 

وفيٍ ©" تمويز سن السنة نفضمها عادت ففتحت المفاوضات 
من جدايد 2 ثم تعثرت مرة ثانية حول ميك الصحراء الكبرى 2 
وف تقرين الاول كانت طائرة افر سبية تنقل القادة* الخمسدة من 
مراكش الى تونس ٠‏ فاعترضتها طائرات فرنسية وارغمتها على 
الهبوط في مطار الجزائر واعادت فعلتها البشعة السابقة » التي 
اعادت الى الاذهاذ فصل القرصنة واللصوصية »ء فاضرب اإزعماء 
الخمسة عن الطعام واضرب معهم الاسرى الجزائثر يون » واحتج الملك 
محمد الخامس على هذا الاعتداء واعتبره اعتداء عليه 2» وقامت ضحة 
في العالم العربي وفي المجال الدولي » وندخلت المغرب واعتبرثها اعننداء 
عليها » وقامت ضجة في العالم العربي وفيالمجال الدولى » وتدخلتجمعية 
الامم وطلبت الى الحكومة الفرنسية منح الخمسة المأسورين صفة 
الاسرى السياسيين » انتهت التسوية بنقلهم الى مركز للاستشفاء 
تحت رعاية طبيب مراكششى واشراف مندوب خاص من قبل المللك 
محمد الخامس رحمة الله وفي ١9‏ مارت عام 5 توقف القتال 
بين قوات الاستعمار الفرنسى وقوات جيس التحربر » بعد ان تم 
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الانفاق بين الحكومة الفرنسية رحكومة الخدشرزائر الموفنية اس 
مفاوضات ناجنحة في 'ايفيان م واظلق سراح الزعماء الخمسة ٠‏ 

الانفاقية : اهم نصوصها 
١‏ - الاعتراف للشعب الخزائرئي بحقوق السيادة على 
اراضية ٠‏ 58 : 
؟ - تكوان افرقة بوليسية امن 35٠٠0‏ عشكري عراني بالتوطيا. 
الامن في الفترة بين وقف اطلاق النار والاستفتاء * 

“٠‏ تكوين هيئة من اثنى عشر شخصا ٠,‏ اتفق عليهم لتتولى 
سلطة الحكم في الجزائر اثناء هذه الفترة ٠‏ 

: ح ان الصحراء جزء من الجزائر 2 وبهذا احتفظت الجزائثر 
مع حق الاستقلال » ووحدة التراب الجزائرى ٠‏ 

نص الانفاق لمعاهدة ايفيان 

اذاع رئيس الوفد الجزائرى البيان التالى : 

قال : ان وقف اطلاق النيران يضع حدا للعمليات العسكرية 
والقنال المسلح في شتى انحاء الجزائر ابنتداء من اليوم ء وان 
الضمانات الخاصة بتقر بر المصير 5 و تنظيم الشلطة الفتسجامة في 
الجزائر » اثناء فترة الانتقال 2» قد حددت في اتفاق مشترك » وان 
قيام دولة مستقلة » اام يتفق مع الحقائق النشنافة ف القطسير 
الجزائرى ٠‏ 

وقال البيان : ان استفتاء تقرير المصير الذى مسيجري عقب 
فترة الانتقال » سيساعد الناخبين على ان يوضحوا : هلكانوا يريدون 
ان تصبح الجزائر مستقلة ؟ وهل كانوا في هذه الحالة يرغبون فيان 
نتعاون فرنسا والحزائر ؟ وفقا للشروط الجن تم توقيعها ؟ 

وقال : فيما بتصل بتنظيم السلطة العامة في الجزاثر في اثناء 
فترة الانتقال ٠‏ ١نه‏ سينشاً مجلس تنفيذي موقت ومحكمة للنظام 
العام » بمجرد ان يصبح وقف اطلاق النار نافد المفعول ٠‏ 

وقال البيان : ان فرنسا سسيمثلها في الجزائر مندوب سسام 
بحل محل سلطة الجمهورية الفرنسية في الجزائر إذ انه سيوجه سير 
الأدارة اهناك : وستكون من مسؤولياته العمل :على ان يشسغل 
الجزائر يون مناصب مختلفة في فروع الجهاز الادارى * 
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وسيقوم المجلس بحفظ النظام العام » وستوضع تحت تصرفه 
في سسبيل اداء هذه المهمة » خدمات قوات البوليس والامن التي 
ستخضع لسلطته . ويقوم المجلس ايضا بالاعداد لاستفتاء المصير ٠‏ 

ويوضح البيان ان المعتقلين في فر نسا والجزائر سيفرج عنهم 
خلال عشرين يوما من تاريخ وقف اطلاق النار » وان العفو العام 
سيعلن ذورا وسيطلق سراح جميع المعتقلين واشتمل الجزء الخاص 
بالمسائل العسكرية في البيان على عدد من المبادىء لحل هذه المسائل 
مع الاخذ بفكرة الجزاثر ونعاونها مع فرنسا ٠‏ 

وستنئقص القوات الفر نسية دصؤورة مطردة بعد وقف اطلاق 
النيران ربس 2ك من مناطق الحدوت الجراترائة امي اللحظة التي 
يتم فيها تقرير المصير * 

وستنخفض القوة الفعالة للجيش الفرنسى في الجزائر الى 86١‏ 
الف رجل فى مدى ١١‏ شهرا بعد تقرير المصير » على ان نتم اعادة هذم 
القوة الى فرنسا في نهاية فترة ثانية مداتها 5" شهرا ء ويتم تسليم 
المنشآت العسكرية في مدة تتفق وهذا المعدل ٠‏ 

ونمئح الجزائر فرنسا حق استخدام المرسى الكبير لمدة ١١6‏ 
سنة على اساس التأجير , على ان يكون ذلك التأجير قاربلا للتجديد ٠‏ 

وبالمثل نسمح الجزائر لفرنسا باستخدام مطارات معينة وبعض 

المواقع والمنشآت العسكرية التي لا تعد لازمة لها ٠‏ 

وحاء في القسم الخاص بالتعاون بين فرنسا والحزائر 2 ان 
العلاقات سن البلدين ستكون على اسسماضس الاحترام المدادل لاستقلال 
كل منهما وتبادل المنفعة ٠‏ 

واوضح البيان ان الجزائر ستكون جزءا من منطقة الفرنك 
وسيكون لها عملتها الخاصة الديناز - وإيساوي فزنك فونشي - كما 
وانها ستحتفظ بنقدها الاجنبي الخاص » اما فيما يتصل «موارد 
الجزائر الطبيعية فقد قال البمان : 

ان نعاون فرنسا والجزائر ستضمنه هيئة فتية في استغلال 
الشدراء الكدرق: ومتسكون اهنا التنظية: عل اشاس )من المنناواة دين 
الجانبين * 

كما ان الدولة الجزائرية ستمنح فرنسا امتيازات فيما يتصل 

كا 555 نك 


بالتعدين مستندة الى سسسادنها الكاملة ضع صضَكا3 مصالح فرنسا60) 85 
ناداء اتحكومة الموقنة الى الحزائر ين 


لقد اذاعت الحكومة الجزائرية في ١١‏ حزيران عام ١1315‏ بيانا 
سياسنا دعت فيه ل : الشعب الخيرا تري والمستوطنين الفر نسيل 
مك المساهة في بناء صرح الجزائر الجديدة وقال : 
ان حكومة الخزائثر تؤكد ان اتفاقبات ايفيانك ستكون اساسا 
للدولة الحديدة » وان شعب الجزائر 000 بدقة الضهانات التي 
ارال ١‏ الاحس | اللي الف ١‏ يلول جغرب الجرائر بسار للك الل 
الدمار 
وقال النيان 
انه عنذهاا < نصبح الجزائر دولة مستقلة في اول - يوليو - 
دكوز 1 سراحك له 0 0 ام مصير البلاد لمات 
وسبيؤدي الاتعلال. التقيفا: الل ثور ه 0 والى ابح 
الاقطاع وردقايا الاستعمار والعنصربة والتعصب 7 
وستكون المهمة الاولى للدولة الجديدة الاخذ بنظام الاصلاح 
الزراعي 2 وتنفيذه لمصلحة الشعب والفلاحين » ؤلخ لممة الاجيال 
القادمة ٠‏ 
وصرح رئيس الحكومة الجزائرية السيد بوسف بن خده : 
« ان حكومة الجزائر ترفض ان تمنح. المستوطنين الاوربيين فى 
تجزائر صمانات اضافية خارخ نطاق اتفاقيات اتفتشكان 4 ونحن 
8 لد ا من المناورات تستهدف احباط هذه الاتفاقيات او 
تنعديلها من اجل منح المستوطنين هذه الضمانات الاضافية والجزائر 
في حاجة الى التأييد الكامل لها من جانب حليفاتها حتى تتمكن من 
مواحهة الاخطار والمناورات الني ستهدد ١‏ ستقلالها : 
وقال في نصر بحاته « ان السلطة التنفيذية الموقئة في الجزائن 
ال ع لون الاحهزة التى لشي فضت الاشا كات 
)28 الحزائر 2 واسعتقدعل أمة من ص 3 ١‏ 0 


6 


بانشائها لم تحصل على الوسائل اللازمة لحفظ الامن ,» ومن الواضح 
ان في بعض الدوائر الفرنسية من يتواطئون مع غلاة المستعمرين/5٠‏ 

وقد وزعت قيادة حيش التحرس في الجزائر منشورات دعت 
المستوطنين للوقوف في صف شعب الجزائر لتدعيم استقلاله بعد ان 
ثبت للعا! ع جع » بل ولاعضاء المنظمة السرية انفسهم ان اشد 
اك وابشع الجرائم لا يمكن ان تحطم وحدة الشضشسعب 
الجزائري وشعوره بواجبه وان الحزائر المستقلة ين 
للمستوطنين الاوربيين مكانهم وطمأنينتهم فيها » وعلى هؤلاء الا يدعو 
دين صفو فهم مكانا للارهاسين وللتحمعات الستبياسشية مره 
سلامتهم وبمستقبلهم ٠‏ 

اللجنة السياسية كيثاق 

الدار البيضاء الافربقي 


صدرت اللحنة السياسية لمنتاق الدار السضاء بيبانا قدمته 
دتحية حارة لكل القوى التي ساهمت في انهاء الحرب ٠‏ وتفاديا 
للاخطار التي تقل كاهل الجزائثر في مرحلتها الراهنة اعلنت في هدا 
3 : 

تعلن مساندنها التامة للحكومة الموقتة للجمهورية 

1 ف نضالها من احل التنفيذ الامين لا:فاقيات ايفيان ٠‏ 

3 وتقرر استخدام 6 الوسائل التي الستدموع بها حكام 
الميثاق لضمان وحيدة اراضى | لحزاش 0 

> ل وانتعهد بتقديم اكبر عون للجزائر الاستقلة لمواجيفية 
الاعمال التخريبية الموجهة ضد الهيكل الاقتصادى والاجتماعي ٠‏ 

5 وتوجه النداء لكل الدول الافريقية باستقلال الحزائر 
وبالحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية في اعلان الاستفتاء 

ه ‏ وترى ضرورة انشاء لحنة يعهيك اليها بمتابعة تطورات 
الموقف في الجزائر حتى تستطيع دول الميثاق مواجهة كل احتمال 

5 نتعهد بطلب قبول الجزائر المستقلة عضوا في الامم المتحدة 
بعد اعلان نتائج استفتاء تقرير المصير * 

0 5 ل ا سانا جاء فيه 


(9) المصدر ا ا 


الك 


« ان المشكلة الاولى هي اضطراب 0 
ان الاستعماربيين لم يتخلوا بعد عن فكرة ة تقسيم الجن زائر 2 واك هذه 
المشكلة الخطيرة ة تتجلى في وهران خاصة وقال لك الفرافة ل 0ك 
(عننتك العصيان ضد الجزائر بين ممأ يعد خرقا واضحا لاتفاقيات وقف. 
اطلاق النار التي عقدت في ايفيان » وفي وهران والمرسى الكبير تنادى 
العناصر الاستعمارية الاورسة المنطرفة باقامة منطقة تجميصصع ٠“‏ وهي 
تتلقى المساعدة العلنية احيانا والخفية احيانا اخرى من جانب بعض., 
الجماعات في «الجيشس السرى ٠‏ 

وقال رئيس الحكومة الجزائرية : أن هذا كله يظهر بوضوح 
مدى الاخطابر ر التي تحدق بالجزائر ويظهر ان الاستعمار بين لم يتخلوا 
حتى الان عن فكرة د ل 

2 وقال 9 في هذه الفترة المفاستيةه الجر تمر بها الجزائر الان, 
ستظل الحكومة الموقتة مصممة من جانبها على ان تطبق بنزاهة انفاقيات 
ايفيان التي تنوصلت اليها مع الحكومة الفر نسية وتنتضمن هذه 
الاتفاقيات بصفة خاصة وحدة الس اب الحزاثرى وسلامته . غير ان. 
التطور ل ا ا لحذر والبقظة ٠‏ 


« ولمواجهة المرحلة القادمة فاننا سنمضى ونحن متاأاكدون من. 
التأبيد الكامل من جانب رؤساء دول ميثاق الدار !١‏ لبيضاء » وان جميع 
لاسا مقدم سفاتن اعون ب ل اراد لطر لال 
مواجهة كل احتمال » * 


وفي هذه الفترة ازدادت هجمات «لجيش السري على الاحياء المجردء 
من 0 وقتلوا الكثيرين وخربوا كل ما يقع تحت ايديهم بقصد. 
تدمير !١‏ لجزاثر وكانت نطا! لب رجالها بالاستمرار على الفتكال 2 وللكن 
ذلك ! دنا نفعا وايقن ا المنظمة بان استقلال الجزائر قد تم 
ولا 0 للوقوف ضده وان المصير المخيف ينتظرهم ان هم مكثوا سدة. 
اطول مما بقوا فليهربوا عن أي طريق يجدونه ضامنا لسلامتهم 
من اتخذ سبيل البحر ومنهم من اتخذ سفن الهواء طريقا للوصول الى. 
فرنسا أو سويسرا ونبعهم الكثيرون من الكولون الذين اجرموا بحق 
الجزائر وكفروا بقدسية المواطنة » هربوا خوفا من القصاص الذى 
ينتظرهم » وانهارت مقاومة المنظمة في وهران والجزائر وان زعماءم" 


3-61 


اخحذوا يتسللون الى الخارج حاملين ثرواات طائلة مما سسقوا ومما 
نهبوا 

واذاع عبدالرحمن فارس رئيس الهيئة التنفيدية الموقتة بيانا دعا 
فيه جميع الجزائر بين للتصويت بكلمة ‏ نعم فى استفتئاء المصبير 
0 اكات اينات ب ويم 0 د 
وللامة العر بية ووضعت اتفاقيات ايفيان حدا ا الاستعماري 
وللسيطرة الاجنبية ٠‏ 

نهاية حرب الاستقلال 


آمن الجزائريون بربهم وبدينهم ووطنهم وعروبتهم وآمنوا بحقهم 
في تقرير مصيرهم وآمنوا بتربة ارضهم انها لهم وحدهم وليس لفرنشا 
ولا لغير فرنسا ان تسلبهم هذه الارض ا انها عربية ويجب انتظل 
عر بية لا ينازعهم عليها منازع وان يتمتعوا بخيراتهم وحدهم ويورئوها 
لاولادهم واحفادهم من ابعدهم وان يظفروا باستقلال الجزائثر استقلالا 
ناجزا غير مشروط فهم احرياء بهذا الاستقلال بعد ان جربوا مواعييد 
قرنسا في حربين عالميتين بذلوا لها المعاونة الفعلية وشاركوها بالحرب 
في اوربيا وافريقيا ٠‏ و.بذلوا خيرات ارضهم في سمبيل انتصارها بأمل 
ان توش لهم بوعودها فما كان من فرنسا الا ان قلبت لهم ظهر ظهر المجحن 
وعادت الى سالف عادتها مع الاحرار سجنا وقتلا وتشريدا ونفغي ا 
ومصادرة للاملاك فوطنوا النفش ان إيقاوموا الاستعمااز كل ما إيملكون 
من طاقة بعد ان عنف اضطهاد المستعمرين الفر نسيين واستخدموا كل 
أنواع القمع من شنق وتشريد وابادة فما زادهم هذا القمع الا ايمان 
بحقهم وتمسكا بدينهم ووطنهم وهو ايمان عميق يمتد جذوره التاريخيه 
عبر قرن وثلث قرن فلم يهنوا ولم يضعفوا بل زادهم الارهاب صلابة 
واستيسالا وتضحمية واقداما » ايمان سسمتمد طاقاته من مببادىء 
الاسلام ومن مقومات العروربة ويستند على المبادىء الانسانية التي تمثلها 
مقررات امنظمة الامم والني تتمثل في حقوق الانسان التي اقرتها الامم 
المتحدة واكداتنها المؤؤااتمرات الدولية والشعوب الافريقية مثل هذا 
الايمان ومثل هذه الدوافع الانسانية لا يمكن ان يتخللى عنها شعب 
كافح في القديم وبكافح في الحديث لا يمكن ان تخبو ناره او بهمد 

1 


اوراه او تفتر عزيمته مهما امتندت الحترب ومهما طالت على 
الزمان ولهم عون الحوانهم و.دني عمومتهم والرأي العام العالمي المدد 
الذى لا ينضب ٠‏ والجزاس اليوم لا تقف وحدها كما كانت من قبل 
بل ان الدول العربية المستقلة تساندها وتشاركها في الكفاج بل 
الضمير العالمي الذى يمثل الخير للانسانية يقاوم نزعات الاستعمار 
ويناضل ضد الاستعباد 2 ان فرنسا تتجاهل ان الاستعمار يلفظ 
انفاسه الاخيرة ولكن تجاهلها هذا وعنادها لم ينفعها في خضم 
هذه الحرب الضروسن التي صمم الجزائريون ان يوقدوها في كل 
مكان في الجبال والسهول »٠‏ في المدن وفي القرى وفي فرنسا نفسها 
ولن يركنوا للسلم حتى ينالوا استقلال بلادهم » ولا ينفعها تعقيد 
المسألة الجزائرية بادعائها ان ارض الجزائر ارض فرنسبية وان 
وجود مليون فرنسي مستوطن سيضيع ان استولى الوطنيون على 
السلطة وان الجزائر حمي المتنفس الوحيد لزيادة عدد السكان في 
فرنسا وان اقتصادها يعتمد الى حد كبير على الثروة الجزائرية 
المعدنية والزراعية والديوانية ٠‏ 


ان هدفها من اصرارها على قمع الثورة كان تحطيم الروح 
القومية واخضاع الوطنيين الى جبروتها وفاتها ان عهود الامبراطورية 
والامبريالية الاستعمارية قد ولت وان قوتها وجيشها واسسطولها لن 
تكسبها الغلبة على كفاح الشعب الجزائري المناضل وسيتحطم جبروتها 
لا محالة عل صخرة هذا الصمود * ٠هؤلاء‏ احرار فر نسا وكتادها راحوا 
إنتصا بحو نو نتظاهرون ضد سساسةالعنفو الدعوة لاستمرازر الدربان 
ضيحات الاستنكار من الشعوب الحرة كانت من عوامل وهن فرنسسا 
وكانت قوة للمحاربين الثوار لانهم طلاب حق ع وان الس فاكين 
الفرنسيين من الجيشس السري والسياسيين الطغاة لم يتركوا وسيلة 
للارهاب والتعذيب مع الشعب الجزائري في هذه الشقورة التسي 
استخدموها » وهذا احد كتابهم ( بيير هنري سيمون ) يقول في 
كتابه ضد التغذبيب : « لم يصبني ملل من الحياة كما اصسابني 
في الجزاثر فان الالمان النازنين في وحسيتهم القاسية لبسوا الا اطفالا 
صغارا امامنا » رأيت بعيني اجراءات المكتب الثاني لجنود المظلات 
الذى كان يعذب الوطنيين الجزائريين بابشنع الوساثل لارغامهسم 
على الكلام وذلك |بوضع ماسورة في فم الوطني تحت ضغط الماء حتى 


1 ا 


بخرج الماء من جميع منافذ الجسم والايدى مكتوفة وراء الظصر »2 
ثم يعلق من راأسه حتى تخرج المفاصل من مواضعها وحينئذ ينهال 
جنود المظلات يضرب لا هوادة فيه ولاارحمة ويعد ذلك فان لم يعترف 
بما يرضيهم ارتكبو! معه اشد الاعمال فظاعة بتسليط الكهرباء على 
رآسه ورحجليه حتى دقرب من الموت واخيرا يطعن بالخنجر دين كتفيه» 
وهم ذلك التعذيب فالضمدر بر الغربي الامر يكي والانكديزي ومن سار 
في ركابهم قد اصابه الشلل بل مات اموتا ظاعنا المعيان امام ما يجري 
من وحسية في الجزائر لم يحرك ساكنا ولم يتحرك حتى في منظمة 
الدول وظلت امريكا ومن سار في فلكها تحجب صوت العرب والاحر' 
من دول العالم وتصر على ان مسألة الجزائر داخلية وانهما ارض 
فرنسية وهم يعلمون علم اليقين ان الفرنسيين غزاة مستعمرون ليس 
لهم اي حق بارض الجزائثر وان الشعب الجزائري له مقوماته 
ومؤهلاته وشخصيته القومية والدينية والتاريخية وان الجزائر نالت 
حقها عن طريق صمودها وقد سلم ساسة فرنسا لهذا الحق بمعاهدة 
افيان ٠ ١951‏ 

بدات الثورة الجزارئية الكبرى ببضع مثات وعمت تدريجيا 
القطر الجزائري هن ادناه الى اقصاه 2 قاومت مليون اوربي اضافة 
إل ثلاثة ازناج المليون من اأقراد الخيض الف نسي , يفاد الف 
الاطلسي ومدفعيته ودباباته » وقاومت جيثشى المقارمة السري الذى 
لقى منه ابناء المدن الحزائثرية العربية ابشم القتل والتعذيب 
واستمرت الحرب الضار بة سبيع سنيلن دأنا اشت رك فيها ملششيات 
الجزائر وكهولها ونساوّها ورجالها ابدت المرأة الحزائرية ميدن 
الشجاعة والبطولة والتضحية مما رفع اسمها عاليا وخلدها فياهازيج 
الشعر واغاريد الغناء » ضجبت الجزائر في هذه الحرب بملبونو نصف 
الملسون من ابناثها الابرار « ف سبيل السيادة والحرية : و االستسمكة 
اعجاب العالم ورفعت كرامة العرب واصبحت قدوة للشعوب التي 
تنزع الى التحرر والاستقلال ٠‏ 

وحققت بموجب معاهدة ( ايفيان ) المعتقودة في ١9‏ مارت 
5 استقلال الجزائر » واسست اول جمهورية ديمقراطية شعبية, 
تك الها النجاح والتقدم وها هي آخذة بالنمو والازدهار والاستقرار »2 
ا اي الو 1 تفمككل لكك 


م (- ار نكم 


التضحيات : جاهدة وراء التغلب على التخلف ساعية لمزيد من 
المكاسب والانجازات في مختلف مناحي الحياة + الثقافية والاقتصادية 
والسياسية والاجتمعية والعمرانية » ليتمتع الضصمعب بالامن والرفاهية 
والحرية والسلام ٠‏ 


2 اذه - 


مرك الا ؛ والانشاء 


والجزاثر هى الان تخوض معركة البناء والانئساء والعم_ران 0 
معركة المجتمع السياسي والاقتصاديمعركة المجتمع الخارج منمعركة 
طويلة الامد والمجتمع الذقي اغتصبت خيرانه واستعبدت جماهيره 
وأمئتصت .ثراوانه » معركة الوطن الجزاثري بكل طاقاته وامكانياته 2 
لرفع مستواه من التخلف والفقر والجهل والمرض 0 

من نلك الامكانات توزيع الاراضي الزراعية التي تزيد على 
عشرة مليونات هكتار كانت بيد الحكومة الفرنسية في الحزائر وثلاثة 
ملايين هكتار - كان الكولون يستغلونها ويزرعونها وفق ما ينفعهم 
وبدر عليهم الى ربح الوفير لا وفق ما تحتاجه البلاد ٠‏ 

والتسيير الذاتي في حقلى الزراعة والصناعة ساثر نحو الب 
والتحسن والازدهار واذا اعدور طريق الجزائر بعض ١‏ لتلكات والمعوقات 

بعيد الاستقلال فذلك امن طبيعي يعقب كل .ثورة وينشأ اثر كل حكم 
وطني خلف ادارة اجنبية , لا لان الادارة الاجنبية اصاح للحكم وأكفاأ 
بل لان متطلبات الشعب فيالحكومات الوطنية وغيرها معالمستعمر » ولكن 
هذه المزحلة ودخلت في فرحلة الانشاء وبناء دولة قوية تضمن 
هذه المرحلة ودخلت خلت .في مرحلة الانشناء وبناء دولة 'قؤية وضلمان 
5 الشعب ثالة التخلبك إل خالة العطدئن 
0 وقد اعلن ابومدين شياسة <كومته بضزانئة 


لزه ت 


ه ان الحكومة مقرة العزم على تعويض الحكم الفردي بالمركزية 
الديمقراطية والادارة الجماعية » وأكد ان الشعب الجزائري الشعب 
الذى صهر نه ١٠‏ سشيئة من المقاومة وسبيع سنوات ونصف من 
الحرب الوحثسية له الحق ان يكون له حزب في مستوى تضحياته » 
حزب ثوري طلا عي قادر على تبني الثورة وجدير بدوره كقائد اعلى 
للامة » حزب في استطاعته تجسيم المبادىء الثورية » . 

وبفضل برناهج البناء الوطني الذى صادق عليه مجلسن قيادة 
الثورة » وتلاحم جبهة التحرير والحكومة فان الجزائر تنشىء نفسها 
من جديد وتبني مجتمعها وفق الاشتراكية والعدالة الاجتماعية النابعة 
من تقاليدها العربية والمفاهيم الاسلامية » وهي ستتغلب بعون الله 
على كل الصعاب وتزيل هن طريقها مخلفات العهد الماضي البغيض ٠‏ 
معركة اعادة تنظيم الحزب : 

تواجه الثورة معركة من اخطر المعارك 2 هي معركة تنظيهيسم 
الحزب او بنائه » وتطعيمه بدماء جديدة وافكار هوجهة , وذلك لان 
استمرارية الثورة متوقفة الى حد كبير على نجاح هذه المعركة, و يلاحظ 
من تصر بحات, المسؤولين © اك الذي فنك طلبوا الانتماء الى الحزب 
او طلبوا تجديد هوياتهم الحزبية » واكثريتهم من العصسال 
والفلاحين » ولا شك ان اقبال العمال والفلاحين على الانخراط في 
صفوف الحزب تمده بطاقات بشرية ثورية » وهل قامت الشورة اله 
على سواعدهم في الاغلب ؟! 

وهناك ظاهرة غير مشجعة بل تخلق خطر! تتمثل هذه الظاهرة 
سفور الموظفين وهم الطبقة المثقفة 2 وهذه الحالة لم تحصل للجزاثر 
وحدها وانما تحصل في اغلب اقطارنا العربية » اما تخوفا منهم 
على مستقبل وظائفهم او الاشفاق من الحزبية ان تجرهم الى ما فيه 
الاذى , او انهم يحسبون قيامهم بوظائفهم هي الخدمة التي يقتضيهآ 
الوااحب تجاه شعبهم ووطنهم . وخطر ابتعاد المثقفين و!!وظفين 
عن الحزب يتجسم بحرمان الحزب من كفاءات وتجارب لها قيمتها 
في تحمل المسؤّوليات الادارية والصناعية والثقافية . والاهم التوجيه 
المبني على الدراية والتجربة » وان انتعاد هذه الطبقة عن النضال 
يجعلها طبقة متميزة 2 دأبها الانتقاد والارجاف والتخذيل وهو ما 
يحب ان تبتعد عغنه ابة ثورة ولا صيما ثورة الجزائر التي ها زال 


:69 ند 


اعداؤّها تتحلب افواههم الى .خيراتها وما زالوا يروجون -ولمسا 
الاراجيف ويشيعون الاتهامات الباطلة ويترقبون قرصة تسسنح 
لهم للانقضاض والهجوم * يقول الرئيس بومدين في تصريح له بهذا 
الصندة > 

« المشكلة الرئيسية التي تواجهنا من هذه الناحية همو تصصمور 
الناس لفكرة الحزب واقتناعهم بطسيعته 0 كهيئة سياسية لحمابية 
الثورة » فهذه الفكرة يجب ان تنغرس في الاذهان قبل كل شىء اي 
انه يجب تدعيم الحزب كخطة وجهاز وفلسفة في افكار الناس وعقول 
المناضشلن » ٠‏ 


اعضاء الحزب الانتهازية والاستغلال والنفعية على حساب الحزب »2 
ان يكون ذلك في اطار المصلحة العامة ,. فلا يصح بحال من الاحوال 
ان بجمل الحزبي على اكتاف المصلحة ابية مصلحة وهو ليس بكفء لها 
ذفي ذلك ضياع تلك المصلحة وضياع سمعة الحزب نفسه ونفور 
الناس من وجوده بل يؤدي في الاكثر الى قيام التكتلات عليه ٠‏ 

من و!جب الحزب اي حزب ان يستبعد من صفوفه كل النفعيين 
والانانيين والمستغلين من واجب الغيارى على الحزب مراقبة اعمسال 
الموظفين الحز بيين بعين بقظة كيلا يفسح المحال لهم لان ينزلةوا وراء 

فاذا ما غفل الحزب عن المستغلين او تسامح للمناضلين في ان 
يحلوا محل الطبقة المتحكمة القديمة ويؤسسوا لانفسهم امتيازات 
تؤدي الى ثرائهم والى استعلائهم على الاخرين » تكون النتيجة فشل 
الحزب في نهجه ولا يكون قد أدى خدمة الا انه بدل طبقة بأخرى مثلها 
بالنتيجحة ويكتشف الناس ان الثوؤرة لم تنفعهم سوى حملت طبقة 
كانت مناضلة كما تسمي نفسها حملتهم على اكتاف الجمامير 
دون ان يقدموا خدمة ما للبلاد ٠‏ 

وهذا ما لا يمكن ان يحصل في الجزاثر واذا حصل فبنطساق 
نطاق واسع كما « نجد ان عناصر القيادة ذات منبع شعبي برزت هن 

0ه 5 


بين صفوف الطبقات اللكادحة ٠ )١(»‏ 

وثانيا : نلاحظ انعدام طبقة برجوازية وطنية بمعنى الكلمة 
في الجزاثر لان الاستعمار حال دون ذلك فكانت ااطبقة الحاكمنة 
والمستغلة طبقة اجنبية من الاوربيين تخلصت متها البلاد بعد 
الاستقلال وهذا المعنى لا ينفي خطر قيام طبقة جديدة بالجزائر »2 
وهناك اكثر من تحربة تؤكد ان العناصر ذات المنبت الشعبي اانا 
ما تنحرف اذا لم تواجه باجراءات وتدابير تحول دون الانحراف ©» ٠‏ 


تأميم وسائل الانقاج : 

وشملت معركة البناء وتأميم وسائل الادتاج » اي مشاركة 
العمال: و؛لفلاحين في تسيير الثروات واعطائهم مزيد!ا من الس للمطات 
الاقتصادية ونسبا من الارباح معينة ٠‏ 

وهذا بحد ذانه يعتبر عاملا حاسما وصمانا قرّيا من شل أنه 
ان تمنع نمو طبقة ذات امتيازات مجحفة » وتشمل هذه المعركة توزيع 
الميزانية بين مختلف جهات القطر الجزائري وتوفير نسب ضخمة 
من ميزانية المشاريع للخطة الاقتصادية الى المناطق المحرومة والني 
ما زالت تعيش متخلفة بكل شأن من شؤون الحياة نمثلا خصصت 
لهذه المناطق سنة ١6‏ ثلاثين مليار!١‏ لورقلة و :٠‏ مليارا للاورااس» 
و «د5ه»(') مليارا لتيزى أوز وهذا التوزيع والعناية بالمحرومين 
وبالعمالات المتخلفة من شأنها ان تمنع تكديس الثروة من جهة واحدة 
ولطبقة وااحدة من المقاولين والرأسمالين : وهو ما لا وخططواد له ف 
مجائية الكتاب 


وشملت معركة المناء : توفير الكتاب ومعحانية اللشلاس حكن 
لاطفال المدارس الذين ينتمون الى عائلات فقيرة » وهي عملية تمس 
ستمائة الف طفل , واعادة النظر في التشريع الخاص بالضمانات 
الاجتماعية على اساس يفيد العمال والفلاح9) ,» بغية توزيع الشروة 
)١(‏ انظر تصريحات بولدين في المجاهد ب تشرين الثاني ١378‏ 
(؟) الدينار الجزائري يساوى هائة فلس 

() نظامالضمانات أو الاعالةبيالجزائر تشسملالموظفين والمستخدمين فلكل هولود 
نسسبة لاعالته وكذلك للزوجة وهذه تعطي من غير حد لمدد الاولاد ٠‏ 


0 الك 


الوطنية على ابناء البلاد توزيعا عادلا بقدر الامكان ٠‏ 

ويقول الرئيس /بؤمدين عن الخبرة الفنية : ومن الواضح ان 
تحقيق هذه السياسة يتطلب أولا خوض معارك اقتصادية ضخمة , 
وهو ما عملناه » ويتطلب ربح هذه المعارك الاقتصادية الاجتماعبة معاء 
وهنا وحدنا انفسنا امام مشكلن هام : وهو الادارة الفنية نشدي 
ننتصر بها في هذه المعركة » فمن المعروف ان التعاون الفني رغلم 
ضرورثه »2 لا يمكن ان يكون حاسما في الموضوع , ولهذا بذلن نا 
عناية خاصة بالفنيين الوطنيين » وحاولنا توفير الحد الادنى من 
الظروف المادية لهم . حتى لا يفروا اي الخارج ولا نفقد خبرتهم ٠‏ 

صحنح ان الشباب الجزاثري في مجموعه واع ومتحم_سن »2 
لكنا نريد تعزيز هذا الحماس بتوفير بعض الشروط المادية » ونحنْ 
نعتقد ان هذه العنابة الخاصة بالفنيين ضرورية الريح الممارك 
الاقتصادية التي تهدف الى تحقيق التحولات الاجتماعية التي تجسم 
شعار الثروة « من الشعب والى الشعب » * 

وبدخل في اطار معركة البناء ايضا : 


الضرائب والرسوم 

لقد فرضت الضرائب في اتجاه تصاعدي على !لكما لياتو تخفيض 
هن اسان المواد الاستهلاكية ويسير التخفيض في اتجاه تنلللى الى 
اليوؤم الذى تصبح المواد الضرورية في متناول جميع المواطنيين »2 
والاتجاه الحالي بعد تحسن الوضع المالي هو التخفيف التدريجي 
والمستمر غلى المواطن الفقير 2» وذلك بالتخفيف من بعض الضرائب 
او الغائها ٠‏ 

والاتجاه الثاني هو استخلاص الضرائب من القطاعات القادرة 
على دفعها وفي هذا لمجال لا بد ان يتحمل القطاع المنتج العبء الاكبر 
في تزوائك خزانة النتولة فالتاميم لم يكن غانة :ف احدا ذاته ابن هو 
يهدف الى ضمان التنمية الوطنية لصالح الشعب©)) ٠‏ 


النسيير الذاني : 
وعركة البناء تهدف فيما تهدف اليه : قضية التسيير الذاتي 
وما يعتوره من مشكلات تواجه الحكومة الجزائرية » واهمها مشكلة 
(؟) المصدر السابق تصريحات الرئيسن بولدين 0 
ك2 


التسويق الى الخارج ٠‏ وقبل البدء فيها يجب رفغ مستوى الانتاج » 
وؤضسبط هذا الانتاج وما هو فائضص عن الحاحة وها نهو بينقص عن 
الحاحجة » وأسباب تعثر التسيير الذاتي ,» وضرورة ضبط الحاول له 
ثم الالتفاف الى موضوع التسؤويق ٠‏ ومناقشة القضايا الاساسية 
مناقشسة علنية وصريحة ثم تضبط الحلؤل الناجحة لها ختى لا تبدد 
المجهودات التي بذلت لحل المشاكل الاخرى المتعلقة بالتسيير » وهي 
خطة تعلق بالتنمية الاقصادية وعليها ترتكز معركة البناء والاعمار ٠‏ 
التعريب : 

وكانت تصربحات الرئيس عن التعريب واضحة وجدية لذلك 
فناني اقتبسس ما قاله عن هذا الموضوع الذى يجابه الجزائرين حكوهة 
وشعما . وكل زائر .بحس هذه المشكلة المهمة 2 قال : 

« قضية التعريب قضية معقدة » وتمثل مشكلا من اهم المشاكل 
التى تواجهها الثورة في تطورها المستمر ٠‏ ان التعريب في نظرنا ليس 
وطنيا فقط » ولكنه ايضا: هدف وطني وثوري » رفرق بين المطلب 
والهدف , فالمطلب قد لا يتحقق , أما الهدف فلا بد من تحقيقه لانه 
يمثل جزءا من الثورة ٠‏ مثله مثل الثورة الزراعية وغيرها من الاهداف 
المقدسة :لتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الثورة » 

لكن التعريب عملية صعبة لاسباب معروفة » 

فهناك السبب التاريخي : الاستعمار كاد يقضي على العربية 
في الجزائر . ومحاولاته التي بذلها طيلة مثة وثلاثين سنة ٠»‏ لا يمكن 
ان نزول آثارها سسهولة » وانها لمعجزة ان تظل العرسة موجودة في 
الجزائر مع عملية الابادة المنظمة تلك ٠‏ 

وفعلا فهى لم تبق موجودة الا عند حفاظ القرآن الكريم 2 وعند 
نخبة قايلة جدا حالت دون القضاء الكامل على العربية ٠‏ 

وهناك ثانيا سبب موضوعي » فالتعريب لا بد له من معر دين» 
وتكوين المغربين يحتاج الى مجهود » والى وقفت ٠‏ 

وهناك ثالثا سبب يتصل بطبيعة المعركة التي تدور حول 
التعريب » ٠‏ 

فالتعريب بوصفه جزءا من الثورة » يتعرض الى حرب حقيقية 
من طرف اعداء الشورة وقد زاد هذه النقطة تعقيدا , ان الذزرين 
يحاربون التعريب اصناف ثلاثة الصئف الاول هم الاجانب ٠»‏ الذين 


م كك 


دنظرون نقلق الى انتشار اللغة العربية في بلادنا » لان محاولات فر نسسما 
وتنصير الجزائر تركت آثارا عميقة عند الاجانب **٠‏ وعند 3 
من الجزائرين 2 وهذ؛ مهمو الصنئف الثاني من اعداء التعريب الذى 
يتمثل في مجموعات من الافراد » لم يستطيعوا ان يتخلصوا من تأثير 
الفكر الاستعماري والدين 6 وهناك صف ثالث بحارب الشعر ث 
لا عن وعي » ولكن لانه يتصور خطأ » ان تحقيق التعريب معناه 
القضاء على رزقه وخمبزه , وههذا الصنف يمكن كسبه بالاقنساع 
والتوضيح والكشف عن طبيعة العملية » وانها مرتبطة باسترجاع 
واستكمال شخصيتنا الوطنية » يجب ان يعرف كل جزائري صادق 
في جزائريته ان الاعتزاز بلغة الاجنبي ,» نقص في .نوظفية » والذدين 
يحاربون التعريب عن وعي نضعهم في صف واحد مع الذين يحاربون 
الاشتراكية 2 او يعارضون الثورة الزراعية مثلا ٠٠‏ على ان هناك 
نقطة ضعف توجد في صف انصار التعريب وحمي تتمثل في المطالبة 
لتحقدق التعر بن سرعة دوث الاسهام الجدي في تحقيق ذلك .٠‏ 
اننا نلاحظ من هذه الناحية لفظية طاغية دون أن يصحبها عمل 
جاد , فاين هي دروسى التطوع ء يجب أن تكون هنأك مجهودات لا 
لا تقتصر على العمل في الميدان الرسمي فقط » ولكن يجب ان تتعداهما 
الى العمل في المبدإن الشعبي أرضا » ٠‏ انهم ستطيعون استعمال 
المساجد, كمداارس المدو الامية. وتهليم الكبار , فلن يكلفهع ذلك سرى 
العزم والتطوع المخلص ٠‏ اما الدولة فقد قامت بخطوات هامة في 
التعليم » فغملت على تعريب السنة الاولى والثانية , وها هي مواد 
اللغة الدراية يدر در ]| » وتصبح اجبارية » حتى في التعليم 
العالى » وها هي دور المعلمين تخصص لتكوين المعربين » وقد اصبحت 
العربية لغة التدزيدن والعمل في جزء نام مسن الجينش الوظطنى 
الشعبنئٍ » كما دخلت: العدالة » ( المحاكم ) وأصبحت هي المعتمدة 
في الصحراء » ان كل ذلك يتسكل مجموعة من الاجراءات » تتوالى في 
حركة مستورة »2 قد يقال انها حركة بطيئة » ولكنها على كل حاك حراكة 
ذائبة السير الى امام » ولا يمكن ان تنتكس الى خلف ,2 ٠٠‏ ونحن 
نسعى في الوقت الى فرض العبية في أجهزة الدولة , واتخذنا الاجراءات 
اللازمة لذلك » وسناتخذد عما قريبقرارا جديدا ,يقضى بأن تصدرالنصوص 


-15ات 


تصير النصوص الاسناسية للدولة بالعرينية أولا ثم الفرنسية 2 ابعدداء 
هن السنة القادفة ٠315905/‏ 

وذلك بستلزم احداث مصالح لكيه في كل الوزارات ال 
سترة فرض اللغة العربية في اللدرسة الوطنية للادارة » وقد 
صدرت التعليمات بهذا الشأن , وقد اتخذنا زيادة على ذلك القرارات 

حيع الكتاب العربي » وصدرت التغليمات باعفاء الرسسوم 
الجمركية التى كانت مفروضة على الكتاب » حتى يباع بنفسس 
السعر الذى يباع به في الشرق * 

وفي اجتماع «القضاة الاخير رفعنا شعار «العدالة بلغة الشعب» 
على اننا لم نكتف بذلك * بل نحن بصدد دراسة الموضوع لاتخاذ 
التدابير اللازمّة لكن ما يجب ان يذكره المواطن ٠‏ والمواطن المثقف على 
الاخص » هو أن بتحمل هو أيضا مسؤوليات محددة ف هذا المحال « 
لن بعفيه من ذلك محاولة ارجا ع المسوءولية على الدولة . 


رن 
الإعتماد على النفس 

والاعتماد على التفسن عن أهم الأسيل الدى وضعتها القورة 
شد عشيها 2 فامفركة البناء والانشاء » وهذا لا يعني الاستغناء 
عن التعاون الخارجي والاستعانة بذوى المهارات ,2 ولا يعنى التقوقع 
على النفس , ولكن معناه ‏ عدم الاعتماد' الكلي على الخارج في بناء 
الاقتصاد 2 « ذلك لان بناء الاقتصاد الوطني مربط ببناء المجتمع 
الجديد » ومن ثم فلا بد من ابراز حرزية البلاد واستقلالها في هذا 
المجال » اى ان سسياسة الاعتماد على النفس تتطلب امتلاك البلاد 
لاستقلالها الاقتصادى » لان الاقتصاد يعشر هن المحالات لاساسية 
التي يظهر فيها الاستقلال الوطني وشخصيته 2 وهذا لا يعني أبدآ 
اننا نرفض '«التعاون مع الخارج » او الاستغناء عنه(*» » 

وقال ل ١‏ ان المشكلة التى وحدنا امامها انفسنا بعد الاستقلال 

اما ان نعدمك على مواردنا الخاصة في بناء المجتمع الجديد » 
واما ان نعتمد على رأس المال الاجنبي » ولم نتردد في اختياد سياسة 
الاعتماد. على النفس ٠‏ لان الرأس المال الاجنبي 0 سال لست 
ل 1 ا جا ل ل ا ف ل د ا ا ل ا 1 م 


(ه) المصدر السابق من تضريحات الرئيس بومدين * 
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طبيعته » ولا يمكن ان يخم المصلحة الوطنية المليا فقبه لممسلطا 
بوضوح ان رأس المال الاجنبي لا يوافق على تصبنيع البلاد حتى لا 
بخسر سوقا مهمة ٠»‏ وججذا لا يعنى ان انتهاج سياسة الاعتماد علسى 
النفس مر سهل بل انها سياسة صصة لانها تتطلب مواجهة 
الضغوط الخارجية المختلفة » ولكن رأس المال الاجنبى لن يتزحزح 
من الميدان بسهولة ٠‏ لكنا كنا مضطر بن لخوض المعركة كما اضطررنا 
لخوض معركة الاسبتقلال السياسي بالامس », لاننا ادركنسا ان 
الاعتماد على رأسن المال الاجنبي معناه تحكيمه الى حد ما في توجيه 
سياستنا وذلك يتنافى مع السيادة الوطنية ٠‏ التي دذء"' من أجلها 
الكثر 2 ورلذلك سسانرعنا الى تأميم 1 والموء سنسات ا 
الهامة ٠‏ 

وقال : 

« اما التعاون مع الخارج فنحن لا نعارض فيه ٠‏ اذا كان قائما 
في حدود واضحة على اساس المصلحة المستركة ٠‏ امأ سيااسة 
الصداقة او الصداقة المجردة فلا وجود الها في الميدان الاقتصادى ٠‏ 

وفيما يعتمد على الخبرة الفنية فالمسألة بسيطة لانها عبارة عن 
شراء ما نحن في حاجة اليه ٠٠‏ فهناك الان سوق عالمية للخبرة 
الفنية » فنحن نشترى من هذه السوق ما نحن بحاجة اليه ٠‏ وندقع 
م يلزم لذلك من ثمن * في انتظار تكوين خبرة فنية « والحرص على 
تكوين الخبرة الفنية الوطنية ٠‏ في آجال معقولة » هو بالضبط الذى 
دفعنا الى التربية 'الوطنية في 0 الاولى من اهتمام الحكم . لاننا 
مدركون لاهمية التحرر الفني ٠‏ ال لوس ل ا 
اللازم من |الخمرة الوطنية ٠»‏ حرصا على تنو بع مصادر التماون الفني » 
لكي نستفيد من جميع الخبررات من ناحية ٠»‏ ولكي لا نقع تحت رحمة 
جهة واحدة من جهة اخرى * 

وتحدر الاشارة ف هذا المحال الى وجودمصالح مث مشت ركة ٠‏ دين. 

بعض الدول الصديقة مما 5 مصدرا اخر هاما من 0 التعاون. 
الفني على اشتراك المصاللح ٠‏ 
الخدمة الوطنية او التجنيد الاحبارى 


في منهاج الحكومة وضمن برنامج معركة البناء والانشاء اعلان 
قانون الخدمة الوطنية كما يسميها اخواننا الجزائريون ‏ وصي 


ل 


#لشتوئنة صنالاحة ٠‏ د“ افضل من ا بالقخنيه الاجبارئ 0 
تكونت لجنة وطننة ٠»‏ واصندزت. ممرؤوعا ‏ ستقدمه الحكومة الىالحزت 
و المنظمات الوطف. ةن المناقش 6 ثم بعاد الى القيادة لتدرسته وكن 
لحدايله .مع ما يضاف اليه من ملاحظات وبعد ان انتم جميع المزاحل 
اللازمة لهذه «الدسراسة 2 يصاغ في شكل مواد ونصؤضص »2 دون 
هذه النصوص مصاغة على ١سس‏ العدالة م لان هذه الخدمة ضرينة 
عرق ومجهود » يتعين على كل جزائرئ ان يدفعها من اجل. بناءجزائر 
الجمنيع :. لقد بذل ابناء التجزائر ضريبة 'الدم طواعية و بسخاءو تضحية 
طوال قرن وثلث القرن من اجل تحرير الوطن من ربقة الاستعمار , 
حرى بالمواطن اليوم ان يدفع هذه الضريبة من اجل الحفاظ على 
الوطن ومن احل بناثه 2 وكرامته وصيانة استقلاله ٠٠+‏ 

وقد ضبطت الخطة العامة للخدمة الوطنية على اسساس تدعيم 
الوحدة الوطنية » وضمان احتكاك المثقف بالفلاح والعامل وجميع 
الفئات المحرومة , وعلى اساس انشاء مشساريع وطنية هامة ,2 
أعتمادا على المجهود البشرى االتى نوراجهها الان 2.٠٠‏ مشلا توحلسد 
دالجزائر مناطق محرومة من الاطارات الفنية والخدمة الصحية 
الع ٠٠‏ فتطبيق الخدة الوطنية الاجبارية صيو«دى الى تزويدما 
بالحد الذى تحتاجه ٠‏ وبذلك نحقق جانيا من سياسة القوازن 
الجهوي0© ٠‏ 
مسكلات السكن 
ش مشكلات السكن في الجزائر من اهم ما يواجه الجزائر بعد 
الاستقلال 2» وهي وان حصلت على عقارات كثيرة وعمارات سكنية 
في مختلف العمالات ولا سيما في الجزاثر ورثتها .عن الاوربيين الذين 
هجروا القطر الجزاثرى بعند الاستقلال وقد وضعت الحكومةالوطنية 
يدها على هذه العقارات واسست لها وزارة خاصة تشرف عليها »ولم 
تكتف حكومة الثورة بهذه العقارات فراحخت تبنى المسناكن المجمعة 
على نظام الشقق وقد رأينا العديد منها قامفت وانجزت خلال هذه 
السنين القصيرة » والاجور السكنية زهيدة وتتوفر فيها وساشسل 
السب الصبعي ؛ 4. لاا الحكومة في ا السكنية. لاا بد ان 


(5) الجبهوي”: نسبة ل او المناطق او سنائن 5-0 . 
اد كك 


تمر دمرحلتين تتناول كلاهما املاك الدنولة ٠:‏ الأول تفثل فأ حصر 
إملاك الدولة حصرا دقيقا. من.حيث: الحكم:؛ .ومن حيث القيّم ةالحقيقية 
إن او احد ١‏ ْ 0 ' 

« والمرحلة الثانية  :‏ استخلاص: الاجور لتمكن من صيانتها : 
واذا كانت هذه المرحلة لم تتم فالملاحظ ان. مداخيل املاك. الدولة 
تتحسن باستمرار .» في حين لم تكن شيثا مذكورا قبل ١١‏ جوان ٠‏ 

وانأتى المرحلة الثالثة * وهي, وضع سياسية سكنية بعيدة المدسى 
وقد فكرنا بصدد هذه المرحلة » وندرس الان تحقيقها على اسباس 
مبدأ واضح وبسسيط هو كل جزائرى له الحق في سكن ٠»‏ كما اننانريد 
تطبيق هذه السياسة على اساس القضاء غلى الاكواخ والاحيساء 
القصديرية » ٠‏ 

ورأينا كما قلت المجمعات السكنية المنشأة حديثا وبعضسها 
بدور الانساء لسس في المدن او الباعية فففل وانما تقوم الحكومة 
ببناء القرى اللعمال والفلاحين . و هناك متاعدات مالية نَ بريد ان 
يقيم مسكنا لنفسه ومعركة البناء في الجزاثر طويلة وشافة وتحتاج 
الى وقت ومال وصبر كي تتغلب حكومة الثوزة على الانجازات التى 
تنتطلبها البلاد من ذلك ٠‏ 
اعادة المغتر بين 

تبذل الجزائر قصارى جهدها لاقناع المغتربين الجزاثريين 
الذين يشكلون عددا ضخما :يقارب نضف المليون في اورنا وحدها 2 
وفيهم عدد وافر من ذوي العقليات الفنية والمهارات الصناعية © قنك 
وجهت حكومة الثورة نداءآ حارا ملحا لهم تدعوهم الى العودة وان 
بلادهم بأمس الحاجة الى سواعدهم والى مهالاتهم 2 وهناك اتصالات 
مباشرة بهم في جبهات مختلفة من العالم لاقناعهم 2 بضرورة العودة 
ولا تحول تكاليف النقل ومصروفات العودة لهم ولذويهم دون عودتهم » 
وابلغتهم الحكومة انها مستعدة لدفعها على كل حال + والقضيسة 
تتعلق بايمانهم بمستقبل هذا البلد الناهض ٠»‏ وخاطبتهم لاسيما 
الفنيين منهم ان مكانهم ليس في الخارج وانما في الجزاثر ارضهم 
وارض اباثهم ٠‏ 

كما ان : نحكومة: الثورة عن . طزيق , الامتيازات. الخاضة تعمل 
لمنع هحرة اصحاب المهارات * 


7ت 


بناء حولة فوية 


إن التدابير والخعلوات والبناهء والانجازات التى قاميت بها 
الحكومة وتنوير القيام بها كل ذلك مساهدة على خلق دولة قوية 
تر تكز على الصناعة والزراعة والثقافة » ودعمت التسيير الذاتي 
لتضمن بدلك مشساركة الشعب في تسيير شوءونه بالقطاع الزراعي * 

وحمي متهجة الان الى اشراك الممال في تسييير الموسسات 
الاقتصادية » حتى لا يبقى العامل مجرد اجير » وحتى يصبح شريكا 
في العسيير 2 وقد خطت خطوات هامة في جعل الموءسسات الادارية 
بين ايدى السعب ٠‏ قامت بالانتخابات البلدية في ه شباط ١951‏ ب 
فضمت هذه التجحربة مشساركة الجماهير في توجيه وتسيير شوءونها 
المحلية وقد اعطت الحكومة للمجالس البلدية سلطات واسعة »2 في 
المجال الاقتصادى والثقافي تضمن هذه المساركة وتحمسها ٠»‏ وبالنية 
ان تقيم هذه السنة ١9348‏ مجالس عمالية منتخية تزود بسلبطات 
اوسع التتمكن الجماهير من تسيير شوعونها في مستوى اعلى من 
المستوى البلدى ٠‏ وقد لا تطول المدة ليتولى الشسعب اختيار ممثليهة ف 
الموءعسسسات الوطنية العليا ٠‏ وعملت حكومة الثورة على تنظسيم 
الشعب في منظمات وطنية مثل اتحاد العمال » و تنظيم الشسيبة 'تمحجت 
اشراف الحزب تلك بعقض الخطوات التى اتخذتها حكومة الشورة 
لتوفق بين الدمقراطية الشسعبية وبين الثورة كحركة وطنية9© ٠‏ 


[4) أقوآا تصر بحات رئيس الحكومة بمئاسحة ١‏ تشربن الثاني ذكرى الثورة 
ف اعانها القامس غم ومحلة الماماعد الحية 52-2 تشيعر بن الثاني 534 
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دعيت الى الجزائر مع الاستاذ العلامة الكبير محمد بهجة الاثري » 
من قبل سيادة السفير 'الجزائري المجاهد الشسيخ توفيق المدني » 
لحضور الاحتفال الذي سسيقام في اللجزائر احثفاءاً باعادة تجديد 
جامع سيدي أبي عبدالملك مروان البوني وبمناسبة مرور ألف عام 
على تشييده في مدينة عنابة ( ابونة ) قديما ٠‏ والجهة «لداعية وزارة 
الاوقاف ٠»‏ فلبيت الدعوة شاكر١‏ مبتهجا », لما للجزائر في نفسي من 
اعجاب ببطولات اغلهسا . ولما لثورتها الجبارة في نفوسنا نحن 
العراقيين هن اعزاز ومكانة ٠‏ 

وصلنا القاهرة يوم ١938-1١-١7‏ ولم نمكث فيها سموى اربع 
وعشرين ساعة ٠‏ 

وفي الساعة الثانية عشرة هن يوم الخميس ركبنا الطيارة 
الجزائرية وكنا 91 مسافرا ٠٠‏ ومررنا بطرابلس وتونس وفي 
كل مطار منهما كنا نمكث زماء الساعة : ووصلنا الجزائر يوم 
التخميس الشساقة الساكشة يتوقيت الحزائر اى الشثامنة بتوقتت 
القاهرة أو التاسعة بتوقيت :بغداد وكان ف استقمالنا جماعة من مو ظفي 
الاوقاف . رحيبوا بنا وعنوا براحتنا 2 ونولواا انهاء معاملة الجوازات 
واستلام حقائبنا » وبعد ان انهوا ذلك غاذرنا المطار سسيارات كانت 
معدة لكل وفك مع موظف » وكاو من حظنا ان رفيقنا هو الاخ أحمد 
الدرنر 2 شاب تعلم ف ذو نس سس الزيتونة 2 وادكل تحصيله العالى ف 
حقوق الشام » خفيف الظالذمث الاخلاق غضيض الصوت رقيقالمشاعر» 


ا 


خفيف الطكن دمث الأخلاق غضيض االصوت رقيق المشاعر « 
وما كان.أجمل الطريق ليلا دين المطار والمدينة » تظهر الجزائر بأنوارها 
المتلألئة » وهر تفعاتها واستدارتها حول البحر 2 منظر يخلب اللب 
ونزلنا فندقا ضخما اعد للمدعوين ويعد من افخم فنادق العاصمة 
فندق التسي ,» وبعد العشاء اوبينا الى غرفنا لان سفرا ينتظر 
مبكرين الى عنابة مكان الاحتفال وقد سبقنا اليها قسم كبير من 
الوفود مع الوزير العر بي سعدو ني وازير الاوقاف 2 وحصلت لنا 
نكتة سيبها اننا حسئئنا الفرق بين بغدات والجزائر ساعتين قياسا 
على وسدط اوربا فاذا هي تلات ساعات ‏ ونزلنا آل] مو المندف 2 
فاذة به خال من ل انيس ودقينا نتشاءل قاذ الساعة عن دهم 
الرابعة وحسيناها السادسة » فكانت غلطة كلفتنا انتظار ثلاث 
ساعات قضيناها بملل. الى ان حان مجىء الاخوان 1١‏ فقي 
سيار انهم نتقلنا الى اللطار ٠‏ 


نا 


سبكر افقين 


الاحتفالات باحتضان 
رفات الشهداء ‏ المغتر بين 


في يوم .الخميس ١!‏ تشرين الثاني وهو بوموصوئنا الجزائر 
امكل (الشتفف «الخزااترى. الناضل ١‏ باليوام الوط لل 21م 
واستقبلت "الارض ‏ الجزاائر به الطلبية رفات آنثانها المررة الذين 
قادرا ألنة ل ٠‏ هن احل اسستقلال الحجزائر ومن اجل انتصنتار 
ثوراتها على الاستعمار ٠‏ روصم عنها في ديار الغربة ” وضحوا قي 
سسمملها نامو الهم وعرقهم وبدماثهم واروواحهم ٠‏ قلا لمك لهم إلا أ 
يروا وطنهم وقد تحرر من الظلم والطغيان المسلطين عليهم وعلى 
مواطنيهم ومن الاستغلال والفقر اللذين بسببهما خرج المهاجرون 
من بلادهم باحثين عن الرزق ٠‏ أحيت الجزائر هذه الاحتفالات في 
جو من الهيبة والخشوع وقد تميزت هذه الاحتفالات بالحفل 
الرسمي الكبير الذى رأسه الرئيس بو مدين رئيس مجلس الثورة 
بالحكومة ٠٠‏ فى مقبرة بالعالية (التى احتضيت رفاك التتعهناء 
الأبرار الذين سقطوا في ميكان القرف من آجل ان تحبا الجزائر 
حرة كريمة » وحضر هذا الاحتفال اعضاء مجلس الثورة وممثلون 
عن المنظمات الوطنية ووفود اسلامية وعدة شخصيات علمية 
وادسية وعائلات الشهداء وجمهور غفير من المواطنين » وبعد وضع 


2 


اكاليل الزهور على توابيت. برفات الشسهداء العائدين الى .:ترينسة: 
إل عكر عرفة لشم شيّد الوطبي 0 ري تابعة للجيشن: الوطني. 
الشعبي وتلاوة الفاتحة من المحتفلين ثم القى الرئيس كلمة.مؤثرة ٠‏ 
اشاد . سطولة الشهداء. الندين سبقطو! في ارض اخنسية :.. من ؛ الحل 
الدفاع عن خرية الوطن قال افيها : 

أيها الاحوة ٠٠‏ 

اذا كان احتفالنا إسيوم المغتربين » يندرج:في :اطار. تمجيدنا 
لتؤرننا. وابطالها' على :مختلف :المستويات فان: في .رجوع هذه الرفات 
الطاهرة » كل التجسيم لتقدير الامة كلها للسور الديناميكي الفعال 
الذي قام به مغتربونا لخدمة بلادهم وذلك طيلة عشرات السنين ٠*٠‏ 
2 الخارج عامة وفي الربوع الاورسة بصفة خاض انبل حصن 
وانه ‏ لشرف عظيم. لنا ٠٠‏ ان..ننحني اليوم باسسم مجلس 000 
والحكومة وباسم الامة كلها. امام هذه التوابيت التي تحمل ر 
زكة تعلوها 5 ارواح طاهرة 0 ارواح مناضلين اوقماء ٠٠‏ 0 
بأنفسهم .+ ببعيداا عن الملاد والاهل والاصدقاء . 2٠٠‏ فداء لهذا 
الوطن المقدبس ٠٠‏ ا لتضامنهم مع من سشبقوهم منشهداثنا 
الابرار ٠٠‏ خلال تأريخنا الطويل ٠٠‏ لتحيا الجزائر حرة مستقلة 
ذات سيادة نامة , 0 نذلك عزنها واكرامتها :, و تسسشغبيك 
مكانتها في المجال الدولى بين الامم ٠٠*.ثم‏ خاطب 0 66 

اها .الشهداء الادراار ٠*٠‏ لقد عبرتم البحار بغية العمل » من 
أحصسل هصدف اضيق من الذي استشهدتم من اجلة ٠‏ ذهبتم 
لتدرسوا أو ف أغلب الاحبان سعبا وراء ضرورات الحبياة 2« 
لتقوموا بالتزاما نكم العائلية » وتبحثوا عما تسذون به رمق ذويكم 
من العجز والنساء والاطفال ولهذا 'الهدف ايضا غادر الوطن من 
شيقرك + إلى مواطن غر ينك مند (|اكثر امن نض فذارن ينفش 
الساعث ٠‏ ومدفوعين بعين «الضرورة الملحة والحاجة. القصوى ٠٠‏ 

ولكن ضرورة اخرى اعلى وااشمل وهي الضرورة الوطنية » 
جعلت منكم ومنهم قبلكم مناضلي القضية : الوطدية وجنود الكفاح 
السياسى الثؤرى ..واخيرا شهداء الكفاح التحريرى الجبار 2 الذى 
اودى بالعهد الاستعمارى البغيض » الذى كان السبب في اغترابكم 
اذ .خلق الاوضاع. الفساذة: .التي .جعلتكم تبعبدون .عن الوطن..» 
ليحل محلكم اجانب أفاقون من. كل. حدب, وصوب ». يسبتغلون 

ما - 


روات بلادكم زؤيستنزفون دماء اخوانكم 2 ويبنون سعادتهم على 
عرق وشفاء مهواطئيسكم في عقر دارهم : وقي ارض اجدادهم 
واسلافهم ٠‏ 

لقد عانيتم في غربتكم من اجل تضامنكم مع الوطن ٠.٠١‏ كل 
صنوف التعذيب والاهانة وذقتم جميع انواع الحرمان والاذلال » 
وتحملتم: اووجها مختلفة من سسوء المعاملة 2 كثيرا ها تشبه مظاهر 
التمييز العنصري السافر ٠‏ 
ولكنكم صمدتم وصبرتم وكانت احدى فضائلكم الجلد ٠»‏ والتغلب 
على النفس 2 ومضيتم في امدادكم النضال الشفورى ٠‏ ثم الثورة 
اللسلحة بالمال والرجال كان لنوركم الد بشاهيكي الاعساسى في 
امدادها بالمال والاطارات اثره المباشر الفعال ٠٠‏ في الاحتفاظ 
بالجذور الوطنية وهي التعريف بالجزائر 2 وآلام الجزائر وآمال 
شعبها في الخارج وفي التهيئة لقيام الحرب ال: لتحريرية الكبرى خحرب 
فاتيح نوفمس الخالدة ب ١‏ تشرين الثاني ل ٠‏ 

ولم يقف حوركم عند ذلك نل استمر اقوى واشد مما كان 
عليه في اى يوم مضى والا فمن الذى لا يتذكر ما قدمتمؤوه لكفاحنا 
التحريرى المسليح من اعدادات مالبة جمبارة ومن رجال مخلصين 
#كفاء قدموا لكفاحنا 2 جليل الخدمات في مختلف مراحله 
حتى النصر الكبير الخ ٠.٠‏ 

ان المغتر بين من 00 قدموا للثورة الامورال والسلاح 

والرجال كي تصبح ارضهم نيد اهلها فلا سقى استغلال ولا تجويع 

يبضطرهم الى الهجرة ولا يبقى مستعمرون يمتلكون المصا: نع الفنية 
والمزارع البواسعة الخرة يعمل يعمل المواطنون اخراء باجور م سسك 
جوعة جائع وخيراث الارض تذهب الى جيوب الغرباء ليعيشوا 
عيسة اك والترف « والقسم الاآخر يضطر الى الهجرة ليحد لقية 
١‏ لعيش وليوفر لمن خلفة سد عريه ورمقه ٠‏ 

ها هي الجزاثر حرة مستقلة على راشها خ+ -حكومة آمنت 
بالاشتراكية لتوفر للعامل والفلاح العيش في وطنه ولا يضطر الى 
الهجرة » وما هذه الاجتماعات التي تعقدها الحكومة الساهرة 
لدراسة انجع الوسائل للتسيير الذاتي ١لا‏ لتحون رسك كنوى 
تضحيات شهدا ثهم وآمالهم ولا شك ان الخطة الاقتصادية والتنمية 
التي تنتهجها في الصناعة والتعدين والزراعة والتصدير والاكتفاء 


لك 


إلناتي قدر المستطاع وتاميم للشركات والمعامل والمصالح الاجنبية 
لا شك ان. هذه السياسة الثورية المنتبجسية ستساهم مساصمة 
فعالة في تشغيل اليد العافلة الوطنية وستوفر الرزق للمواطنين 
فلا تترك الهم مجالا اللحاجة التي من اجلها يضطرون الى الهجرة 
يل نتوسم ان تسعى حكومة الخورة لارجاع المهاجرين السسذين 
نحتاجهم البلاد ولا سيما أصحاب ١الامخاخ‏ وابرباب المهاارزات ٠‏ 

في عنابة : 

في يوم الجمعة وهي اليوم الثاني من وصولنا الجزا سر 
سافر نا بالطائرة الى عنااية موضع الاحتفسال وهي مه 
تقع في القسم الشرقي من الجزائر 2 و لاتبعد عن الحدود 
التونسية الا قرابة خمسين كيلو مترا . وتبعد عن العاصمة ٠5٠١‏ 
كيلو متر قطعتها الطائرة باقل من سساعة » وحين وصلنا المطار 
وكان معنا الدكتور محمد البهي ٠‏ ووقد الهند وسوريا ٠»‏ والمغرب 
ومالى والفليبين واندنوسيا وغيرهم 2 استقبلنا جمهور مناخواننا 
الجزائريين وممثل عامل عنابة وممثل الحزب * والمعنيونبالاحتفال 
من موظفي وزارة الاوقاف وانتظم ركبنا تتقدمنا ثلة من راكبي 
الدراجات حتى وصلنا المدينة ٠‏ 

والاحتفال في هدفه الاساسى 2 وجه هن وجوه الطابعالاسلامي 
الذى بيتميز به الخزائثريون 2 وضو الطاايع الاصيل الهذا الشنعب 
المناضل والذى لم تستطع فرنسا ان تؤثر علية بكل مغرياتهيا 
ومفاسدها ووسسيائلها القمعبة الخ 'ااستخد متها مع الجماهر العر بية 
المسلمة 2 وكان موكبنا يشق م في شوارع المدينئة الجميلة 
الزامرة |الخضراء 2 بين الاشجار الباسقة ويحيطها البحر بقوس 
بيضوي أو هلالي ٠‏ امحكم ما بحيطها من جدال الاطلس الفرعية 2 
وكان الاهلون يحتشدون على افاريز الطرق نحت ظلال الاشجار 
اللفاء » فوصلنا دار العمالة المبنى الفخم , واسستقبلنا الوزيران ‏ 
وازير الاوقاف ووازير الضصحة والعامل ‏ وجماعة من الشخصيات 
المستركة بهذه الاحتفالات ممن سسبقونا في اليوم الاول 2 ووبعد 
استراحة قصيرة عدنا الى الفندق المعد لنزولنا لنتهيأ لصلاة الجمعة 
بالمسجد المحتفى به ٠‏ 

وكان قبل وصولنا بيوم قد ازيح الستار عن اللوحة 
التذكارية في احتفال مهيب باشراف الوزير 2 وحضر الممرجسان 

١ل‏ كا 


جمهور كبير من ابناء الجزائر ومن الوفود التي حضرت عنابة ومن 
البلدنات: والمدن “المجاوزة ٠‏ من ٠انناء.العمالة:-,:‏ وإضطفت الكش نافة 
وجملة المشاعلى” وطلاب المعهث ٠‏ الاسيلامي والقنت. الخطب. من المفتشن 
العام ..للاوقاف .ومن: العلامة النعينمي والشنيخ عبدالحميك الا 
فزين: ,الاوقاف: اللملكة. الهاشمية” الإردنية. »-:واخنتم: الاحتفال ليوم 
الإفمتاج..:بخطية . الوزسر :العربي “السعدوني وهذا صها : 

نص 'كلهمة السمد العربي سعدو ني 

وذير الاوقاف باحتفالات 
< العيف الالفي لبئاء مسجد أبي 

عمد المذك مروان: المو ني 

الحش لله النى خنانا اذا وكا ككا 1 شدي د ا 

هدانا الل * ْ ش 

اضكحات الفضيلة  ٠‏ ضنيوف” الجزائر الكرم 2 

أبها المؤمنون : 

بحب ان نعترف بان عن اللفاء فك تأخر عن موعده بضسنع 
سنوات » ففي الوقت الذى تكاملت فيه عشرة قرون على انساء هذا 
المكان الطاهر ٠٠‏ في هذا الوقت ٠ ٠‏ كان. ظسلام الطغيان يخيم على 
الجزاثر ٠٠‏ لا يمزق سدوله الا أضواء تلمع في القلوب المؤمسنة 
'توحي بالفجر القرزيب 'وكان: كابوس الاستعماد يرزح فوق الصدور 
كاد بخنق الانفاس 8 ولكن دون ان يستطيع منشع صلوات حافنة .2 كا 
تتردد ف صدور الموءمنين '» ما لبنت ان ارعدت ورددت اصداءهما 
السهول والجبال ١ ٠‏ 
”وقد بذن شعيّنا الصاهد , اكبر. ثمن دفعة شعب على .الاطلاق 
من احل استر جاع ارخلهة 5*٠‏ ورافع راشة الوطنية +٠‏ افتشبسمعت 
الارض بالدماء الزكية الطاهرة 2 وحلقت ارواح الشهداء في جنان 
الخلد مع ارواح شهداء بدر والخندق ٠٠‏ وتم النصر لهذا الشء 
هكذا نلتقي اليوم في هذا الجامع الذى فرض نفسه مكانا ل 
لكي يوحي الننا دالمعينى العميق الذنى يحب أن نحس به ,2 والفكرة 
التي يجب ان. تسيطر على كل اعمالنا كان هذا الجايمع في وقت 
واحد ٠٠‏ حصنا يدافع عن الوطن ٠٠‏ ومسجدا بذكر فيه اسيم الله 
وحلقة دراسية يتعلم لادناء المسلمين فيها. حقائق دينهم ودنياهم ٠‏ 

ايها المؤمنون : وف مَثل هذا اليوم الذى نحتفل به ٠*٠‏ اسرى 

2 ك5 


الله عز وجل بعبده ليلا من الملسحد الحرام !| لى المشاحد الاتعى “و 
هذا اليوم اجتمع الأسياء ف" او القيلتين أوثالث' الحرمين ٠٠‏ وفيه : 
تمت أوااحدة 'من “متحرانت ترسوال الله علية الطلاة والستلام 3 

وقي نفسن المكبان “الطاهض الدري "دوارك '3م4ه تمجشمع انتوم عصنانة" 
من شذاذ الافاق +٠٠‏ .فزضو! انفسلهم © بضعففا لا ١‏ بقواتهم 4 واجدلوا 
من مدايئة السلام 0 للظلم والطغيان ٠‏ وعاضكه لوا 4 
توسعية غادرة ٠.‏ ومن ن القطر العربي المسلم ٠‏ فاءسشالة اامأمية 
للاستعمار ٠٠‏ ودؤرة حزن ثؤمية تنفنك سمومها قٍ العالم النائنث 
ا 6 

ايها المؤمنون : 

يتحتم عليبا ان نعيند الى الملسجد دوره الحقيقي . الذى يحب 
ان يقوم به » والذى تعبر عن كلمة الجامع » ونحن على ثقة مما 
نقول ين نوء كد انه لا نعارض مطلقا دين التفكير العلمني 3 
والا! تزام الدبيني 5 فالعلم والدين وجهان لعملة واحطيدة ٠‏ هي 
المجتمع 2 ومجتمع. بلا دين . هر آله صكاء <١ ٠٠١‏ تليك إن 5101 
العطب والفناء ٠٠٠‏ كما ان مجتمعا بلا علم هو شجرة بلا تمسر 
ولا اغضاق ٠.٠٠‏ 

غير ان هذا الشعار 2 لا يجب أن يكون محرد عنوان لكتاب 
ضاعت صفحاته , او لحنا نعزفه لنشعر بالرضا على النفس ٠‏ 
بقدر اما بحت ان ٠‏ يكون ٠٠‏ ادمانا.ؤقر فى القلف 6٠‏ وصدقللة 
العمل ٠٠‏ 9 

القد قررت الشعوب ان تتغلب على حائلة الهزال الاجتماعى »2 
الاي 2 السشلث الافتصادى )2 [١‏ لدي انر عه اابالشط)) 
والاحتكارات. الرأسمالية +٠‏ وما من طرايق يفتح باب المستقيل 
القراف ٠٠١‏ آلا طريق 0 ٠٠‏ وطريفق ا وحده ولقد شهدت 
الفترة الماضية -* أخالة تقوفت شامل  ٠‏ انعرل 4ه المسشحد عل 
الحباة العامة ٠٠‏ 50 1 2و المتشششاك 0.. طافكد 
الشعوب المحركة ٠٠‏ مسوقة برغبة الفرار من التعقيدات الفقهية 
ومن الجمود الفكرى ٠*٠‏ ومن. . الجلقة المفرغة الثى تكتفى |بالتد ران 
حول الترهيب..من. النان ٠.0٠‏ -والترغيب قي الحدة 6.66 مشالة او 
متشاغلة نحل المعادلة 0 ٠‏ الدن كدلها التحدى الاقتصضائى 
المفروض تاريخيا على الدول النامية +٠‏ وهكذا. وقع شبابنا بين 


1 1 


واندمة 24 
9 وسح هلا تس ةن هذ لاد مد 


اند هعد عبت سعاهندت لس تش ه ةل 


نقيضين ٠٠‏ بين تزمث ديني يتنامى طموحه ومطالبه ٠١‏ ويحاول 
ان يفرض عليه رحبانية زائقة ٠٠‏ تحلق في الغيبيات ٠٠٠‏ وبين 
مطالب حيوية ترهقه ٠٠‏ وتمتص طاقته ٠٠‏ ومظاهر تحرررية .٠‏ 
تخدعه ببرزيقها ٠٠١‏ كما يخدع اللهب فراشات المساء ٠٠٠‏ 


ورغم المحاولات المتعددة التي بذلها ٠٠‏ علماء اجلاء وغيورون 
على هذا الددين ٠‏ الا ان طابع الفردية الذى تميزت بههذه المحاولات 
قفنت ديود الفائدين بها ٠‏ وآكانت الفرصضكة سانحة لاعداء 
هذا الدين » لكي يرسموا صورة مشوعة لرجاله ٠٠‏ تظهرهم في 
شكل الذين يعيشون عالة على المجتمعم ٠٠‏ مرنزقين تخلفه الفكرى 
متك سبين من .فرقتنه ٠٠‏ نافخين في نار الفتنئة الطاثفية حينا ومطفئثين 
لب الثورة الاجتماعية حينا آخر ٠٠,‏ وهكذا فققد المسجد دوره 
في مجتمع هو احوج ما يكون الى الرابطة الروحية ٠٠‏ والتوجيه 
انتصحيح » والتعبئة الشعبية ٠٠‏ وهكذا طوى تأريخ عاطر .٠*٠‏ 
ادن اله اسه ١١‏ مر ونا امشاع ررس 3 وهدره وطل اجكناعية 
وحلقة دراسية علمية ٠٠‏ ومجلسا للشورى »؛ ومهدا للثورة الاجتماعية 
اصحاب الفضيلة , ايها الموءمنون ٠٠‏ 


لا بد اذن ٠٠٠‏ من انحاد الصيغة التي تكفل للمسلم تكاملا 
طبيعيا بين اللدين والعلم 6 ولعل هذا من بسن م دفعني الى 
الثر كين على ضرورة المذاهب الاسلامية 8 © * على اشتطتتكاس انه 
سيحدد موقف الدين من عشيرات اللساكل التي تشسغل بال 
شعوبنا ٠٠‏ وسيتكفل بالاجابة على التساؤلات الحائرة في نفوس 
المسلمين ٠٠‏ بالاضافة الى دوره الرئيسى في توحيد صفوفهم وجمح 
شملهم ٠‏ 

واذا كنت 'اترك لعلمائنا الاجلاء ٠٠‏ مهمة رسم الخطل _وط 
الرئيسية لعمل ضخم كهنا ٠٠٠‏ فاننى اومن تماما ٠٠‏ بانهم في 
مسستوى هذه المهمة ٠٠‏ وان الئيسة الصادقة لا تنقصهم ٠٠١‏ وفي 
نفس الوقت ٠٠‏ لست اراني بحاجة الى التأكيد على ضرورة تجنب 
الأسفاف والابتذال غنك الحديث عن يُكامل الدذين والعلم ٠.٠‏ 


ار 2 


باستغلال السىء لقوله تعالى ا ل 
وبالاندفاع نحو محاوالة تحميل الدين مالل يطيق ٠‏ 
فالمحاولة الساذحة التي ترقص لحنها الايقاعي وا لششيوات 
السسكاء من إمفاق القرك بان الفلة الدرية هذ زورة فى القرإن؛ : 
وان :لصاروخ مذكور في القرآن ٠‏ وان الاقمار الصناعية ورد ذكرها 
ف المرلن ,* رع اللا ا ا 
الوعظ السطحي التي تعتمد على قرع طسول العاطفة ٠٠‏ ترغيبا 
ف الحنة وترهييا من النار ٠٠.6‏ ان ديننا اعمق امن هذا » و42 
دستور سماوي ينظم المجتمع ويجدد له طريق السير نحو المستقبل 
الاسعد » اذ هو بطالبنا بان نعمل لدنيانا كأننا نعيششس ابدا وهحصو 
دين القوة ٠٠‏ التي يؤكد بان المؤمن القوي خير واحب عند الله من 
المؤمن الضعيف ٠٠‏ وهو دين التسامح الذى يحبب البنا اف نعفو 
وأن نصفح وهو الددين الذى يوصينا بالوالدين احسانا وبذى القربى 
واليتامى وام ساكين والجار ذي القربى والدبار الحنب *٠‏ وهو الدين 
الذي يعطي للمرأة حقوقها ويفرض الحهاد ل ل 
اعداد القوة اللازمة لاإرهاب عدو الله وعدو ا 
ا 10د امك جلية 0 معان خوله يملق :اها افر كا 
في. الكتاب من شئ,. » فهي تؤكد ٠٠‏ ان الخطوط العريضة لتنظيم 
اشع وعلاقات افراده ولمشماء الوطن وصيانة ترابة وهي ف نظري 
المهمة الحقيقية لرجل الدين ٠*٠‏ الموءمن برسالة سماوية لا تعترف 
بالرهبنة ٠‏ وتندد بكل محاولة للتهرب من المسؤوليات الدنيوية 
بححة التنسك والزهد والعنف ؛ ويهذا هو دوره الفعلي الذنى بيجب 
ان يبقوم به ٠٠‏ ليثبت وجوده ولبحقق الغاية من هذا الوجود ٠٠‏ 
وبهذا يعود المسجد كما كان مجورا لحياة الشعب ٠٠‏ ومركزا ثقافيا 
وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا لمجموع المسلمين ٠‏ 
على أمل اللقاء بكم في مؤتمر علماء المسلمين ٠٠‏ الذي تعقنز 
وؤارة الاوقاف الحزائرزية إعداده لدبراسة المذاهب الاسسرلامية ,2 
وطريق توحيدها 2 يسعدني باسم الرئيس الهوارى بومدين »2 
رئيس مجلس الثورة والحكومة وباسم السعب الجزائري المسلم 
ان ارحب بضيوفها الكرام ٠٠‏ متمنيا لهم مقاما مسعيدا عل عبذه 
الارض الثائرة ٠‏ 
ال كك 


عمالة عنابة 


واسثمها القك زم 0 ا _يشسب أدبو ل روات البو ني 
لعن ,قن ١"العدنت‏ #المتر في "من "اللجرائن بز ينهاو بن الخاصية ‏ 2107م 
تقطعها الطائرة' سساعة ور بع الساعة : وتريطها نامدن الجرارير شه 
سكة حخدايد تصلها.كدلك بالقطر «التونسى ٠‏ .وفيها مطصار حد 
داخلي تمه طائرة يوميا من العاصمة واليها ‏ تغدو مبكرة وتروح 
اللشافر بن مساء » وقنها اوضع مرسى ف القطر الجزاثرى وقد اقيم 
.مرسى حديث ثان ايام وسع مصنع الصلب والحديد (الفولاذ) * 

يكتنفها جبل عال يسمى ( ايدوغ ) لا تقع العين فيه على 
ارض جرداء فجميع مرتفعاتهة وهضابه وشعابه مغروسة بالاشجار 
منها المثمر 'ومنها عبن المثمر ويكثر العناب فيها ولذلك 
( عنابة ) ؤفي هذا الحبل غابات « بوحو » وسميت بعد الاستقلال 
باسم الشهيد السريدي * 

وي اعلاه مجموعة كبيرة من المنايات. (عدت الس كن: اولاد 
الشهداء وتربيتهم » وبحانبها « فلات » ستأحرها المصطافون ايام 
الصف », ويأتى هذا الجبل افواج من الزوار ايام الشتاء ولا سيما 
حين ينزل على قممه الثلج 2 واستخدم الغوار جبل ايدوغ لعملياتهم 
الحربية وافادتهم مر تفعا ته وكهوفه ف شن الهجوم والاس حاب 
والوقاية من الغارات الحوبية 0 

1 كانت عنانة امراتوا قرطاجنيا ثم اصبحت هرسى رومانيا ومن 
بعد صارت بونه العربية مديئة العناب 2 وكش عمرانها ونمسست 
زراعتيا 6 واحتلها الفر نسيون را احتلالهم الثاني وللمدينة 
مركز اقتصادى ممتداز فالبها رذ ها تنتجه مناجم السياة هن 
ل ئبسة « ومناجم. حك دل الونؤزة وسدوق اهرس والخمور والحبوب 
من جهاثت وادى السبسور .ومعمل الضلب * والمديئة تقع في سهل 
واسع ممررع مزروع تزرع ,فبه الحبوب بانواعها ولاسيما القمبح 
وفيها مزارع للكروم منسقة تبتد على مسبافات كبيرة بتنسيق جميل 
'و,بحمل كرمها انواع العنب. واجودها وكلها ‏ جيد 2 نوع عكر 
بالمسكي تشم منه رائحة المسك ويباع الكملو و منئه بما يساوى المائة 
والخملون ا اما بقية الانودع 'فزخيصة وفيها من القؤاكه «التفاح 


- 


الب 


و اللثين” 'لنوغية والكدترف وراينا؛ البر تقال قد دشر 0 3 ؤرائة 
مؤارع -'تخرينية لزراعة' القطن .بطريقة *<' النَرّاؤات © بين التشجرة 
والثائية نحو امن امت وعو من نوع الرو جوز - ويسقى ارق 
القدوات وسئثخر و.يعقم لمكافجة الجسرة “وكانتٍ عنائة (, يعو كبيك ن ( 
الغمالة تضم نحواا من الخمة وبار دعبن :الفا من الاور بين ومسساكبهم 
ف “الشهل دفي التحاارات ذات المتندعنات اهنا المسلمون. فمثل هسك 
العدد قبل حرب الاستقلال ولكتها سند العؤرة هجرها ٠‏ اكثر: الكولون 
وله "ببق»آلا"النين عاونوا في .الثورة او لهم اعمال فينية وعم لا.يكاد 
برى -الؤائن الهم وجودا الا يوم الاجد' رأينا عدى انهم ممع نسا ثهم: في 
المقاهي والمسارب * او في الشارع الرئيس ٠‏ وق عنابة ‏ شسارعغ 
رئيس يمتد على البحر حتى المبناء. ويخترقها شارع زئيس آخرمشجز 
قى. 'وسطه مقاهى تحت ظلال ‏ .هذه الاشجار العالية 'الوارفنة الوزق 
والملتفة الاغصان ٠‏ وفيها مقاه جميلة وفنادق نظيفة ومطاعم. هبسن 
الدرجة الاول ندار من قبل حكومة الثونرة” بعد تأمنمها لما خلفسه 
الاورسيونذف »وفي عنابة خمسة مسناجد تقام بها الجمعة ويالتحسق 
بجامع اني عبدالملك البوني معهد ديني يدان من قبل اساتذة 
يرتبطون بالاوقاف ٠»‏ وفيها نهضة اسلامية عرسة “2 وأسواقها مكّتضة 
بالخاجيات وسوق « الخضبار » والفواكه يمتاز بالنظافة وحيسسن 
التنسيق وجودة العرض ٠»‏ وعلى. كل:حاجة سعرها قد علا واجهتهنا 
ولاحظنا ان. اسعار 0 والفواكة اقل مما هي في الجزا مسن 
العاصمة ."+ . : 
في ليلة الاحدا. تسرين الثاني. حطلت امطار بغزارة فلمبا 
اصبحنا لم نعد لها اثر! في الشوارع ١اذ‏ امتصتها المجارى وتخرجنا 
بعد الافطار. الى بحجبل ايدوغ غم المثسرف على المدينة ود خلقف]ا غائاك 
اليش الغنية التي تبلغ مساحتها نحو ٠ه‏ الف هكتار وكيانت 
بآر. ١‏ هببوق » 'الرومانية العتيقة وؤرنا متحفها 2 وعرحنا الل دبر 
الغيوم تحجب عنا المدينة الجميلة 2 وعند عودتنا من الغابات طفنا 
دأثار (. هيبو ) الرومانية العتيقة وذرنا متحفها » وعرجنا إلى دير 
كبير يقوم على هضبة مرتفعة في قسم من ابهائه الواسعة كنيسة 
للضلاة © وبحتاحها جدمان الاب ( اغسطنايوشس )2 محنطا » والدرير 
من“ الاديرة القديمة ‏ وتؤجد بها صهاريج روماننة عتيقة أصلحت 


ل : 


وتم ترميمها وهي التي بد المدينة بال باه المشرب + طولها 54 مترا 
وعرضها مترلا و نصف المتر و نتسبع الى أكثر بمن + عتر مكعب 
من الماء + 

وبالقرب منها عين بسام فيها مزارع للكروم تنتج عنيبسا 
يعرف بالمسكي والقرية بقربها كدية المصدور المشرفة على وادى 
السفلاط ٠‏ وبها استشهد الحاج المقراني «الباش اغا رئيس الاغوات 
زعيم الثورة القبائلية عام ١‏ وتعد من اعنف الشورات بعد 
حروب الامير عبدالقادر الجزائري واجتيعنا ثانية في موكب حاشد 
بين صفوف المصطفين تتقدمنا سيارة الوزير وعامل عناية تسسير 
امامها الشرطة من راكبي الدراجات وحين وصلنا الى قرب مسجد 
البوني ملمدنا :الى اسابية ١‏ يقرقى عال: لانه نيقع عل 'ريوة هن الآرضص 
واكثر مدن الجزاثر سهول ونجود ومنبسط وتلال بعضها فوق 
عض ٠‏ واحتشدت الوفود في المعهد الاسلامي الذى يقنع بجزء علوي 
من الجامع وفي احدى قاعاته القيت كلمات ترحيبية وخطب ينصب 
إكثرها حول موضوع الاسراء وفلسطين والتحمس عنها كان شديدا 
وملموسا » وخطت السيخ عبد الحميك الماح مجيبا على اكلمعنات 
الترحيب وقبل الصلاة وداخل الحرم القى الشيخ النعيمي كلمة 
تاأريخية تناسب موضوع الاحتفال وعرف بأثر لهذا الجامع الذى 
كان مثابة للعلم » ومأوى للمجاهدين ونقلت خطبة الجمعة عنطريق 
الاذاعة » وبعد اداه الصلاة عدنا الى مطعم نظيف تناولد ابه غداءنا '» 
وكلف البعضص منا للسفغر الى المدن المجاورة من العمالة لالقساء 
محاضرات ديئية واجتماعية » وكان موضوع فلسطين وحربنا مسح 
اليهود والاعداد للجولة التالبة يتقدم تلك المحاضرات وفٍ يوم الست 
مساء القى الاسنتاذ الكبير محمد بهجة الاثري محاضرة في الممترجح 
البلدي كان موضوعها « القيم الاسلامية العليا والاسلام في مواجهة 
التيارات والتحديات المعاصرة » حيا في مقدمتها ابطال الجزائثر وثمن 
نووتها الجبارة وترجم على شهدائها الانطال الذين رفعصوا كرامة 
العروبة والاسلام م وحضر المحاضرة وزير الاوقاف والصحة وعامل 
عنابة والوفود الاسلامية. وعدد كبير من المدعوزين وكان الاهلون 
حول القاعة يستمعون الى المحاضرة عن طريق مكيبرات الصوت » 

حر دم اعد 


فكان مشسهد1 رائعا اهتزت اله المشاعر ونقلت حية عن طريق الاذاعة 
الى سائر انحاء الجزائر وكان المحاضر الفاضل موفقا في اختيار 
الموضوع وفي الاداء الرائع. مما اثار اعجاب. المستمعغين ورفع سمعة 
الغراق العلمية والادبية ؟ وفيٍ يوم. الاحد زرنا غابات ب بيجحبو - 
وتسدمى اليو م باستم. السبر يدى احد الشهداء واكشر المشناهد والبوارع 
والمعالم التي كانت باسماء المستعمر دن © قك ابدالت باشسماء ايطال 
الجزائر الشهداء تخليدا لذكرهم واشاعة: لامجاد. ابنائهم وبذلك 
'اختفت اللافتات التي كانت تحمل اسماء الغزاة الفرنسيين . 

وفي عودتنا من زيارة الغابات والتفرج على تلك المناظر الرائعبة 
زرنا يعض معالم المدينة وآثارها الرومانية “ والمتحف التأريخي 
الذي يقع على ربوة عالية بين الاشجار والرياحين » وعاد موكبنا إل 
فندق يطل على :البحر اعدت. فيه .وليمة وزير الاوقساف الل وفوم 
٠راحدعوين‏ ممن حضر عنابة والاسماك البحرية بأنواعها هي الطعام 
الرئيسس على موائد هذه الولائم وكذلك الاغذية الوطنية ولا سيما 
2 الكسكسية مع اللحم والسجاج 304 

وفى الساعة الخامسة قفلت الوفود الى الجزائر بالطسائرة 
مودعين بالحفاوة البالغة من عامل عنابة والموظفين ووضلناها بعد 
السادسة بقليل وحللنا الفندق الفخم الذى ضم كل الوقود ٠‏ 

الجزائر العاصمة : 

هى عاصية القطر : مدينة كبيرة واسعة الارجاء تجثم على سيف 
البحر المتوسئط "في المتهاك الافززيقي العدي بيع © اتكفتفها الخال 
الخضراء وتنبسط حولها سهول تمتد الى مسسافات مترامية ٠‏ 

تصور انض 27 في ارياض “"خضرا ٠)‏ وعمارات شاهقات تناطح 
السماء لا نظير ,لها فى شرقنا العربى ٠+‏ تتوسطها هضبة عالية 
'شسجراء قامت عليها المدينة القديمة ب القصبة ‏ التى شهدت اقسى 
ضروب الوحشية والقمع والتقتيل من الجيش السمري وجنفود 
المظلات ٠‏ ومن حولها وبانحدارها وسلهلها قامت عمارات الاوروبيين 
واحيا ثهم وفنادقهم واسواقهم » شوارع متقاطئات متعارضات مرصوفة 
بالموزايك » والنظافة طابعها العام وكأن اسواقها وششوارعها مغسو(ة 


اراك 


بماء البجر والصنابون ٠‏ لا ثقع العيق فيها علق قثدرة ويلحظ الزاثسر 
النظافة بارزة في كل ناحية وفي كل شىء في الحوانيت في القصور 
ف الجدران فى الرجال والنساء ٠‏ طرقاتها زاهية زاهرة رغم سعتها 
فهى ' تحتد على صيف البخر بشكل هلالى بحكم اكتناف الجبل لها 
تند زهاء اسبعين .2ك م / اواتشدق , يزيد ,عل عسرة كيلواتة رقب 
شبكة من الحافلات الحديثئة يتنقل بها اهلها فى غدوهم ورواحهم 
الى اعمالهم 2 وقمنا صباح الاثنين :١‏ تشرين الاول ١138‏ ستجل 
محاليها ومغانيها وحدنا ‏ الاستاذ الاثرى وانا ‏ يبصححنا رفيقنا 
الدررار الشاب اللطيف »2 ف سيارة من سسيارات الحزب خصصت 
واحدة لكل وفد ٠‏ زرنا ارباضها ومزارعها التى لا تققع العين على 
انضر واوسيع واعمر منها » وزرنا غابة الصنوير وفيها يقع مبسنى 
الفضر الاممى ‏ النى شادته حكومة الثورة على ساحل البحر وفيه 
من المرافق والقاعات والمساكن والصالات ما يمكن ان تسستوعمه 
المؤتمرات الدولية التى تقام فى الجزئر بين حين وآخسسر وكانت 
الفكرة ان يقام فيه اول مؤتمر للقمة » وعقد فيه المتمر الامسيوى 
الاذر يقى ١‏ وششيدت بالغرب ,منه .دور ب افيلاق ان مشيقلة لمن حبياء 
ان يصطاف فيها او يسكنها: مع عائلته من الوافدين مؤثثة افخسم 
تأنيث واقيم مسبح حديث لمن شاء «لسباحة ايام الصيف »2 وذزرنا 
مزرعة دورجو الاقطاعي الكبير وشاهدنا قضره وزارع العنب 
الواسعة التي تصدر اجود الانبذة الى فرنسا ٠‏ 

ومن يزر الجزائر زيارة متمهل مستكشف وباحث ويتجول في 
ريفها ومدنها ومصايفها في جبالها وسهولها ير عجبا يل تأخسذه 
اللمقبطلة والافبيات ل اللدرى فنها من اعدزان والزدهار 
ولا يسع الزائر العربي من امثالنا حين يطلع على ما ترك الكولون 
وما خلفوا وراءهم الا ان يقرأ الاية الكريمة « كم تركوا من جنات 
وعيون وزروع ومقام كردم ؛ وندمة كانوا فيها فاكهين + كدلييتك 
ؤاورثناعها قوما آخرين »2 فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا 
منظر ين » الكولون وحدهم بكوا عليها حين رحلوا عنها من غير رجعة 
قور نهم اهلها الشرعيون واعاتوا ارضهم التي اغتضبها المستعمرون 


ا 


وعمروها من ارزاق الشعب ومن خيرات ارض الجزائريين 2 وجاءت 
الثورة, التحررية واعادت اليهم اموالهم المغتصبة « فاخرجناض من 
جنات وعيون “2 وكنوز ومقام كريم 2 ونريد ان نمن على الندين 
استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين » ٠‏ 

الفرنسيون كالرومان اذا استوظنوا ارضا تملكوها » فمسا 
يزرعون أو يشيدون انما نزرعونه لانفسهم ولامتهم يمهدون وما 
كان يدور بخلدهم انه سسيأتي يوم يضظرون فيه على الرحيل ويسترد 
هنهم كل ما ثمروا وعمروا » وأنهم سيجبرون على الخروج والرعب 
دملا نفو سهم نأيدق الجزائريين الذين سبأموهم العذاب 2 واذاقوهم 
صنوف البلاء قل ان شهدت الانسانية إله مثيلا » غر بوهم عن لغتهم 
وحاولوا طمس معنالم دينهم وقوميتهم » واستنزفوا ثرواتهم قرنا 
وثلث قرن 2 وبرغم الوحشية وممارسة القمع والابادة مع الشعب 
الجزائرى » فانهم لم يستطيعوا ان يطمسوا عروبته 2 او ينزعوا 
عفيلانهة 7/ وا قدروا ان يخدعوا الفرد الجزائرى عن حقيقمة ظلث 
بارزة في وجدانه ححي : ,ان ارضه مغزوة وان الفرنسيين غسزاة 
مختصمون ٠‏ منري لكل جزاثرق انا ,نحازبهم ويسعئ جالعدا ‏ للكخلضن 
هن اسثعمارهم ...فكافتك: تللق الدورات الدموية المتلاحقة التى 
تستهدف ازاحة الوجود الاستعماري من أرض الجزائر » وظضل 
الشعب يصارع الغزاة ويصاول جبوش العدوان متحداينا قواه 
العاتية المدمرة بايمان لا يقهر وصبر لا ينفذ وثبات لا يتزعزع دونه 
ثباث الرواسسي الشم » تلقاء تلك القوى الشسريرة التى جاءث يحدوها 
الحقد » ويدفعها الطمع لامتلاك هذه الارض الطيبة الغئية » تخركهسا 
عوامل اقتضادنة وسياسبة , تدفعها احقاة دفيئة على العروبة والاسلام» 
لم ينخدع الشعب الجزائري بالشعارات الزائفة التي كان ينادي 
بها الغزاة » وهب يدفع عن خريته وارضه بدماء احراره عبر قرن 
وثلث قرن + وكان من لاحم فئات الشعب الضمانة الاو لل لتحساح 
ثورة التشحرير 5 الثورة الثى روت دماء شهدائها الابرار شجرة 
الاسستقلال(1) ٠‏ : 


)١(‏ هن هقال لي نشر في ٠١‏ تشرين الثاني وآخر نشير يوم ه كانون الثاني 
بعنوان انطباعات ٠. "٠١١‏ 


يرل ك2 


وزارة المجهاهدين : 
1 ورعاية للمحاهدبن ولابناء الشهداء 2 أسسوا وزارة خاصلنكة 
تدير شؤونهم وترعى أراملهم » ونشرف على تربية اطفالهم » وتعليمهم 
حتى ينتهؤوا من مراحل الدراسة وأوجدوا لأكثر من خمسين ألف 
مجاهد أعمالا. ملائمة , في القطاعين الاشتراكي العام والخاص وفيٍ 
الصناعة 3 وفرضت حكومة الثورة نسبة معينة منهم على المؤسسءات 
العمالية لتشغيلهم »2 كما أنشأت لهم التعاونيات الفلاحية » وضمت 
اولادهم في مراكز خاصة تشرف عليها هيئات فنية » تعنى بتر بيتهم 
وهذمه المراكز كما علمت منتشرة في أكثر العمالات » ومنحت العوائل 
رواتب تكفل لهم عيشا كريما ٠‏ 
ذكرى الثورة : 
رأينا اثناء تطوافنا واجتماعاتنا ان حكومة الثورة تستعد لهذه 

الذكرى على مستوى شعبي وحكومي » تقام احتفالات فاتح تشرين 
الثاني » شاهدنا منصات العرض على طول الشارع الموازي ‏ لساحل 
البحر , والاعلام_تنتشير خفاقة على واجهات القصور والدور والبيوت 
وعللى دحواش الدولة » ونصبت اقولاس النصر واعمدة النور والزيئنات 
في الساحات والمنتزهات وعلى الميناء » وبارحئا الجزائر ولجحان 
الاستقبال تنتهىء لانحاز الاعداد للمهرجانات التي سشتقام بمتاسسسبة 
الذكرق الخامسة عشرة لقيامها ١905‏ ويؤم الجزائر وفود عربية 
واسلامية افريقية وآسيوية وأورسية. يشهدون فعاليات حكوئةفة 
الثورة ومنجزاتها الجبارة السريعة وهذه الذكرى تعيد الى ذهن .كل 
جزاثري ونشير اليه نحو أولئك الشسهداء الابطال الذين بذلوا دماءهم 
الزكية سخية من أجل .ان تعيش اوطانهم همستقلة » ويعيش فيها 
ابناؤهم أعزة أحرارا » وستظل أرواحهم ترقب من علياثها ما يفعله 
اخوان «الحهاد الذين سلموا واستلموا مقاليد البلاد » وهل هم ا<زياء 
ان يحملوا اعباء المسؤعولية » ويضطلعوا بقيادة الحكم بكفاءة ونجاح» 
وهل هم اهل لمواصلة الجهاد » والحفاظ على مواصلة الثورة لتحقيق 
الاهداف السافية التى من اجلها ضحى المليون ونصف المليون. 

(؟) من خطبة للرئيس بومدين في توديع الحجاج انظر كتاب الجزائر المسلمة 
منشورات الاوقاف الجزائزية ٠‏ 


2 عبار نت 


بأزؤاحهم ٠٠‏ » واجبت من غير تردد وبدون مواربة . ان ١ابماء‏ 
الجزائر » وابطال الجزائر الثوار قادرون على تحقيق المكامسسب 
الثورية » وراعون للامانة » وماضون بعزيمة قوية لاخراج البلاد من 
حالة التخلف الذى فرضه الاستعمار » ومندفعون بأرادة صلسة 
و تصميم مبني على النتخطيط والدرس 2« لتنفيد الاصلاح المنشود » 
ولتكذيب ما يشيعه الاستعمار واعوانه 2 وما يرجف به ضعفاف 
١النفوس‏ »2 ممن فقدوا الثقة بأنفسهم “يمون فرية فحواها ان 
السلاد ستفقد حيؤدتها وتقدمها » وسيضيع فيها الخراب بعد ان 
وسدت إدارة الاعمال قَالمعامل والمزاارع و من ابناثها ٠٠‏ اتها 
اشاعات المغرضين وارحاف المستعمر دن وان واقع الجزائر أليوم « 
يكذب ما يذهب البه المتر بمصون 2 الذين ساءهم أن كد ننهج الحكومة 
الثورية سياسة عدم الانحياز 2 وتطبيق الاشتراكية ع مفاهييم 
الإسلام ووفق تحقيق مبادىء العدالة الاجتماعية ٠‏ 

ان هذا الشعب قادر على خلق المغجزات » وفي السنوات الست 
أنى مارس فيها الوطنيون السلطة برهنوا على الكفاءة والاخلاص »2 
عمروا » ووطئوا » وزرعوا ء2 واداروا العقارات , والمزاارع ألتعانية « 
بنجاح ونقدم مطرد « واقاموا مسار بع اقتصادية بر هنت على القدرة 
والصلاح والاصلاح : 

والشعب الجزائرى » بوءمن بان المهمة شاقة , والجهاد طويل» 
ويوءمن كذلك ان الايدى الامينة المخلصضة الى قادته بالامس 
زانتصرت على الاستعمار وعلى المعوقين لهى قادرة اليوم ان تقوده 
الى انتضارات اكثر في ظل عدالة لا يرقى اليها ونن او ظلم » عدالة 
تحارب الطبقية والاستعلاء » وتعتمد على الايدى الفنية واللمهارة 
والاعتماد على النفس الذى لا يتنافى مع التعاون مع الفنيين واصحاب 
لمهارات من غر بيين وشرقيين من خارج الجزائر » في التصنيع وبموارد 
جزائرية حذرا من المغونات المشروطة كى تكون الجزائر حبمة في 
استخدام مواردها في التطوير للصناعة الحديفة », مع العناية 
دالموارد الززاعية ٠‏ 

وقد شاهدنا عددا من الاؤربيين وسألنا عن سبب وجودهم »2 
دعلمنا انهم يعملون في الاطارات العامة في المصانع والمزارع 
والهندسة والطب والتدريبس في الجامعة ٠‏ 


الك 


وفي يوم الثلاثاء عصرا حاضر رئيس وفد يوغوسلافيا ورئيس 
إلهيئة العليا الاسلامية عن احوال المسلمين في بلاده وفي يوم الخميس 
حاضر الاستاذ محمد بهجة الاثرى محاضرته الثانية في قاعة ابن 
خلدبون ‏ وقند' اكتضت القاعة على رحبها بالمستمعين من المثقفين 
والاساتذة الجامعيين 2» وكانت بعنوان « عبقرية الادب العربي 
والقولانين النفسية التى تعمل في كتابة تأريخية » وكان اعجاب 
المستمعين بها لا يتناهى » وفي عصر الجمعة حضرنا محاضرة الدكتور 
محمد البهي عن مفاهيم الفكر الاسلامي المعاصر فنالت استحسبان 
الجماهير الذين غصت بهم قاعة بن خلدون على سعتها ٠‏ 

وينا خلال الايام الى قضيناها ف العاصمة نزور منتزهاتها 
وارباضها ومصانعها . وغاباتها ومزارعها التعاونية وكأن اعجأبناً لا 
ينقطع بنظافتها وجمالها ولطف اهلها ومن اجمل المدن التى زرناها ٠‏ 

االمليدة : والتصغير هنا للتحيب لا لانها صغيرة ٠‏ بلدةمنيسطة 
في سهل زراعي على البحر وشوارعها واسعة وجنانها مزهرة تزدان 
دالورود والاشجار الباسقة ومقاهيها نظيفة ونساوءها 2 من رأيناهن 
صدفة » يصبين القلوب ويأسرن العيون بجمالهن وقاماتهن الفارعة 
وعيونهن الدعج * وسكان البليدة الكثرة الكاثرة منهم هاجروا 
اليها في السنين الخوالى من عرب الاندلس ومن صقلية » وعمرت بعد 
زلزال اصابها مرتين ٠‏ 

ويبعد عنها نحو عشرين كيلو مترا مصيف ‏ المزرعة الجميل ‏ 
في جبل يرتفع حوالى ١865٠‏ مترا ملتف الاشجار - كثير القبار » 
وتنتشر آلى ربواته قرى جميلة اشبه بقرى لننان وانظطيي مبهكا]ا 
سباتينها ويكثر في البليدة نوع من البطيخ كحسلاوة اهلها وفي 
سهولها حدائق الب ر تقال والكروم ومزارع القمح : ونان على 
سواحلها ( فلات ) للمصطافين ولمن يعحبهالهدوء والصفاء ان يتخذها 
مسكنا له طوال السنة . تبعد عن العاصمة قرةبة 8665 كيلوا درنبطها 
طريق معبد بين اشجار ومزارع وحدائق وقبل ان نبرج ارض 
الجزائر زودت دار الاذاعة بحديثين ,2 احدهما يذاع بمناسبة 
الذكرى الررابعة عشسرة والثاني حديث يناع في رمضان ‏ موضوعه 
المقاومة الشسية للحروب الصليبية ‏ التى تولاها آل منقذ وعلى 
رأسهم دطلهم اسنامة بن منقذ 2 وواجب ابناء العروبة في الصلسمة 


5 


الجديدية التى تتجسيد في الغزو الصهيوني ومن ورائه الامبريالية 
الامريكية ٠‏ 

وفي يوم السبت 5١‏ تشرين الاول غادرنا الجزائر والنفس 
مشوقة للتزود من شميم عبيرها والتمتع بصحبة ابنائها الكرام 2 
ركيينا الطائرة ب استاذنا الاثرى وكاتب هذه السطور الى بنغازى »2 
وكم كان بودنا ان تزور تونيس الخضراء ولنا فيها رفقة واصحاب 
فضلاء » ولكن الاجراءات التعسفية القى تطلبتها قنصلية تونس في 
'لجزائر حالت دون هذه الرغبة وفوتت علينا فرصة لا احسبها تانح 
لنا في مقبل ايامنا » رغم اننا ابناء امة واحدة وتجمعنا وشائج قومية 
وثقافية وعقائدية » ونحن لم تكن لنا صبغة سياسية ولكن فرضت 
علينا فيود لم تفرض على الفرنسيدن والانكليز والامريكان فتأمل ٠‏ 
انتقال الجكومة 
الي العمالات 


من الانطباعات التى علقت بذهنى وكان لها صدى استحسان 
في نفسي : هى انتقال الحكومة .بوزرائها وبرآسة رئيسها بومدين 
الى عمالة ‏ تيزى دزو والى جبال القبائل» فقد كان الحديث عن هذه 
الزيارة حديث الصحافة والاذاعة والتلفاز » شغلت جهاز الاعلام » 
لا فيها من فوائد وانهاضن للجهة التي يشملها هذا الحظ ',ء بغية 
التوازن العمراني » والصناعي والثقافي » وتحدثت وسائل الاعلام » 
عما تبه البلا من التقلم فى العمالات الفقرة والمستلية كما دك 
في اجتماعات السنة ١133‏ في الواحات والاوراس ثم القبائل فقد 
كان ذلك بناء على دراسة موضوعية » لم تكن اختيارا عاطفهيا 2 
واختيرت هذه المناطق قبل غيرها * لانها كانت تعيش في حرمان 
وبلاد القبائل حرمتها الطبيعة من كل شىء فلا اراضى زراعية ,2 ولا 
توجد فمها معامل صناعية لتشغيل الايدى العاطلة لذلك قدمت على 
غيرها ٠‏ ولهذه الااجتماعات فوائد لا تخفى على احد , انها تتييح 
للمسوءولين ان يطلعوا بانفسهم على الحاجات الضرورية فيقدروا 
المسار بع االحيوبة التي تنعشس العمالة وملحقانها فيقدموها عيبل 
سبواها . ويعتتمدوا لها الاعتمادات اللازمة وفق الخطة المسروسة 
ضمن السنين المعتمدة لها ٠‏ 


0 


ومن فوائدهاأ في الانجاز وتسيير الإصلاح وفق الصلاحيات 
الممنوحة لمجلس العمالة وانها تقضى على إلروتين المتبع في العادة بين 
كتانكم وكتابنا ٠»‏ يبرى ا نوااقص العمالة فيقدمون الاهم على 
المهم ويطلقون للهيثات العاملة ان تمارس سلطاتها من غير الحاحة 
إل امكتتان ألالة في الصغيرة والكبيرة ٠‏ هما يسبب التأخبروضياع 
انلوقت سيدق ف المخامرات وطلب الموافقة « وفي دلشتك اصحكافة 
لام ركز بة » 'والحكومة في خطتها اعداد دراسات تتناول ‏ كل جهات 
البلاد وسوف تنتقل الحكومة الى المناطق الاخرى لحلل مشاكلها 
المحلية فور انتهاء الدراسات التمهيدية الحارية الان ٠‏ 
التربية والتعليم 

ومن هذه الانطباعات موضوع التربية والتعليم ف الجزاثر 5 
نحن نعلم ان المستعمر من سياسته الاستعماربة ان يحجحب الخقاف له 
0 الشعب ولا ببيحها الا بالمقدار الذي يخدم به مصالحه + ولا 

سمح بها الا بالقدر اليسير الذي بستر به مقاصده الاستعمار بة « 
38 التعليم من المسكلات الهامة التى واجهتها حكومة الثورة في عهد 
الاستقلال » ان: المداارس بكل حنها المختلفة كانت :نبك الادارة 
الفرنسنية وبالنسبة للجزائريين المسلمين فهي محدودة وتقبل نسبة 
معينة من الاولاد الناين هم بسن النراسة 1 ١‏ 

وكان النظام المتبع يضيق فرص النجاح بوساثل مختلفة » منها 
سياسة التعجيز والتعقيد في الامتحانات وتعقند الاسثلة والتش.دديد 
في «لتصحيح 0 يقلاوا من عدد الناجحين » ومنها رفع اجورهالمدرسة 
الي لا يتسنى التعلم آلا لطبقة معيئة هم اولاد التحار والموظةف ين 
الكبار وهم طبقة تضلع عادة مع الحاكم وطنيا كان أم مستعمرا » 
وتبقى الكثرة . الكاثرة من. ابناء الشعبامية من غير تعلم وقداضر بها 
الفقر »2 وفيدحتها الضرائب واثقلت كاتطلها المصادرات المتوالية 
فكيف' بتيسى لها تعليم اولادهاأ ومن انن لها القدرة لإارسالهم الىالمدن 
الرئيسية التي كانت تقوم فيها المدارس , ولذلك شاعت الامية و كثر 
الاولاد والبنات من غير دراسة » ومن اجل ذلك وجدت الجمهورية 
الجزاثر بة نفسها ف اول تسلمها للسالظة امام مشكلة من اصعب 
المشكلات التي واجهتها ٠‏ 


عد ايقات 


ترى من واحبها ان تنشىء المدءارس واتعلم النشىء 7 ولتشككن 
انسحاب المعلمين الاجاننث من جهة وقلة المعلمين الوطنيين من جهنة 
اخرى .يشكل عقبة كاداء في شبيل نثبر التعليم » فاستعانت بالحكومات 
العربية .. فلبت نداءها للتطؤع في.هذا. المجال الحيوي .وللتغلبعلى 
هذه الازمة الحادة ١ ٠‏ ٍ 

والمسكلة لا تنحصر ف التعليم وحده وانما تتنداة لل تعر بسب 
الناشئين دل والراشدين فالفر نسيون حاربوا العغربية حرا لا هوادة 
فبها لبس بالقول. والدعاية والتغيير وانما حاربوها بالقوة والقانون.2 
صوروا! اللغة العر بية قاصرة لا تصاح لمتطلبات «لعصر » وان حضارتها 
لا تنهض بالعلوم الحديثة ولا تتسع للمخترعات الحديثة ١ 2 ٠١٠‏ 

وكانت تمنع تدريسها بقوة القانون »2 وتغلق المدرسة الاهليسة 
التي تعلم العربية وقد قرأت في الجريدة العربية الوحيدة التي 
تصدار ف الجزاثر ‏ الشعب نداءءت الحكومة تهيب بالمتعلمين ممن 
درسوا في مدارس جمعية العلماء المسلمين او ممن تعلمو١‏ فيالزيتونة 
او في القاعرة او مدارس الشام والعراق 2 تهيب بهم أو يتبرعوا 
بساعات من فراغهم لتعليم الراشدبين و تعر دبهم » واقد تقدم موضوع 
النعر يب فيما مضى من تصربحات رئيس حكومة الثورة٠‏ 
طابع الجزائر العسام 3 

الجزائر بسهلها وجبلها » بشمالها وجنوبها » عربية مسلمة » 
وشعبها متدين يقلد الامام مالك الا اقلية ضثيلة من الاباضيين » 
حر يص غلى أداء شعا دره الدينية» فالمساجد تغص بالمصلين فيالاوقات 
الخمشة نطذاعاا ورعالا ا فاللشاء جناح خاص ودين فيه الصلاة 
ام! يوم الجمعة فتزدحم ازدحاما تكاد لا تجد لك معه مكانا ان جشبت 
متأخرا * والمساجد نظيفة تغسل يوميا ويصلى ع_لى بلاط افنيتهنا 
المضلون من غير فراش » وتؤدي صلاة الجمعة ا هى عندنا وراتكًا 
بمتد وقت صلاتها في بعض المساجد الى قبيل صلاة العصر ٠٠‏ والخطبة 
تؤدي درسا ويشرح الخطيب مفرداتها اللغوية ‏ الآبة والحديث* 
ثم تشرح معانيها العامةء» وتلقى الخطبة نفسها لتخدم التوعية وبقصد 
الافهام والتعر يب واشاعة العربية اضافة الى ما فيها من موعظ سة 
وتوجبه وهدذه طربقة ابن باديس ليحارب الفر نسة » وتؤدى صسلاة 
الجمعة من غير سءدة قملها وداذان واحدك : 


ا ا 


اقول : ان الطابع العام الظاهر لعامة الشعب الجزائري 2 همو 
التمسك بالدين والعقيدة الاسلامية » وهيل قدم الشلعب تلك 
التضحيات من فلذات اكياده وخيرة شبابه الى سوح الجهاد وسجلوا 
تلك البطولات , الا بدااضع الايمان » وتلبية لنداء الدديئ والوطبن « 
وان الجهاد فرض عينا لاعلاء كلمة الله والدفاع عن الوطن , وتحقيقا 
لحياة كريمة لا تحكم فيها لغاصب ٠‏ وان الذي يقتل في سبيل ماله 
ودينه وحرمه يموت شهيدا وان وزارة الاوقاف في عهد وزيرهما 
ا اا توفيق المدني والعربي سعدوني وزيرها الحالى » قد 
لبت رغبة الشعب حين اولت عنايتها الى هذه الناحية جاهدة لاإحياء 
ها اندثر من ترلاثنه الروحي وتعمير ما خربه الاستعمار خلال حجكمه 
الطويل 2» تجسيدا لشخصية الجزائريين المسلمة ٠»‏ فأعادت وزارة 
الاوقاف سبعة وستين مسجددا جامعا كان الاستعمار قد اغتصبها 2 
او كانت حولت الى كنائس فاعيدت مساجد تؤدي فيها الجبمعة 
وتجتمع الجماعة ٠‏ 

ولم تكتنف وزارة الاوقاف بما اعادت وحولت ؛ وانما عمدت 
الى تنسيد عدد غير قليل يزيد على الثلاثين جامعا تم انشساؤها بعد 
الاستقلال . واقامت بجانبها المعانهدا الدينية » وراح العلماء يبؤدون 
درسين «ثنين في اليوم لابناء المنطقة اشاعة للتعريب ولنشر الوعي 
الاسلامي ٠‏ فارتفع صوت الدعوة إلى الاسلام من فوق المنابر وتعالل 
صوت الحق من اعلى المنائر » فاختفى الالحاد وانهزم التشض كيك 2 
وازدجم الطلبة والطالبات في قاعات الدرس والمحاضرات برغبمبة 
صادقة ٠‏ 

وكان من اعمال وازارة :لاوقاف تأسسين المجلس الاسبلامى 
الاعنا للاشراف عل ؟ التويحية التلم .والتقافة ‏ المييييية سيدنة 
عن الجمود والانحراف والبدع في حدود مفاهيم القرآن الكريم والسنة 
النبوية الصحيحة ٠‏ 

وكان من اعمال ونزدرة الاوقاف افتتاحها لمعهد الاثمة والخطياء 
بعين طابة ‏ وكان لهنما المعهد فوائده العملية في اعداد الخطبيساء 
والائمة وابعاد الجهلة اوغير الاكفاء وخصصت لهم رواتب عالية ردا 
لاعتبارهم دك يقدم على وظائفها ذوو المواهب والعلماء الافاضل »2 كي 
يصبحوا مرجعا للناس في تعليمهم امور دينهم ودنياهم ٠‏ 
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وفي رمضان تبذل وزارة الاوقاف مجهودا مشيكورا وم<سدرسا في القاء 
المحاضيرات الدينية في المساخد الكبيرة وعن طريق. الاذاعة وا له ز »2 
نستقدم ذوي الاختصاص من اأعاماء والوعاظ من مصر والسستشرات 
والعراق والاردث 2 كما تستققدم المقر ين يقرأون يوميا ف الاذاعة 2 
واشرفت على تسسفير ١”‏ الغب ‏ حاج رعت شؤنهم الصحية في مسكة 
والمدينة » وخصصت لذلك مليبون ‏ دينار جزناثري ب مائة النفب دبينار 
عرراقي لاقامة مجمعات سبكنية في مكة والمدينة لرراجة الحجيج 0 
ابناء الحزائثر ٠‏ 

اوفي الجزائر حاليا ستة عشس معهدا اسبلاميا فيها من الطيلاب 
517 ذكورا واناثا » وفي الجزائر عدد من معلمي القرآن وتحفيظه 
بناهز «الاثني عدر لك معلم » ووزارة الاوقاف تر سيل البعوث الى 
الجامعات العربية الاسلامية في ليبيا » ومصر وتونس الزيتبية ب 
والقبروان » وان اللحان الدينية والشعبية قد قامت دبمحهفود ال 
حيث شيدت - منذ قيام الاستقلال - حتى سنة ١1538‏ اكثر مز 
تلاثمائة مسحد تقام فينه االصلوات والمواعظ والدروس العر بية 0 

وفي العاصمة وحدها اكثر من مائة واربعين جامعا ٠‏ 

ولا ادل على قوة الطابع الاسلامي الموروث من احتفال الجزائريين 
حكومة وشعبا دمو كب الحجاج اذ ان الحجاج يحتمعون من | 
القطر ر ودتولى مسؤول رسمى يرافقهم مع بعثة ددة وطدبة ترافقهم 
ويقام لذلك احتفال تودابعي يحضره ع5 الحكومة ومما جاء في خطاب 
ر تيسن مجلس الثور ة ورئسس حكومتها ف رد يجهم قر .4 : 

( وبهذه المئاسية نعبر لكم عن فرحنا وسرورنا لهذا المشبهد 
0 . وهنا الحفل الرمزي ٠‏ هذا السرور الذي هو في الواة_سسع 

الي ثىء ثمين 2 هو ان الجزائر والشيعب الجزائري انط ع ارغم 
0 ولإات الكبيرة التي حجرت ف السنين الماضية الك 27 عا احدادنا 
هذه المجاولة التي كانت ترهءي الى القضاء على ديننا ان يخرج من 
المعركة منتصرا يفضل 0 باسس هذا الدين الحنيفء ذئنك لان 
الاستعمار الذي ابتليت به بلادنا كانت له اوجه عديدة 2 وجه كان 
يقصد بيه الاستيلاء على .خيرات البلاد 2» ووجه اخر. هو القضاء على 
شخصية هذا الشعب في اعز ما يمتاز به 2 وهو دينه الحنيف », لان 
الدين كاآن بالنسبة الى شعبنا هو الاساس الذى ٠نبنت‏ عليه 


ا 


شخصيتنا » ومهذا فان الاستعماو الذي ينجم في استعمار البلاد 
واستغلال خيراتهلة » فتتتق.عندما حاول ان يقضى على اعز شىه يعتن 
به شعبنا وهو ديئنا ٠٠‏ 

والشمعب الجزاثري اذا كان قد. نقي عربيا مسلا 2 ولم تذب 
شتخصيته. * فان ذلك تاكيد لما سجله التتاريخ » وندن نكرر ان الفضل 
رع لك محاقظلة" شعبتة على المقوم الاسراسى وهو الدين 59 

واليوم وبعد الاستقلال عملت كذلك بلادنا وستعمل كل ما في 
وسعها حتى 'تحافظ على هذا العنصر الاساسي الذى ينبني 
ويرتكز عليه مجتمعنا + ان هذا العنصر الرئيسى حينما نحافظ قد 
خافظنا على اخلاقنا وعاداتنا الكريمة » وبذلك نكون. قد خافظنا على 
مقومات شعبنا العغربي المسلم (5) ) 
منوج الجزائر السباسي 

كل زائر للجزائر العربية يدرك ان نهجها السسياسي التضامن 
إلتام مع الشعوب العربية وهى عضو بارز في جامعة الدول الغعربية 
المنظمة السياسنية هذا اولا ٠‏ 

وثانيا انها تلتزم الحياد الايجابي وعدم الانحياز 2 وهذا المنهج 
تمليه مبادىء الثورة تلك المبادىء المستمدة من تجارب حرب التحرير 
ذلك الحروب التي انكشف فيها كل زيف لدول الاستعمار » فعرفت 
الحزائر اصدقاءها ا » وعرفت من عاونها ».. ومن عاوث عليهاء 
ومن معرفتها هذه انبثقت نبثقت سياستها الخارجية فهي لا تكتفي بالتزام 
الحياد الاإيجابي والمناداة بوجوب التعاون على اساس الاحترام المتبادل 
بين جميع الدول الصغيرة والكبيرة سنياسة اكثر دول عدم الانحياز » 
وانما عمى تعمل على مسائدة ومساعدة كل الشعوب المستعمرة » والتي 
تناضل من اجل الحربة والانعتاق معنونيا وماديا » وهى كما تساند 
قضية فلسطين وتعطيها الاولوية من العناية ايم قضيتها الاولى» 
ذانها تسماند وتساعد كل القضايا العادلة فى في العالم كقضية شسسعب 
فيتنام 3 والجنوب العر بي 0 وثورة ة كورنا 0 وكل الحراكات التحررية, 
وهذا ما جعل الاستعمار يهاجم حكومة الثورة الشعبية في وسائل 
اعلامه » وصحاقته يحاول تشويه يه منهج الجزائر الثوري والاقتصادي 

. (؟) من خطبة الرئيس بوهدين في توديم الحجاج انظر كتاب الجزائر المسلمة 

منشورات الاوقاف الجزاثرية ٠‏ 


كت 


والسياسي » وتأليب القوى.الرجعية عليها » ولكن الجزائر ماضية في 
نهحها السليم غير ابهة بهذه الدعايات المفضوحة 2 فهى شنشنة عرفها 
العالم من لطر © ودر كها كن 0 ضوير حي ٠‏ وهناك هن 
بردد همسات فيها النيل من نهج حكومة الجزائر حاليا » تعنى هذه 
الهمسات او الجزاثر اعتراها بعض الفتؤر نحو القضابا العر دية ٠ ٠‏ 
وتوجه اححمتمامها الزائد الى الشؤون الافريقية » والمسؤولون يردون 
على هذه المزاعم بقولهم 

ان الجزائز تهتم. بالقضايا العربية اؤلا ولاسنيما جيرانهيا: 
ودافر يقبا وبقضاياها بحكم من منهجها التحرري » » فمن مبدأ جبهة التحرير 
ومن سسياسة الجمهورية دتري معاونة الشعوب التي تكافح مسن 
أجل التحرز؛ والتغلب على :لتخلفء ولا ننسى ان الجزائثر من الاقطار 
الافر يقية ومن اقواها واغناها واقد نحرررت ريما نعد حروب ضارية 
مع الاسبتعماد :فمن: لطبيعئ؟ ان. تع" بقضايا. الدؤل الأفر يقئّة وققننا 
لخطتها 2 تسرب النفوذ الاجنبي الى هذه الدول المتخلفة وهصي 
بنفس الوقت تقضي على خطر صهيوني محقق نيابة عن نفسها وعن 
الدول !١‏ لعرربية التى لم تول عنايتها اللازمة لهذه الأقطار ولا سما 
الدول التي تقوم في الشمال الافريقي * 

اما اهتمام الشعب الجزائثري يالك 2 
بطغى عل كل حدايث وعلى ل احتمام ولا سينا موضوع فلسسطن 
ونكسة ه حزيران ١64511‏ وصرورة ازالتها واسةترد:د الارضالسليبة 
ريق القر :ضما شد القوة لآ ترد الا بالقوة والجزائر ,ون ا 
بوءمنون باية حلول سلمية » عقيدتهم وشعارهم في موضوع الحسرب 
ممع اسراثيل الكفاح المسشابح ولا شىء غيره وهم لا يرفعون هذا الشعار 
ولا يقولون بهذا المبدأ اعتباطا وانما يقولونه كهدف يجب ان تستعد 
له الدول العربية وهي بمقدمتهم 2 يقولون به نتيجة التجربة التي 
عاشتها الثورة الجزائرية 2 وتاريخها في كفاحها مع الاستعمار يعطيها 
هنا ان رقم شتاو الرث ١‏ واسكارارهاراق' لطن رفي اليا 
شرق القناة او.غرب القناة اذا لزم الامر 2 والزمن مسيع العصرب.» 
ومواردهم لا تنضب وخطوطهم متقاربة داخل اقطارهم 2 وبالعكس من 
ذلك حال عدوتهم اسراثيل لا توافقها الا الحرب الخاطفة ,» و يتقوقعون 
على ما سلبو١‏ 


ع تايا 


هد! رايهم الضر يح يشثرك فيه من كان في مستوى الحزبية او 
مستؤوق المسؤولمة ؤهذا رأي جماهير الشبعب 5-0 الكفاح المسلح 
تصهران وتقضيان على التردد والخيانة ب ٠‏ 


اذا انتقد [[ لتاميم في بلد من بلدا الشرق العربي او مغربه ,2 
فان التاميم في القطر الجزائري 2 ٠‏ تفرضه طبيعة البلد نفسه 2 فهو 
ضرورة لا مناص لاحزنائثرين من تطسقها ولذلك فان الاستعمار بعد 
ان حمل غضاه ورحل ٠.‏ زحل معه الكولون الذين بحماية الامتعمار 
استغلو١ا‏ خيرات الجزائر واستثمرو! ارضها واستعبدوا انسانهاء 
فكانوا يملكون العقارات الضخمة , والمزارع , :لواسبعة ٠‏ يكدحالفلاح 
الجزناثري ونرواع واذا كان الحصاد » استثمر الاوربيون الحب والثمر 
فلماتر كوه الجزائر تر كوا وراءهم معاملهم ومزارعهمو قصورهممو املا كهم 
تر كوا مصانع قائمة وعمارات سكنية عامرة وخلفوا معامل وفنادق 
ومناجم ومصارف ومخازدت ومقاهي . افكان التأميم لهذه المخافئتات 
والشركات التي ما كان يملك فيها ,لوظنيوف شسيمًا يذكر » 
واجبا قوميا 2 لامندوحة من تطبيقه 2 أممت الحكومة الثورية هذه 
الاملاك والشركات والبنوك وجعلتها تحت ادارة القطاع العامء.فقامت 
عليها جمعيات تعاونية سيرت ادارتها واشرفت على انتاجهج_6ا 
وادامتها 

ولم يشمل التأميم:لو طنيين الجزناثر بين» لانهم ف الواقعلاايملكون 
الا متاجر محدودة 2 وانتهحت الحكومة منهءدا اشتراكيا »مستهدافة 
من وراثه تحقيق تقدم شعبها وازدهار ١-واله‏ الملعاشية « ورافسيع 
معيشة العامل والفلاح والمثقف الذنن هم عماد الشعب »ع وعلى 
سد اعدهم تحقق النصر والاستقلال 2 وكانوا وقود الثورة وحماتها ٠‏ 

واصدرت الجمهورية الشعبية قرارات ١93:5‏ تلك القرارات 
التي ااحتوت نظام التسيير الذاتي لاول هرة » هذا النظام الذي يخول 
الفلاحين حق ادارة المزارع » والعمال حق ادارة المصانع ,» باشسراف 
الحكومة . ادارة حماعنة . وبمكذا طبقت القاعدة الاشتراكية القائلة 
“«. الآرض لمن نفلحها و يعمل بها » وابعدارة صربحة اقول : ان التأمنم 
مكسب من مكاسب الثورة » وانحاز وطني تفرضه على الجزناثر ظبيعة 
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وضعها بعد رحيل الاوروبيين 2» طبق فى الجزائر فشمل المصارف 
والشركات والارض والمضانع والعقازات »م من اخل. بناء اقتححادذ 
سليم » يرتبط بالجتمح الجديد » ويكمل حرية ابناء الشسسعب , 
ويصوك الثورة من كل ضغط اجنبي : 

والاستقلال الاقتصادي في الدول النامية . والحديثة العمد 
بالاستقلال السياسي يعتبر من أهم المجالات الاساسية التي تظهسر 
فيها شخصية الدولة واستقلالها » وليسن من المعقؤل ان تبقفسي 
الجمهورية الجزائرية بعد تلك الحرب التي خاضتها , اقتصادها 
بد المستغلال من الاجانب الدين اذاقوا السعب ,ملك الويلات (امتضكا 
خيرات البلاد واحتجنوا مرافقها الاقتصادية , لم يبقوا بيد الجزائريين 
مرفقا من هذه المرنافق» المصضارف: الشسركاتء» المزارع» وسسمائطالنقل» 
المننا جم» الفنادق» المدرارس كلها كانت بأ بيهم وهذه هي أهم مراافق 
الاقتصاد الوطنى فاذا تركت كما كإنت قبل الثويرة » لا يبقى معنى 
للاستقلال السياسي , ولا بد ان هؤلاء الاجانب يستغلون مسذا 
المال الناتج من هذه المنافع الحيوية في المؤامرات والكيد للاستقلال 
الوطنى وللثورة » ولن. يخدم الاغراض الوطنية العليا » بل ويتغافى 
معالسيادة الوطنية التي ضحى منأجلها الشسعبم بمليون ونصفمليون 
شهيد » وقد يقال ان الخبرة الفنية تنقص الجزاثر واذا استلمها 
الجزاثر يون فسيسيئود استغلالها 2 وبذلك تضيع الفائدة 
المرجوة منها وتنضب موااردها , ولا تكاد تسد نفقاتها 2 كما حصل 
في بلاد كثيرة حصلت لها مثل هذه التجربة , هذا ما يردده المغرضون 
وننسيعهة صحافة اعداء الثورة والحقيقة ان الجزائر اك لم 
تحصل على الخبرة الفنية من ابناثها وممن حصلت عليهم من الامسم 
الصديقة والحيادية » عن طريق الاستخدام والاتفاق مع الفني والخبير 
من اصحاب المهارلات 'المهندسين » والممكانيكييل + والمدر دين الخ ٠٠‏ 
المرأة الجزاترية 

من الانطباعات التى كان لها عمق في ذهني . ولم يمح أثرها 
من خاطري 2« وما زالت اي تتراءى في تاطظرى 2« المشراة 
الجزائرية وهي ببزيها الو الخميل الاسض كأنهنا طلر البخن 
رأيناها في عنابة » وفي الات ٠‏ وفي البليدة » في الشارع , في السؤق 
وف المسحد فلم 0 الا حشمة ووقارا نليقان بالمرأة الحزائربة 


0 


العرابية » ما اجملها في ازارها الابيض الحريريء الذي يلفها من كعبها 
حتى قمة رأسها بشيابها ونقابها ولم يبرز منها غير وجهها وكفها, 
وقلما رأينا واحدة متسكعة فٍِ االشونارع أو الاسوراق من غير ضرورة 
ولا نحد وااحدة تجلس في مقهى أو منتزه ٠‏ ولا تخرج الواحدة منهن الا 
لانجاز عمل يتطلبه البيت او الاسرة » وقلما تخرج مفردة والغالب 
انها تتخرج مع رفيقة .لها او اكثر ء فاذا مرت © فالجد والقصد في 
مشيتها وحمي كما قال شاعرنا: مر السحابة: لاريث ولاعجل» لاتوقف 
عل ١ولجهات‏ المخازن ولا-تطلم. للمارة ٠4‏ الحشسمة بادية علبها ناث 
عاملت والاعتزاز بانوثتها اذا تحدثت 2 يدخلن المساجد في اوقتات 
الصلاة بجناح خاص ويحضرن المحاضرات بمنعزل عن الرجال » 
رابات اسرة وامهات ولد . فاذا قضين اعمالهن المنزلية فهنيتزاورن 
مع الاقارب والجارات : لم يزاحمن الرجال في الوظائف العامة ويعملن 
ف المخازث كبائعات وعارضات ٠‏ والمتعلمات منهن نستهن ضكشيلة 
الى مجموع المتعلمين من الذكور + ولكنهن يتطلعن الى نهضة شاملة 
لبنات جنسهن في عهد الاستقلال وقد اسهمن في تأسيسه وكان لهِنْ 
في الثورة دور مشرف تطوعن في صفوف المجاهدين » وحملن السلاح 
ندائعن عن الوطن: كما فعل الشبان , فكان منهن الطبيبات 
واللمرضات ٠‏ وعلى جهدهن يقوم تزويد الثوار بانباء تحركات 
العدو » وايصال المعلؤمات والمعونات ٠‏ وكثيرا ما خاطرن في الليالى 
الخالكات حملن اوامر جبهة االمدرور من مركز إلى اأخراء وما ففنشةه 
جميلة إلوحيرد الا واحدة من قصص اخواتها فتيات الجزائر 7 
اللائي رحن ضحية الغدر والتشرر.يد الس : وهن اليوم فيمع ركة 
البناء يساعدن الرجل في ادارة البيت وتربية الاطفال وفي التعليم 
مطيعات لازواجهن محبات محبوبات. بعيدات عن التبذل والتبرج 
لقد خلق اشتراك المرأة الجزائرية في كماح التحرر 
ظروفا مواتية لتحطيم القيد الذي يثقل كاهلها . ولاشراكها بصورة 
كاملة في ادارة الشؤون العامة وفي تطوير البلاد وعلى الحزب مسؤولية 
ازالة كل ما يعوق تطور المرأة » واظهار شخصيتها وان نُساانك 
منظماتها . فما زالت هناك في الجزائر عقليّات سلبية ترى فيما 
تراه ان تبقى المرأة بعيدة عن المعترك الاجتماعي وتقفد عنشقد إدارة 
البيت وطرق التعليم وما زالت هناك فكرة تسود آخرين انها دون 


0 


الرجل عقلية وقدرة لتحمل الاعباء » ولا يستطيع: الحزب ان. يحقق 
للمرأة تقدما ما لم يقض على الرجعية ولا يلتفت لانتقاداتها » ونحن 
لا نريد للمرأة الجزائرية الا تقدما يشركها في مسؤوليات. الجزائر 
ان تتعلم وتنظم نفسها وتأخذ حريتها ضمن مفاهيم مجتمعنا ودينناء 
الزراعة في الجزائر 

الارض الصالحة للزراعة في هذا القطر الواسع تناهز العشرين 
مليون هكتار وزراعة الحبوب وحدها تبلغ زهاء الثلاتة ماد تان 0 
وتربتها حمراء كالحناء خصبة »2 وتعتبر الكروم وما يصدر منها 
كعصير اهم عناصر الانتاج ٠‏ وانتاج الفواكه له دور هام في اقتصاد 
البلاد ويمثل النبيذ حوالى نصف الصادرات الزراعية وتعتبر الجزائر 
مصلارا هاما لتضدير. اليتون من حيث تصديره وما كسب من 
عا ثدانه » فيها حوالى ستة ملابين نخلة تنتج تمورا متذوعة وجيدة 
0 ف وادى الستادرة ووادى زبات ونصدر منه ما لراك من ٠كثر‏ 
وفيها الفواكه على اختلافها كالموز والتين والكمثرى والبرتقال والليمون 
والتفاح والاعناب المعدة للاكل واجودها المسكي , اما الاعناب التى 
يعمل منها الشراب فلا تباع في الاسواق ولا تؤكل كفاكهة وانما هي 
خاصة بالنبيذ والخضر والبقول تمثل مساحات كبسيرة من أرّض 
الساحل وادخلت زراعة القطن حديثا فنجحت زراعته واعطى نتاجا 
وافرا عمت زراعته في عمالة عنابة وفيها الغابات المكتضة وتقدر 
بحوالى هر؟ مليون هكتار وتنمو في سهولها اشجاد السنديان 
والصنوس وفي القمم العالية ينمو شجر الارز المعمر و تغطي غابات. 
الفلين مساحات واسعة من ارض الحزائر واشحار الزينة والظلال 
تغطي أرض الجزائر فحيثما سرت .لا تقع عيناك الا على مزارع مزدهرة. 
وأشجار مثمرة وارياضها ومتنزهاتها تغمرها الزهور وأشجاز الزينة 
فهي. ربيع دائم ومن ير الجزاثر وس جبالها وسهولها وما تزدان به 
من خضرة تشمل كل رباعها لا يرى جبال لبنان بالمقارنة معها الا صحراء 
حر داء ٠‏ 

والحكومة تهتم اليوم اهتماما بالغا في تطوير الزراعة والاكثار 
من المعدات الحديثة ليتطور الانتاج وليتغلب الزراع على بقاء أراض 
واسعة دون. التمكن من الاستفادة منها ولذلك تنعددت الحملات ذات 
النفع العام لتعبئة كافة الطاقات لاستخدام اوسع قدر من المساحات. 

0 


الصالحة للزراعة لله لسارت اللكدر والحشرك رسكن زمن 
استخدام المعدات الحدديثة في. ميدان الحرث والحصاد وتكونت 
الاطارات لي ونطوير مجهود الانتاج وزودت الحقول بالمختصين 
والمشرنفين 1 لزراعين الفنيين © واقيمئت راض تضم المختصين في 
ميدان التسيير وصمانة الغابات وتزويد المناطق الزراعية بالمرشدين 
وبالعمال الفنين » وقامت المدارسن والمعاهد ان راعية لتخرر يج 
الزراعيين والمهندسين في الاطارات الزراعية ٠‏ 

ونيدل الحكورمة غنالتها فى اسلك النقص الخاضل فق تراييكة 
الماشية والثروة الحياتية بسبب الحرب الاخيرة وبسبب ما أتلفه4 
السفاكون من جنود المقاومة السيرية فنقصت اعداد الحيوانات 
والاغنام بصورة خاصة والحكومة جادة في تكثيرها نظرا لحاجة البلاد 
الى لحومها وصوفها ولبنها ولانها تكون ثروة مهمة للبلاد » والمراعي 
كثيرة لل مساحات شاسعة تكفي ان يعيش عليها عشرات 
الملايين من أنواع الماشسة وتكون مصدرا مهما لثروة الجزاثر : كما 
كان شأنها قبل الحرب العالمية الثانية » وامطارها كثيرة « فان لم 
يصيها وابل فطل » * 


المحادن 


وفى الحزائثر نروة معدنية ضخمة وفيها مناجم كثيرة تهشنم 
الحكومةا باجراء البحوث فيها و تعمل للاستفادة من هذه الثروة 
المطمورة 8 يعمل من هذه المناجم ثلاثون منجما فقط قررت الحكومة 
في مايس سنة ١177‏ تأميمها وكان السبب في تأميمها تلاعب الشركات 
الاجنبية التي تستنزف مدخراتها دوث اي اهتمام لمصالح البلد وقد 
كرت رقا نهااما سل الحكرية بخلق اهمها محفطه) لهذه الترزة 
الوطنية ٠‏ 
ونعد الجزائر خامس قطر عرابي في انتاج النفط بعد السعودية 
والكويبت ولببيا والعراق ونقدر انتاحها السنوي ب ١‏ املدوك طكن 
يستهلك الجزائريون منه "/ ويبصدر الباقي الى فرنسا وتمتتتلللك 
الانابيب من فم البثر الى الساخل والمسافة لا تزيد على /٠١‏ كيلو ,2 
وتمتلك الحزائر مصفاة تكرسر ضخمة وهى اولى مصفاة اقيمت فى 
اعمال الاخر بي بل واكلامها فيا ال افر رسيا كما <تعدسرب الستر ار امسن 
كنات اللسول ١‏ العسحة بللغاز, ف العال يقس الحبباطه © 


0 


بليون متر مكعب وتنتج منه الجزائر حوائي : ملايين طن فقط تصدره 
الى فرنسا واتكلترا واسببانيا ٠‏ 


ا معادن المستخرجة 

في مقدمة المعادن التي عملت الجزائثر المستقلة على الاستفادة 
منها واضافتها الى ثروة البلاد الصلب والحديد , ففيها اليوم ؟؟ 
منحما عاملا موزعة ف انحاء الجزائر اهمها منجلم « الو تشدرة » و 
« بو خضرة » و «زكار » و« الونشعريس » و « بني صاف » و 
( حنفة ) كما يستخرج الفوسفات من جبل العنق + والرصاص 
والزنك والنحاس من الونشريس وعين بربير وسيدى قنبر والعابد , 
ومنجم حديد الانابيب في ( تمراست ) ثم منجم الرخام في « بوحنيفة» 
وجبل فلفلا » والفحم ف « بشار والقنادسة » والحكومة تعمل اليوم 
لفتح عشرة مناجم جد ددة للنحاس والرصاص والزنك وَإلر فى ف 
مختلف انحاء القطر 0 

وني الجزائر اليوم صناعات تقوم على تجديد وتوسيع المصانع 
القديمة التي كانت على عهد الفرنسيين واهملوها » ومن الصناعات 
المحددة صناعة الإتاست 5 والقرميد » والاسمنت ومعمل الس ماله 
والفولان في عناية » كما استحدثت معامل النسيج في باتنه وذراع بن 
خدة وقسنطينة . ومعمل الجلود في الرويبة قرب العاصمة ومعامل 
الاحذية في سطيف وتبه » وبلعباس » ومصانع لعصير الفواكه وللمياه 
المعدنية منها مصنع الاصنام وسعيدة وهناك مشاريع ,يجرى العمل 
على انجازها منها مصانع الاقمشة في « عزابة » و « الخروب » ومعمل 
السكر ف تندوفو تصنع التمور قي « درفلة » والى جانب هذه المصانع 
يوجد مصنع سيارات الشحن « دير لي «( الذي كانت دمللكة اكه 
فر نسية فأصتبح اليوم ممتتر كا تملك الح ائر انه 25/ وتكوزلك 
مصنع السيارات الصغيرة « رونو » هذا عدا المصانع المعدة لتزويد 
الحيش بالاسلحة الخفيفة والعتاة ٠‏ 
استقلالها الاقتصادي 

الاقتصاد الجزاثري لا «تقيد بدولة دون أخرى ولئس لمر يا ا 
يتوهم البعض ابة سيطرة على اقتصاديات الدولة فكما هى في الاتجاه 

عدوت 


السياسي غير منحازة لطرف من الاطراف المتنازعة فهى باقتصادما 
اعلنت فعليا عدم انحيازها الذي تعس عنه التزاماتها مع جميع الدول» 
تعاون ودي مع الحميع الشعوب على اسساس الاحترام المتبادل الامشقاتلَ 
الوطني وحرمة التراب الجزائري وكذلك عملت على دعم اقتنصادهما 
القائم على الاحترام المتبادل والمنافع المتقاإبلة مع سائر الدول فقد نوعت 
م مصادر استيرادها وتصديرها وعقدت أكثر من أر بعين تفاقية 
اقتصادية وتحارية وثقافية وفنية مع مختلف البلدان مؤكدة زغنتها في 
محصورو روااسب ال 0 التي كااية تجعمل من الدولة المستعمرة 
العميل والمورد الوحيد للبلاد ٠‏ 

وعملت الحزائر بعد الاستقلال مباشرة على استتيان وتيا 
الطبيعية فشر عت باستثمارها 0 اجهزتها الاقتصادية واخذت ف 
تصنيع البلاد تدربحيا ملاحظة ق © نه 0 ان التتصضصور 
الطببعي تلن راعة © و كحكات لحار بالنظس إل ما فبهفا من 
خيرات 0 ومعادنث لميثة ومعامل 3 هذه الخيرات تعلن 
ستياسة االاكتفاء الذاني 2 ففيها معامل للنسيج وللحلود والاحذية 2 
وللغاز والبترول » والصلب والحديد والسيارات واللطصرق المعبدة 
والسكك الحديد التي تربطها بالمغرب وتو نس وليبيا ومعمل للسكر 
و مصنع لسمار ات الشتكن ١‏ ومصانع لعصير الفواكه » وحاصلات 
زراعية. تفيض عن الحاحة آئل ذلك بجعل اقتصاد الجحزاضش تيتكليما 
ورصمنا ومكتفيا وقد اعلن الر ثيس بومدبدن ان الجزائر قد اصبمحت 
الس ل ننه ذا للب راكد لوه لماج | 
تأميم ار 2 وكلي فان 0 الاقتصادي بدعم 00 
القائمون بأمر 0 با لصير والحلد ين بالنظام والا 0 
وجنبوا البلاد الهزات السياسية وتمسكوا بالقيم الاسلامية التي 
امدت الجزائريين بالقوة والتضحية في حرب الاستقلال وانتصروا في 
مع ركة التحرير ولا شك عندي ان الحزاثربين بنشاطهم وايماتئهم 
وتماسكهم بوحدتهم سينتصرون بمع ركة البناء وسيحققون اماني الامة 
العربية فيهم ٠‏ 


ل 0 


نقسيمات الجزائر الادارية 
الموقع والمساحة والسكان 


تقع الجزائر في قلب المغرب العربي بين خطي عرض ١؟ر/ا؟‏ 
شمالا ٠‏ ويحدها من الغرب المغرب الاقصى وموريطانيا » ومن الشرق 
تونس وليبيا » ومن الجنوب مالى والنيجر » ومن الشمال البحر 
الابيض المتوسط ٠»‏ وتبلغ مساحة امتدادها على سواحله حوالى ٠٠٠١‏ 
ك م * وتبلغ مساحة الجمهورية الجزائرية ٠06٠ر٠5كر؟‏ « مليونين 
ومئتين وخمسين أنف متر هربع » فهي 0 الاقطار العربية 
المغر بية مساحة ٠‏ وبلبغ ده سشكانهنا وفق احصكاء ١9931‏ 
١١ 11‏ تشمة (مرسمة فق عمالانها انما بل : الغاص تي : 
الخرائر . 7 لمانا وعثالهة تطينتك : ١52110‏ وعالشلةه 
غنالهة ‏ 225505 2 الاسلدن : 005٠55‏ © عطالة قسنطيية 1 
١56515 7‏ © وعماله الاصنام 757 © وعتشالك المعر بة : 
67١١5‏ ع أوعمالة مستفاتم : 08275 وعمالة الواحات : 
لاه *ه , وعمالة وهران : 5353؟ر108 ٠‏ وعمالة سعيدة:9هور5؟؟ 
وعثاله الشتادراة : 0212 ١١‏ > فعكالة ثيارت : 201315 ؛ وغثالة 
تيزدوزو : /هل/ار٠؟85‏ + وعمالة تلمسان 4١ار55:5 ٠‏ 

ونقسم الجزائثر الى اقليمين هما اقليم الجنوب واقليم الشمال 
ومع ذلك فطبيعة الجزائثر تمتاز إبانها تضم عددا من الوحداتالطبيعية 
ممثلة في كثير من الكتل الجبلية والاشرطة الساحلية التي تشسع 
حينا وتضيق حينا آخر وتمتاز بالاودية النهرية القصيرة والمتوسطة 
الطول والهضاب العالية او القليلة الارتفااع على ان المظهر العام لهذه 
الوحدات متشابه لا تنافر فيه ويمكن تقسيمها الى خمسة اقاليم 
تضاريسية محى : 

١‏ الستهلن الساحلى وبختلف اتساعه تبعا لاقثراب جبتال 
الاطلس الساحلية من البحر او ابتعادها عنه ؛ والمناخ في هذه الاقاليم 
معتدل بوجه عام فمتوسط الحرارة في كانون الثاني في كل من 
12 لو خرن "امتتد ات , مووي لمكور 55625 مر كه 
والامطار ف هذه الاقاليم تهطل وفرة تبلغ كميتها ٠ه‏ ملم امك 
الحياة النياتية فيها فتنتمي الى طراز <وض البحر الاديض المتوسط » 
حيث تكثر الفواكه واتنمو زراعتها باختلاف أنواعها وكذلك يزرع 
فيها الزيتون وفيها نحو عشرة ملابين شجرة وتزرع الحبوب بأنواعها 

م 


ويزرع فيها التمر وفيها زهاء ستة ملايين نخلة تحمل أنواعا جيدة 
من التمر وربما كان تمر الجزائر في المرتبة الثانية بعد تمر العراقه 
حودة وحلاوة 2 والاعناث تنمو بهذا السهل الخصب ويعمل منه 
أحسن الانئدة ٠»‏ 

" - سلاسل النجود الداخلية : وهي النجود التي تفصل 
هضاب الظهرة والقبائل الكبرى والصغرى ٠‏ ويهطل عليها القدر 
الكافي من الامطار وخصوصا في منتصف العام الشتوي » وترجع 
وفرة الامطار اك سببين هما : الارتفاع 4 ومواحهة هذه السلاسل 
للبحر , ولقد ساعدت وافرة المياه وخصوبة التربة على الا ال 
الزراعى الجيد 2 وما زالت بعض المناطق منها تغطيها الغابرات التي 
كرا قها الفلين رع اخراق الف يك مسلحات و[ب 2ه ها إثاء 
رم اله 

'" - سلاسل النجود الداخلية : وهى النحود التى تفصل 
نين الاطلسين الساحل والصحراوي): رثمتك من الحدوة البو 4ه 
حتى غربي الجزائر العاصمة » وتتركب من تربة رسوبية 
تخترقها انهار واودية عديدة تختلف سعة وضيقا , والمناخ فيها 
معتدل بصفة عامة . وان يكن متوسط الحرارة في الشتاء اقل منه في 
الساحل ويتراوح متوسط الحرارة في كانون الثاني في تلمسان مين 
مر د مئوية و١٠‏ مئوية وفي الداية " و6/ ومتوسطة سقوط المطر 
معتدل بصورة عامة ويختلف باختلاف الموااقع والتضاريس 2 فهو 
ف دانتة حوالى 5٠٠‏ مم وفي سطيف من مم وفي بعض المناطق يبلغ 
مم َ 

5 اقليم اطلس الداخلى او الصحراوي : ويشمل الحزء 
الاكبر من مساحة الجزائر وهو يتألف من سلاسل اطلس الص.حراوية 
ومن امتنداد الصحراء وهذا الاقليم اكثر جهات الجزائر جفافا وتشتد 
حرارة الصيف فيه حتى تبلغ 55 د مثوية وتهبط الى ما دون الصفر 
تم » ولا يبسقط ف هذا الاقليم الا القليل من المطر » لان اأرياح التي 
تهب امن الشمال لاا تصله آلا وعى جافة فتكون قد افرغت معظبم 
ف لم 1م 

ه ‏ مناطق الواحات : تبرز هذه الواحات في مناطق معينة 
ومناخها صحراوي ونصيبها من المطر قليل والحياة فيها تعتمد على 
النخيل والمراعي » ومتوسط المطر في الواحات بين مائة ملم الى ١6+‏ 
ملم ٠‏ 


لآ 17 ا« 


(ع2لا مهاد 


ثلائة رجال اعلام بارزون في تأريخ «لجزائر حملو! علم النضال 
وتوالوا على حمل راية الجهاد وتعاقبوا على زعامة الشعب الجزائري 
فأدوا لقومهم وأمتهم ووطنهم أوفى ما يكون الوفاء وأصدق ما يكون 
النصح والواجب نحو دينهم وعروبتهم 2 وتأريخهم موصول 
بتأريخ الجزائر لا يقفا تأثيرهم على امسهم ولا ينقطع عند 
غدهم »2 وستبقى الشبعلة التى اوقدوها تمد الجزائريين 
بالحرفرة والقوة وستبقى مبادوءهم السامية تنير الدرب ودعوانهم 
الخيرة تضىء لابنائهم سبل الاصلاح واتنهديهم الى الحكم الصالح 2 
لذلك كان لزاما على وأنا اكتب هذه الانطباعات والسراسات عن 
القطر المحاهد النظطل ان أتوجها بموجزات من سيرهم الغراء 
واخبارهم المضيئة ‏ سيرة الامير عبد القادر الحسينى الجزاثرى 
وسيرة الامامين الشيخين : عبدالحميدك بن باديس والبشسير 
الادراهيمي لا ف تقديمها لنشئنا ولابناء متنا 4: قدذوة حسكة ففي 
تقديم المبادىء الخيرة مجسدة في رجالها وابنائها درس واثارة لمن 
يلقى السمع وهو شهيد * 
الامصر المحصساهد 
عبد القادر الدزائري 


من يقرا سسيرة الامير عبدالقادر الحسبنى الجز زائري ويرافقه في 
نسأنه ودراسته واسرنه ويعرف منزلة هذه 0 ف ردوع الجزاثر 
والمكانة التى يتمتع بها والده الشيخ محي الدين بن المصطفى 
الحسني والزعامة الدينية والحسبية التي تقلدتها هذه الاسرة لا 
يستغرب ما يتمتع به الامير من المزايا المتعددة التى اجتمع تله فهو فقيه 
محدث ألم بتعاليم الاسلام وتشرب هدى الشران » وهو أديب خطيب 
شاعر والغلم 0 اشرته هموروثان يلقاهما صبيانها على كبارها » 
وهو عالم بالتأريخ والاجتماع ,يعرف أدوار الشعوب ولاسيما القبائل 
من الاعراب والبربر وهو على اطلاع واسسع ,بخلافاتهم وأطماعهم وهو الى 
جانب ثقافته «لدينية والادبية والانسانية فارس شجاع لا شبيه 


2 


له فى التسديد والرماية ولا ند له في استخدام السيف » مهاب 
الحانت جميل الطلعة سيديك الرأي محصروب ذو مروءة وخلق سمح 
وبد طلقة , فلما نفي حسين باشا حا كم الجزائر وانحلت الحكومة 
الحزاثر بة من ربوعها واستولى الافرنسيون على مدينة الجزاثر 
ووهران وراحوة يتحفزون الى الاستيلاء على العمالات الاخرى ولم 
يلقوا مقاومة 1 وطايةة الاق هرج ومرج لا ناهي عن امتكر 
ولا راد النعى الشطار وقطاع الطرق + قام رؤساء القبائل وزعماء 
الارباض والمدن يتفاوضون فيما دينهم وتشاوروا فيمن يختارون للامامة 
والامارة نبايعون على الكتاب والسنة يسمعوك لامره ونهيهة ويحمونه 
مما يحمون من4 أنفسهم واهليهم « فلم بحدوا لذلك المنخصب الحليل 
الا ( ذا النسب الطاهر والكمال الباهر رأس الملة والدين قامع 
أعداء . الله . الكافر بن أبا؛ المكارم. السيد: ,عبد القادن . بن ,مولانا اله 
محي الدين أبد الله به االاسلام واالمسلمين 2« وأحما به ما ١اندرس‏ 32 
معالم الدين فبايءوه على كتاب الله العظيم وسنة نبيه الكريم « ان 
'لذين ببابعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ١ايديهم 4١١»‏ وقدمت 
الوفود من سنائر أنحاء القطر الجزاثري فبايعه رؤساؤهم ومرؤوسوهم 
وكبيرهم وصغيرهم سبعة كاملة ثامة ببعة شمع وطاعة ببعة بعن الله 
بها الاسلام نمنعوث عنه السوء دما يمنعون به أنفسهم وأولادهم 
وأموالهم يطيعونه ما ساسهم بالشريعة الغراء وينصرونه في سلمه 
وحربه ويذودون عن الاوطانث نحت قيادته فمن وفى بيعقه نال 
الرضا من الله والامن والدعة في ظل عدالة الاسلام ومن نكث فانما 
ينكث على نفسه وخس في""يومة وأمببنة ٠‏ 

قدمّت الوفوت الى السيد الحجليل ,محي الدين عميك الاسرة 
اللي وان سن ترح اليا شسة 1ل ورة 101 يضر كر كله 
للذود .عن البلاد, فقد, كثر فيها الفسساد وتولى, بين الئاس الكرب 
والتكد وتسلط العدو على بلادهم ولما كان الشيخ لا يقوى على تحمل 
هذه الاعباء لعلو سنه لم سس بدا من قيول الببعة لابنه الذي قد 
دا أشده للدت حده و«ستكملت فيه شروطها من الهدى 0 


)١(‏ من خطية البيعة ألقاها في الوفود الغلامة (ابن حوا اي انظر صفحة 
مك 155 اموه كتات_ سف" الواكرات» 


--ك---5 


الامير عبدالقادر الجزائري 0 
الذى قاد الشنورة من ١8099‏ - 


ا 


الهمة وقوة الحواس والفتوة والعلم والحلم وكمال الخلق وش سرف 
انيسن فندك ننسك لاعياتيا قال )انا زيا . فدعت الضائر إلى 
شائر مدن الجزائر وجاءته الوفود معلنة الرضا والقبول وبايعته 
على الطاعة والذب عن الاوطانث » وكان يوم اعلان تنصيبة يوما 

مشهودا في مدينة ( معسكر ) وحينٍ حضرت صلاة الظهر صلى الناس 
وخطبهم خطبة مبتكرة أعلن فيها سسياسته الداخلية واعلانه للجهاد 
الذي هو فرض على المسلم القادر للذود عن برض الحزاثر وحرية 
أهلها ٠‏ وكتب العالم الكبير ابن آمنة صك البيعة » قال : 

« بسم الله الرحمن الرحيم وضلى اللّه على سيدنا محمد الذي 
لا ابي بعده . «لحمد لله الذي جعل نصب الامام من مهمات 00 
لتككان كه النفوس والاموال وتجتمع اكليلةه المسلمين والصلا 
والسلام على سيد المرشليل واله وأصحابه أجمعين ٠‏ 

وبعد فقد قال (صلى الله عليه وسلم) ان الله يحمي بالسلطان» 
ما لا يحمي دالقرآن(١) *٠‏ هذا في الزمان الذي فاض فيه العدل 
ونضب فنبه الجهل فما بالك دزماننا الذي الخو فيه الباطل وانتشر »2 
وخفي فيه الحق ولم يظهر له أثر » حتى ان اعداء الله الكافرين 
ملكوا كثيرا من بلاد الاسلام ونشتت الكلمة واختل النظام ولم يجد 
الناس لقتالهم سبيلا ولا من يكون للجهاد دليلا » فلجأوا الى الله 
تعالى » وسألوه ان ييسر لهم من يقوم بأمر دينهم فما وجدوا من 
تتفق عليه كلمة أل الحل والعقد سوى السيد محي الدين بن 
مطدطتى ‏ الخخار لكتاله وار آنا عكة كن الأكرات والاتضار ‏ 
فاعتذر وواخيرا وافق على تصبه ونصراتنهة لكونة : ذا حزم وعزم 
وشحاعة وعقل سليم وذات شليية » صالحا لتتفنك الاحكام فاجتمع 
أهل الحل والعقد وبايعوه فحضر للبيعة : جميع اهل « غريس 
الحشدم «( شري وغر بي وعباسي وخالدي وابراهيمي وحساني 
وعوفي وجعفري ‏ 'وبرجي وشقراني وغيرهم ٠٠‏ وكبني : 
« دحو » وبني السيد « أحمد دنْ علي » اقل « الزلامطه « فى «مفرازه» 
و « خلوبه » و « المشارف » وكافة اهل « وادى الحمام » وجماهير 
مديئة 2 معسكر « رؤساوها وعلماوها » وحضر من العلماء الاعلام 
والاشراف خلق كثير ,» وكانت البيعة قد تمت في الثالث من رجب 


(؟) نص الحديث ان الله بزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ٠‏ 


ات 


الفرد سشية ان وأربعين ومائتين والف م« ١١5/8‏ » وتصادف 
السابع والعشرين من تشرين الثاني سسنة ١8575‏ وسمين الامير 5" 
سنة وقام عمه السيد العالم الشاعر علي ابي طالب فألقى كلمة 
بالمناسبة قال : بعد الح<مك لله والصلاة على نبيه بعد انعقاد ابيعة 
للامام المعظم والامير الجليل المفخم ا اخينا السيد عبد القادر بن 
محي الددين أحيا الله بهما الدبين واعانهما على القيام بامور أهله 2 
ودهر . بهنا_ الكفرة 'اولي العناد وأهملك سطوتهها اهل البغي 
والفساد بايعناه على السمع والطاعة وامتثال «لامر ولو في ولد 
الواحد منا أو نفسه وقدمنا نفسه على انفسنا وحقه على حقوقنا 2 
واني اوصيه بتقوى الله وطاعته في «لسر والعلانية والوقوف عند 
الحدود الشرعيه ورد مسائل الشزع اليهه, وبتشميره عن ساعد 
الجد في قطع شأفة شياطين الانس كالمحاربين وقطاع السبل وأهل 
الغيلة والسرقة. وغيرهم اللهم أبده وانصيره نصرا تعن به الدين 
والق «لتقوى في قلبه وقوة اليقين واحي به ما دثر من أحكام الخافاء 
الراشدين وااتمم لنا المقصود بما ينقطع به قلب الجحود آمين » ٠‏ 


مما قدمته من تفصيل عما لامس ببعة الاميبر .عبد القادر 
الحز.ثري تلمح الروح اه التي رت تسيطر على 1 ل“ حرانات 
التحريراية ف الجزاائر ولها ااتصال دما هو كاين اليوم ف الاأخطار 
الاسلامية شرقها د خلال القرن التاسع عشر وأثناء لحملات 
المسعورة التي قام .بها الغرب على المسلمين وزحفت أساطيله لامتلاك 
أوطا نهم فقامت تحركات فكربة كه قوانها دمن تعا ليم الاسلام 
اندفعت تناهض الاستعمار الغربي وتدعو الى الانعتاق من الجمود 
والتحلفك 2 و ترهي الى التحديد والاصلاح اندينى 2 والتهرؤٌ لمناهضة 
قو 56 قر التي اهبت من اللرت م ققدي ا ركه والمغرث 
ولسنا وفي مصر 0 والسودان هيبت دورات اسلامية كا 
تستهدف ال: من الحمود الفكري و«لد يني وتطالب ١‏ بالاصلاح 
والعودة الل لذ والقرآن 0 تدمع حت زعامة دينية تهدف كل 
التحرر من الاستعمار » و تسعى لمناء مجتمع اسلامي مستنار »2 
لا يخضع لنفوذ أجنبى » ولا الدمد على التقليد والحشيء بة اذا 
أمعنا النظر وجدنا هذه الثورات التحريرية في ,لقرن النتاسع 0 


ره 


كلها تستمد قوتها وهديها من تعاليم الاسلام » وان الحافز لها 
عوامل دينية وقومية وانتفع منها العاملون في «لحقل القومي 
والوطني ٠‏ والكين الاسلامي بالوقت الذي يرابى اتباعه على العقيدة 
الد شه بغكرس ف نفوسهم حب أوطا نهم وحب الحرية : 
والكان العلماء ورجال الددرين االاحرار هم دعاة المقاومة وأبطال 
التضيكال دل اما 2 أغلب الاحوال على رأس الفذوناكق التي 
قامت منذ أوائل القرن التاسع عشر * فهذا الامير عب بدالقادر 
الجزاثري والممدي 2 والتعايشي » ومحمك بن علي السنوسي « 
ومحمد ابن عبد الوهاب والشيخ شامل »2 ومن بعدهم جمال الدين 
الافغاني والامام محمد عبده والشيخ عبد الرحمن الكواكبي واقبال 
ومحمد علي جناح 7 ل هولاء تعمتكاء حركة اصلاحية تحررية 
استمدت اهدافها من الاسلام » بعضها كتب لها النجاح وبعضها 
أصابها الضعف وخفتت جذوتها ولكن الى حين اذ ان مبادىء الدعاة 
الاحرار ظلت تسري شعلتها في النفوس المؤمنة تعمل عملها في 
تهيكة “الجماهن تلد “ذا "اسفكتات اسن نهاا وحصلتة“التوافم القيرة 
0 شعلتها فتحرك النار من جديد وتبعث ما كان كامنا 
منها كما حصل في الجزائر وف الاقطار العربية ضد الاستعمار » وكم 
يخطيء اولنئك الزعماء القوميون الذين يعتمدون على القومية 
وحدها فانهم لا. بلبثون طويلا حتى يجدو!ا انفسهم في عله بعك 
الجه.اهير من أبناء شعو بهم كثيرا م تعر ضهم للتآامرات والانقلابات 
لابتعادهم عن الاسلام الذي سيبقى ردءا قويا للعروبة يمدها بمبادثه 
واتباعه وهم يربون على ستمائة مليون ٠‏ 
نهاية حروب الامير عبد القادر : 
عَلمنا فيما تللمناه ف الفصدول السدايقة أن الإمر بعد رلك 
الحروب الشعواء التى خاضها مع الفر نسيين ا اته الباهرة 
في مواقع متعددة ا أخر!ا _وابعلد سبعة عشر عاما أن يترك 
مر كنس وبلتحق بارض الحزاثر نزولا عنك آرادة' سلطانها الدذى 
عقد انفاقا مع الف ر تسسييل على انلك رااج الامير ع تقد يم الء لعون له بل 
ومطاردنه ٠‏ واشد ما ارمض قاب الامير واأأوجع نفسة أن يطعن من 
الذاف ويقاتل ممن كانو؛ له عونا من المراكشسين بامر من سلطانها 
ك2 


فدافعهم وما زال يوالي الكر عليهم الى ان جازت الاثقال والحريم 
والاولاد وادي « عجرود ٠‏ وهو يتمثل بقول الشاعر : 
وظلم ذويالقربى اشد مضاضة على المرء منوقع الحسام المهند 
واستمر الامير سائرا بأهله وخاصته مانعا لحوزته دافعا الذل 
والسانه يردد": 
هذا الذي سبق القضاء به والدهر في الانسان ذو دول 
ما قر في أيدي قوابله.. حتىئ اذيق(١)‏ الصنان فيالعسل 
و بلغ ده اليأسن حده حن 6 دني خالد وأقواما حر دن غيرهم 
يترالجون عن نصرته بل وكانوا يأتمرون نه و أعوانة وخا'صته من 
اهرا4ه فتشاورهم وقال (١‏ لهم «» دا قوم أن الاحوا 2 ترؤك والاخبابر 
عو ما تسمعون فما الرأي وما الحيلة ؟ 


ققالىا الرأي لمكا فالذي دراه ندج * 


لا أرى.'لا التسليم لقضاء الله تعالى. والرضا, به ولقد اجهدت 
ا 0 الدين والبلاد » وبذلت وسعي في طلب ته 
0 والباد , وذلك "من حين اهتن غصن شبابى وأفتر عن شباة 
كم نارق مت على ذلك 6 ينيف على سبع 0 به اقتحم 
5 واملاً بالجيوش الجرارة الفجاج والمسالك استحقر العدو 
على كثرنه ٠‏ واسمتسهل استعصابه واتوغل غير خائف أوديته وشعابية 
وارنب له في طريقه الرصائد واتنصب له المكائد والمصائد تارة انقض 
عليه انقضاض الجارح وأخرى انصب عليه انصباب الطير الى 
المسارح: وكثيرا 'ما كنت انيتة قافنيه واضبحه فأبرد غليى منه 
واشفيه ولا زلت في أيامي كلها ارى المنية ولا الدنية واشمر عن 
أقوى مناعدة:وبئان. ,واقضي. حق؛ الجهاد ..بالمهئك والسنان7الدى: أن 
فقدت المعاضكد والمساعد وفنى الطارف من أموالي والتالد: » وددت 
اي من بني ديني الافاعي وَاششلك علي منهم المساعي والان بلغ 
السيل الربى والحزام الطبيين فسسحان من" لا كيده كائد ولا سيد 
ملكه ب اوكل تو تباقك "+ 


3 معه فيه 2 فقال 


(؟) الضورات لدي لضا اد 
ا 


ان نسلب الفوم العدى ‏ ملكي وتسلمني الجموع 
فالقلب »ء بين ضلوعه لم نسلم القلب الضللوع 
أجلي تأخر لتحم لمكن بهواه سيق والخض و 
ما سات ك2 فل 5 الكى الفا لك واكاك مكن أملحى الرجر 
حك الول احلا سود الرضال ١‏ شه الاخرروم 

ثم أخذ اتباعه يتداولون الرأي بينهم فقر القرار بالتسليم 
وأن يكون التسليم الى الفرنسيين فبععث رسولا في ذلك الى الجنرال 
« لاموزسيير » القائد العام فقابل رسوله الجنرال وابلغه رغنة 
لاعير شفويا فاهتز للننا سرويرا وبعث اك الامير سيفة مسع ورقة 
مد بختمه على بياض ليشترط الزمر ما 2ت ضى له من الر وك 
له ولاصحابه 2 وكتب الى الملك مبشرا بذلك وقال في رسالته اليه : 
« اننى دهذه الدقيقة 6 ممتطيا جوادي للذهاب لدائرة عبد القبادر 
ولا دوحد عندي فرصة لاادمعث اليكم بنسخة التحرير اللذىي اخذته 
منه أو جوابي له ويكفيني ان «قرر بأنني قد اتفقت معه دانه هو 
وعائلته نذهبان الى عكا أو الاسكندرية وهذان المحلان هو الذى 
عينهما في شروطه وصادقت عليهما واني ملتزم بان أقوم بما 
اشترطه وقد عملت ذلك بكمال الاعتقاد من إن جلالتكم والحكومة 
تصادقون علسه ما دام عند القادر اعتمد على ولق وخطي وبعث 
البريد الى الدوق ( دومال ) ابن الملك حاكم «لجزائر فارتاح لذلك 
وركب بارجة وجاء الى مرسي « جامع الغزوات » وعند وصوله اليها 
بعث الى الجنرال يخبره انه قد وافقه على قبول ما اشترطه الامير 
وأمره ان يزيده في ذلك تأكيدا ويعطيه ميثاقا غليظا يطمئن به 
قلبه , ولم يسترسل الامير لليأس ولم نستعجل الامور واظهر غاية 
التبصر والتربص وترددت الرسل بينه وبين الجنرال في ربط 
المبثاق وأحكام وثيقة التسليم ودام الترراسل بينهما ثلاتنة أيام وتم 
الامر على شروط منها : 

أن يحملوه مع جميع عائلته الى عكا والاسكنديرية 

أن لا يتعرضوا لمن بريد السفر معه من الضباط والعساكر 

وان الذي يبقى منهم في الوطن يكون آمنا على نفسه وماله ٠‏ 

٠ 2‏ الك 


تم توجه بأهله وخاصته الى المرنى حيث وجد في اسبتقباله 
الكولونيل « مونتبان » ف خمسمائة فارس بانتظاره في مقام المرابط 
سيدى ابراهيم وهو ا موضع الذى كان الامبر قد انتصر فيه على 
الفر نسيين قبل عامين وأوقع بهم هزيمة منكرة » فنزل الامبر وصلى في 
المقام ركعات ثم سار ووراءه الموكب بكل احترام ولما قرب من المرسى 
استقبله حاكم الجزائر وفي معيته الجنرال ( لامورسيير ) وغيره هن 
القواد وقابلوه بالتكريم والاحترام ٠‏ 

وبعد أن استقر بهم المجلس قال الامير لابن الملك حاكم الجزائثر : 
هذه الساعة التي قدر الله تعالى ان يكون فيها ما نحن فيه ١لان‏ وقد 
اخذت على الجنرال لامؤورسيير عهدا وميثاقا فلا ٠«خشى‏ ان بنقضه ابن 
ملك فرنسا وعظيمها فأجابه الدوق بما يوافق قول الجنرال ويثتبت 
عهده فقام الامير وقدم له سيفه وقال له : 

اك ا كت كرفا فت ادر نشكا ووحر | عطا) لط لاك 

وفي اليوم الثاني توجه الدوق نحو الجيش الفرنسي المقبل من 
مخيماته الى المرسى ليقوموا بالسلام ونوديع الامير بصفة عسكربة فلما 
عاد تلقاه الامير على جواده الادهم وبعد أن نزل عنه اهداه الى الدوق 
مع بندقيته وساعته فقبلها شاكرا وعاد الدوق فأكد للامير العهد وزادء 
وثوقا وأهدى للامير بندقيته وساعته لم سأله عمن يرافقه ف 
غربته الى الشرق فسمى اله أهله وأولاده وخليفته مصطفى بدن التهامي 
والسيد قدور بن علال وغيرهما من انباعه وأنصاره في مائتي شحص ٠‏ 

رأي احد قادة فرنسا ممن اشترك في الحرب ضد الامير * 

فتكتالك : 

« انه مما بوجب الحيرة ويستحق التعحب .ان حبش الامبر كاد 
في أعلى تقدير ان يصل الى الفي فارس وعشرة الاف من المشاة وقد 
قاوم به جيشا عظيما من جيوش أكبر دولة من دول اوربا » يبلغ 
عدده : ماثة ألف من المشاة وستة الاف من الفرسان مدة ست عشرة 
سنة !! واعجب من ذلك انهم كانوا يدخلون في معسكرنا ريقاتلو :نا 
من ورائنا ومن ميمنتنا وميسرتنا ويهربون في الوقت الذي قنصور فيه 
القبض عليهم باليد » والعجب كل العجب انهم كانوا يتعبون عسكر نأ 

ل 


وينالون منه بتجاوزاتهم الدائمة »2 ويظهرون بالامنية التامة. غير 
مبالين إبما كان ولا مهتمين بما سيكون فليت شعري بماذا يجاب من 
شاك عن الفرق بيننا وبينهم. » ومن الذي يستحق المدح منا ؟! د 

والاعجب ان يسأل هذا القائد عمن يستحق المدح » أيمدح 
المعتدي ؟ ايمدح السفاك الذي ينهب شعبا آمنا يقتل ابناءه ويحرق 
دياره ويخرب عمارته ويشرد الاطفال والنساء والشيوخ ودبيدهم ,2 
وهل يتساوى في عرف البشرية مدافع عن ددينه ووطنه ومأله وناهب 
قاتل سافل مجرم » الا في منطق الاستعمار وأربابه الذين ماتت 
ضما تر هم واستلخوا من خسن الانشائئة ؟!٠‏ 

الدرب اليخاطفة : 


اكان الامير خفيف الحركة سير دمع التحرك يتنقل بفرشانه بخفة 
واشرعة كانت تذهل خصومه. من الفر نسيين وبهذه الحرزب الخاطفة 
كان يهاجم اعداءه وينتصر عليهم ويتركهم قبل ان يفيقوا هن الضربه 
فاذا نهيأوا اللهجوم لم يحدوا احدا » يقول « لويس دينلوت » َي 
تاريخه ان « المولود دن عراش » فر السلظان عبدالقادر ومعتمده 
في عقد المعاهدة الاولى مع الجنرال دي ميشيل لما وفد عليه » حاملا 
صكها الذي صادق عليه الامير وكان امراء الجيش الفر نسي جالسين 
حسب مزاتبهم والعسكز مصطف -ولهم سسدمعون ما تقزر في الصك 
وبعد تلاونه امضاه الجنرال بخطه » ثم التفت الى ابن عراش وقال له: 
ان العرب لاتجهل قوة فرنسا واستعدادها * فأجابه ابن عراش:« 


ب نعم ! ان العرب لا تنكر قوة سلطنة فرنسا واقتدارها ثم 
قثال الخنوال': 
انني كنت عاازما قبل المعاهدة على ان اطلب من دولتي عشرة 
الاف جندي زيادة على ها عندي واخرج من هذه المدينة واتابع 
محار بتكم مدة شهر وما يدريك يا مولود ان هذا يدخل على سلطانك 
الوهن ويلحق به الضعف », فأجابه ابن عراش : 
اننا لا نخاربكم محاربة نظام وترتيب ولكن محاربة هجوم 
واقدام » ولو فعلت ما قلت وخرجتم بهذه القوة ,2 كذا نتقهقر امامكم 
متوغلين في الصحراء بأهلنا وأثقالنا وفي حال هذا التقهقن نناوشكم 
القتال حتى لا ترجعوا عنا ثم نصابر كم حتى تضعف شوكتكم وتلين. 
5 الاك 


قوتكم ومتى سنحت الفرصة ودورطتم في فيافي الصحراء قابنا الكرة 
عليكم وأحاطت جروشنا نكم ل ناحية واتكون ذخائ ركم قد نفدت 
وقوتكم قد ذهيت وعساكركم أوهنها التعب وأضر بها اسع فحينئذ 
ماذا كنت تصنع يا جنرال ؟ » * 

قال : فلما سمع الجنرال هذا الجواب الصريح المفصح عن 
كخالطك 12 لات تخطر له 11 دال ٠»‏ تعحجحب ولم النيه عه لا ا 8 

قال : صاحب الجامعة بعك 0 يه الامير 0 ماهير 
المتقدمين والمتأخر بن « فلا يسسصح المؤرخ الشر قي غير الوقوف دأزاء 
الجنود الفر نساوية كان بين مبدأين لا بين قوتين حر بيتين احدهما 
استقلال الممالك الشرقيه والثاني اطماع اوروبا الاستعمارية » غير 
إن قوة الطمبسع زعزعت استقلال الشحرق واستتسعر اهمله انهم 
مطحو نون 2 رحاه فازداد بأسهم ٠‏ ولو قوي الممدا الاول لقوي رجاؤهم 
وزاد بأسهم ولبت شعري ما يقول المؤرخ الغربي » بعد امعان النظر 
ف دولة احكم اساسها منذ ألف واربع منَة نه قفد استولت على 
مستعمرات امير عمر دولته سئنة بعد ان قهر رحالها واباد أبطالها 
وشغلها سبعة عشر عامكا إلى أن أراد الله انقاذ ما قذرة وقضلاه 
عاضدها اقرانه وساعدها عليه جيرانه فاستسلم لقضاء مولاه وسسلمم 
اليها نفسه برضاه على كل موقع من الحانبين » فهل وفت فرنسا 
بشروط انتسليم 0 لغادر وفاء » أو لمستعدر عهد أو لقوي 


فظو ل 8 هم 


غدر فرنسيا بالامير ال«دزائري 
حارب 0 غمدالقادر الحسيني شارل اللخامين ولوا دك فلك 
نا دليون الثالت امد راطور الحمهو ورية الثانية ا حارب الاهير اطور رية 
الفر نسية الثالثة وكافح نحت امرانه الحزائثر يون وقاوموا و 
مقاومة عنيفة /7 ١‏ 2 والحرب تلتهم الالاف من الفر نس ميل 
وخسائرهم كبير 5 النش4ش إل اد يدن الأمر الى طكلن 
بناضل وعمره لا يزيد على اربع وعشرين سنة ولم 0 
ا الاربعين »2 وعرف بالشسهامة وقوة الشكيمة مك 
الجزائر وعزتها ونال اعجاب خصومه قبل اصدقائه 2 يقول 00 
كك 


اسكو 0 : ان قونه الحقيقية تكمن في سرعة حركاته التي لها الفضل 
الاكبر في تفادي هجمات الاعداء 2» وكذا قوة شخصيته التي رفعت 
1 أروحة المعنوية حتى استطاع ان يوالي هجمانه رغم ان العدو قد 
لحق خسائر فادحة بقواته 2» كان حقا بتمتع بقوة خارقة » واعترف 
0 الفر نسيون الذين حاربوه بشجاعته وبطولته وقالوا « على 
الرغم من كثرة عدد القوات المحاربة التى قدناها فقد استطاع الامير 
عبدالقادر ان يتفادى كثيرا من هجماتنا رغم قلة عدد قواته ويرجح 
الفضل الى معرفته التامة بطبيعة البلاد ولمكانته العظيمة بين العرب » 
احبط بقواته الضئيلة هجمات الجيش الفرنسى في اكثر من 
موقعة وانزل خسائر بقوات يقودها كبار القواد العسكر بين المدردين 
ولما لم يتمكنوا من الانتصار عليه عقدوا معه هدنة او معاهدة سسلام 
نكن الغلدر كان يكمن في سطورها فلمسا قويت شكيمةهم وزادت 
0 نقضوها واستأنفوا الحرب ؛ كان الحقد يملا صدور 
الفر نسيين وكان حب الانتقام يتغلب على الشرف الذى اقسمه قاندهم 
والخيانة هى المسيتة من الملك وحكومته 
من النوات وغيرهم معن لم ثارات عند الامار : وصلت البارتشتتة 
النتي. اقلت 'الامير الجر يح الى طولون بحجة التزود بالوقود في اليوم 
الاول من لادان الثاني سنة وبيئما الامير يدتظر اقلاءهما 
اذ دخل عليه حاكم طولون واخبره ان الاقامة هنا لاجل اخبار الحكومة 
العثمانية واستئذانها في امر قبولك وكذلك الحال مع مص وما عتم 
ان جاءه الكولونيل » دوماس « واعلمه انه قد عين من قبل الماك 
للاقامة معه واخبره حقيقة الامر . فقد كاشفه ان فرنسا عارضت في 
اتمام ما وقع التعهد به من الاذن لكم بالسفر الى الشرق فلذلك يعتذر 
الملك عن عدم الوفاء والذي يرتأيه ان تسكن بلاد فرنسا وتنختار 
أماكن مناسبة لمقامك اعالي » ولمن معك من اصدقائك واتباعك من 
الجزاثربين ويسمح لزوارك ان بيحضروا لزيارتك متى شاءوا نأجاب 
الاميبر ها انا بين ايديكم فافعلوا ما بدا لكم ولا يمكن ان اترك انجاز 
الوفاء بالعهد وتنفيذ شروطه ما دمت حيا ومن اعحب ما كان السسممع 
انني كنت ارى نفسى ضيفكم فجعلتموني اسيركم واخذتم تعددون 
علي امورا قمت بها ذبا عن ديني وحماية البلادي ولا زال التفاخر بها 
وبامثالها قديما وحديثا » فان القيام بها دليل على الماك الرجولة 


حت 


رغبة 2 اارضاء 0 


والعدول عنها درهات على ضعف الانسانية وعل 0 ا فاك كار 
والعيب عليكم لا على ولو لم الق بنفسى اليكم م وصلتم الل التحكم ف 
أمري والتخير في شا والامر لله : 
وايرا رفعت قضية الامير أل محلس الاعة فعحصل بن النو اب 
اخثللاف كبير قال بعضهم ل الامير خرج عن الطرق الأر مك دين 
المتحار سن فلا عهد له يكنا بحب الو فاء إنه, وقال اخر ون بالى يك 
0 وف السادس من شباط سه 00 تكلم وس الخار 2ك 6 
معدلس الامة قاثلا : 
فرغنا. نا لاد سيكن امن شاك الاميل إلى كفا" لحرن 
الدولة العتماشة لا تعترف باستيلاتنا عل بلاد الحزائر خاننا انتمكن 
من ارساله الى الاسكندرية فاجابهة رئيس الوزراء 
2 ان المخايرة جارية بيننا ودين محمد علي داشا صراحب مصر 
وقد طلينا منه الكفالات اللازمة لذتك » وقامت الدمهور به ل 
واومدت حكومتها الكو لو نيل 0 اولمفيان «( ليستطلع احوال 
الامير وقدل, عودد4ه الى فراسنا طلب من الاامار ان تكتب أل الحكومة 
كتانا يتعهد به الا ينوي العودة الل الحرائن ولا تحسسسن "ذى عذه ولا 
بنقض عهده 2 فزوده (الامير بكتاب انك عهدة الماضى واقسم لهم زه 
ل دعود الى احرزائن ولا دذوي القيام دأبة ثورة مطلقا 5 ومما حدناء 
كنا به 
« فانكم بنيتم أهركم على دعاثم العدل والانصاف والوفساء 
بالعهد والصدق بالوعد وان نقمتم على ما حرى د وبيتكم مسن 
0 التى ااتصلت عدة سنين فما اظن احدا ممن على وجه الارض 
من النشر ينكره علي أو بذمنى به ء» لانني زجحل اوحب على دينى 
ان ادافع عنه وعن ارض اهله المتمسكين بعرو نة الوتقى 2 فقعت بذلك 
ودذلت و سعى فيه ها. اس خطعة ولما ظهر [ لى انتهاء احجل قدامى بهذه 
العاده الى حرت ها - ويل الح 2 شرف الذنا والاحتتاراء ” 
ونلاشت الهمم وتقاعدت العزائم ونفد ما كان عدي من الددات 
والاسساب إلا ى كاين القيام بها ل وقلت 2 ان الارك لله « دوارد 
من دنساء من 0 فهو اقامني حيث شأ 
وارشرف فر نسسا وطالب دوفاء العهد والسماح له بالسفر الى عكا او 


ء واقعد: 0 شناء 14د 
و ا م 


2100 - 


الاسكندرية . فلمما وصل الكتاب الى الحكومة حصل جدل ونفار دين 
الاعظناء انتهى بدضدون قراز 'يقول "ان الجمهوربة الا اترى نفسها مرتبظة 
بعهد مع الامير بل ترى انه اخذ اسميرا نتركة كما تركته اله كومة 
السشالفة ٠‏ 

فلما وصل نبا القرار الى الاميبر اسف واغتم وقال إنا السسب 
الوحيد في ١ا‏ جرى والذى غرني واوقعني بيدهم دعواهم : انهم قوم 
لا ينقضون العهد ولا يخلفون الوعد فاذا بهم لا عهد لهم ولا ميثناق 
بل عهدهم مكيدة وخديعة » ٠‏ 

وف الوراحد من عشر بن من نبسان ١85/‏ تفار الى معقل «دو» 
عل المخدرد الاسياسة ب !اذل امضى فبهاء مئة أشي أكن اللكركه 
بنقله الى مدينة « امدواز » التابعة لمقاطعة « اورليان » .وكان الاهتمام 
به والعناية دأمره وتنسقط اخباره ملحوظا يجري له التكر يم من علية 
القوم ومن جماهير الشعب ولما وصل الى القصر الذي اعد له قال له 
الضابط المكلف بحراسسته « الان قد زالت مخاوفي وعاد الى اطمئنانى 
وأمنت عليك لانه لا تخلو عائلة من فرنسا الا ولها ثار عليك ولذلك 
كا وصلنا الى مدينة يتملكني الخوف خشسية اغتيالك او الهجوم 
علتتك 0 »© 

وامبواز مدينة في وسطها قصر عظيم لملوكهم الاقدمين ذاهب في 
الحو مشرف على سداط س.ندسى وبطاح مشاجرة ويطل على النهر الذى 
يشق وسط المدينة » فأقام فيه اربع سنوات لا بروعه ولا يكدره إلا 
قلقه من اجل وطنه واصحدابه ٠‏ ولم يتجدد له ما يزعجه وان كان 
الكرب ف باطنه اكامنا ولسانه دردد : 


الدصمر خلخلني مبكل التسششاء وكم 
شكئنفت من فتذل ذا آذإن اكفشان 

ذكر مؤرخه ولده ف « تحفة الزائر »© نقاد عن شروشل ق اأاربخةه 
عند ذكره الخبر نما ملخصه «.-ان الامنر عبدالقادر ما زال ذا همة عالية 
لم تؤثر فيه شدة المشاق التي احاطت به من كل ناحية ولو المت بغيره 
اكد ننه ذلك , وأعدمته اعد 1 والتحلد تنفصملا واحمالا وقال : ناك 
الناس نتقاطرون اليه من جمبع انحاء فر نسا وغيرها لمسداهدة حاله 
ف اسره » فكأ نوا يعحدون من سمو همتهة وبعده عن إاظهار الضححسر 


وتسليمه لتصاريف القدر وكان الكثيرون من اصح_اب المناددب 
ك3 


وارباب السساسة وقواد الحرب بزورونه ويظهرون له الاعقام 
والاعجاب وكان يصرف ساعات كثيرة في مقابلة اولئك القاصدين فكان 
بدهشيهم انه لم يظهر 'اى تبرم ويقابلهم بالمش مر والاكرام وكان 
السنيور « دوبيش اسقف الجزاثر » صديقا للامر فكتب الى الجنرنال 
« دوماس »© بهنئه بالراتبة اندي نالها ويبخبره بعزمه على زيارة الامير 
رار 


( انك ايها الاسقف المحترم ذاهب لترى الامير الاسير وحقا ان 
سفرك هذا لايذهب عبثا ولايخفى انك قد عرفت الامير عبدالقادر 
حينما كان السبعد خديمهة والعز رفيقة وكانت بلاد الحزاثر كلها 
تعترف سسادتنه وسيطر نه وستحده الان من حيث عزة النفئس وقوة 
الجاش اعظم واكثر مما كان في زمان اقباله وستجده الينا ودودا 
دشوشا في وجه من بزوره صابرا لا يظهر الضحر عاذرا لاعوانه متغافلا 
عن اساءاتهم وبالجملة ستزدادعلما ومغرفة به فوق ما امشقتازت 
به حياتك ) 

وفيما الامير يرتقب الفرج من محنته اذا بالانباء تصله ان 
الجنرال _لامورسيير قد اصبح وزيرا للحرب وهو الذى ارسل الى 
الامير سيفه وخاتمة اليملى شروط التسليم ففرححع بالنبأ وعلق عليه املا 
بالافراج عنه نظرا لانه هو المسؤول الاول عن تنفيذ العقد فكتب اليه 
بذ كره دعهده وقال له فيما قال ٠‏ 

د اث كثيرا ممن لا المام لهم بما وقع بيني وبينك يعتقدون انك 
غلبتني في الحرب واجبرتني على التسليم والقاء السلاح فينبغي لك 
ان توضح الهم القضية وتوقفهم على ما جهلوه من امرنا وبذلك تجد 
منهم من يسعفك وبيأخذ سدك في الوفاء بعهدك الذى هو في الحقيقة 
عهد دولة فرنسا بل الشعب كله الكونك كنت _وقتئدث رئيس 
جيوشهم ونائب ملكهم فى كل ما تجريه وبالجملة فان وفيتم فانكم 
تنالون فخرا كيبرا بين امم العالم وان نقضتم واخلفتم فلا شك انكم 
ترتكبون فى ذلك امرا شنيعا يسقط به قدركم ويقبح بارتكابهف 
ذكر كم فى "العالمع كله اذه 

تكن كتانب الامر داعيةا هن الدواهي السعت الجترال فدرالث 
كوامن احقاده وسواكن احنه فأمر ان تشدد المراقبة على الامنر ويمنع 
زواره ولايسمح له بالتريض خارج القصر فى الوقت الذى نجد هذا 

0ل ك2 


الجنرال قبل ان 0 وزيرا كان يدافع الذ لذواب الذين هاجموه لقبول 
التسليم على تلك الشروط وكان بامكانه ان يقبض على الامير اسير 
حرب فرد عليهم : 
ان ههمذا اللوم الشسديد قد وقع على بجنحي للسلم فى موضع يجب 

فيه الحرب بزعمكم وانا اتحقق اني لو ركبت الخطر بالزحف على 
عبدالقادر ما رجعت الا بخيمته وسحادته وانه ليذهب الى الصحراء 
بحيث: لايمكنني ان اختك اليه وهذا أكد “'عندى من ان بيقع فى بدى 
لان عببدالقادر ذو قوة وصلابة فى دينه مشتهر فى الصدق والامانة 
0 وطنه شديد التمسك بمنادثه وهذا الامر: الاوحد والسئب 
الاعظم الداعى لاجتماع القلوب عليه وان مبدأه الفريد هو الذى شهره 
في جميع الجهات ولاشك ان الظفر الذي حصل للرجل الذي حاريناه 
ضِ وقائعه هو ثمرة ما رد ومن كان هذا شانه وسيره فلابد وان 
يحدث خطرا عظيما ان ترك في بلاده » واني ما سلكت الاجادة ا.لصواب 
ومع هذا فارجعوه الى محله مع القوة التي , كانت معه فقط وجربوا ان 
انمسكوهة عذوة * 

وأنا الحاكم العام ما قبلنا تسليمه على شروطه الا لاننا اخترنا 
راحة فرنسا وعساكرها التي اضنكها التعب وكثرة المصاريف من غير 
طائل تحصل علية » ٠‏ 
انسمغال الامر بالعيادة والقراءة 

صبر الامير على هذه المحنة وقطع الامل من رجالات فر نسا ولكنه 
لم ييأس دل صير واشغل نفسه ومن معه بالعبادة والقراءة والتأليف 
وندريس من كان معه وافادة الطلاب من جماعته وكان مطرات احبواز 
يذكر اتباع ابرشيته بعبدالقادر وجماعته بدينهم ومواظبتهم على 
صلواتهم في أوقاتها - وكان للامير مؤذد حسن الصوت حهيره فكان 
0 نداءه بالاذات. من أعالي البناء نهارا وليلا وكان زوار الامير يعلم 
من الساطات يفدون عليه من غير انقطاع وممن زاره وانس به واطال 
0 الشيخ العالم الكبير محمد الشساذلي القسنطيني فلما رجع 

وإصله باحر مله شعرا ونش ١‏ فكانت تفر يجا للامير وقتلا لوقته , النظر 

نتشان الامير. * 

كان «لبرنس لويس رئيس الجمهورية الفرنسية يميل الى 
الوفاء بصك التسليم فعقد سنة ١65/‏ مجلسا خاصا برأسته 


0 كه 


وعضوية المارشال بيجو وشانكرني من أعضاء المجلس فتداولوا في 
امر صحة العقد ووجوب الوفاء للامبر بشروطه نفأختلفت الاراء 
واظهر البرنس ميله إلى الوفاء ولكن الكثرة كانت ضند الاخراج » 
ا واقترخوا ان يطلب الى الامبر ان بغر شروطه وتمتنى 
بالرفاهية واغداق الاموال واقطاعه قصرا ومزرعة في أرضص يختارها 
من فرنسا وفوضوا المارشال بيجو بان يتولى مفاتحة الامير فكاتبه 
وكان حوابه ٠‏ 

( في 9٠‏ كانون الثاني من سنة ١851‏ ( لو جمسعت فر نسما 
ساش اموالها ثم خيرتني دين اخذها و:كون عبدا وبين /ان اكون 
حرا ثقيرا معدما لاخترت ان أكون حرا فقيرا فلا تراجعو ني ل 
ذلك الخطات فالهة ليس عندى شك الخطافق حقوات والى الله 
ترجع الامور ) 

وتمضى الايام والسنون واذا البرنس لويس يعلن نفسه 
امبراطورا باسم لويس نابليون الثالث ويقبض على زمام الحكموراح 
في أول حكمه يسرح اتباع الامير ومن يرغب بالعودة الى بلاده وسرح 
اخوة الامير مختبرا بذلك نفسية الشعب واحوال الجيش والنواب 
فليا رلزى سكوتنهم اقدم على الافراج عن الامير نفسهة مع التكر يم 
والتتعتتل ١‏ 

بدأ الامبراطور جولة بربوع (ثور) ورتب زيارته للامير وكان 
ذلك ق السادس عشر من تشربن الاول سنة ١/857”‏ وكان بمعيته 
المارشال سلفارنو وزير الحزب وجماعة من القادة وعند وصوله 
سكة حديد امبواز ركب متوجها مع حاشيته الى قصر الامبر فنزل 
الامبر الى باب القصر مرحبا به ولما استقر به المقام وتبادل التحيات 
والسوءال عن الحال اثنى الامبراطور على صبر الامير وشهامته 
وشجاعته وقال ( انكم جلبتم دقة نظرى واستلزمتم محبتي يما 
اشتهر ثم به من الخصال الحميدة وما ادرزثموه من المسالة في نا واع 
اللافعة :كن او طفك: وان انظ لتك رما ان متف فح مالا اسن 
وأخيرا احم دج ورقة من جيبه وناولها للامير وقال له هذه ورقة 
ييف كل اونا دوينا لديناعا ) 

ونصها : ( عبدالقادر انني اتيت لاعلن لك حريتك وانك 
مستحيل ير افك الى بعاضا4: شلطان تر نا وذلك بعك الفرات من 

ل 


الث ثييات المقتضكاة الشفرك وكين الك الحكوعة االفر سبية هرنيها 
يليق بمقامك واعلم ٠ن‏ سجنك كدرني كدرا حقيقيا واحسب ان 
الحكومة السابقة قد قصرت جدا لانها لم تتمم ارتباطاتها معك 
وعندى ان عدم الثقة بأمة عظيمة من جهة نقض عهدها بحطقدرها 
وشأنها واخبرك بما اعتقده فيك وهو انك لا تحرك سساكنا في 
الحرزاثر لعلمي ان ديانتك توجب عليك بالوفاء والخضوعوالتسليم 
لاحكام القضاء والقدر وراذا كنت عدوا لفرنسا فلا يمنعني ذلك من 
ان اشكر اخلاقك الحميدة وشجاعتك وصبرك على الشسدائد 2 
ولذلك افتخر باطلاقك واثقا ثقة نامة بقولك ) 

وقال للامير : ان احتفالات ستجحري في اريس وستضلك دعو ني 
ووجودكم بذلك الاحتفال يكون باعثا للافتخار ) 

وتغدى الامبراطور ورحال حاشيته على مائدة الامبر وقدمت 
لهم أكلات جزائرية وبعد الغداء قدم الامير والدته الى ضيفه الكبير 
فتقدم الامبراطور وقبل يدها وطلب منها الدعاء ثم قدم له أولاده 
واتباعه فشكروا الامبراطور لعفوه عن سريدهم واميرهم فقابلهتم 
بالفرح وانى أن باريسس مستبشسرا ومودعا بالاحةرام والامتنان ٠‏ 

وبعد ايام وصلته دعوة الامبراطور فتوجه الى باريس وقوبل 
باحتفال عظيم واستقبل من رجال الحكومة بيتقدمهم الوزراء وقادة 
الجيش واقيمت الحفلات وزاره علية القوم وكان الناس من 
ادا يزد<مون فى الطرقات اننا مروره لمشاهدنه ٠‏ 

يقول مسيو ( شارل اينار ) الفرنساوى في بعض كتاباته 
منتقد١ا‏ الجنرال « لاسورسيير » ان الجنرال المذاكور شوهد بمشي 

ةم قات بارسن مهملا لا ديلتفت اليه أحك والامير يدخلها دخول 
0 والجماهير تحتفي له ونزدحم الطرقات لمشاهدتهة وتحته(١)٠‏ 

وقال بالمار ف تأريخه ‏ وكانت الدولة قد عينته لمصاحبة 
الامير مدة اقامته ف بارس ( سيئنما كنك كالشا ف محل الاستقبال 
اذ 6 الامبر من حجر نه وفي بده ورقة وقال ( بلغني ان جرائدك 
فرنسا ذكرت ان البرنس لما حضر الى « امبواز » اشترط علي شروطا 
وعلق تسريحي على قدولها وانه استحلفني على الوفاء بها ء واني 
قبلت تلك الشروط وحالفت له على الوجه الذى امر به . ومع انهذا 


)6 انظ 'تحفة الزائنر .ضص 5كة وما تعدهاا * 


ا - 


لم بقع د واليفة أصلا » غير اني كنت في امبواز قبل سفري 
هذا عزمت على ان اجدد عهدى لليرنس الى ان يرجع الى محبل 
ضيافته ) 0 

قال بالابر ان المرنس ادت له للامير مأدبة حافلة في قصر 
)0 فرسائية ) حضرها ساثر الوزراء ومن دو نهم من اعبان الدولة 0 

وصار دتنقل دين مآدب بدعى المها ومنازه تعر ض عليه وصناعة 
غريبة يطلع لميها وكان يخاطب الناس على حسب احوالهم ومشربهم » 
وقال 

) والحاصل ان ما راه اهحمل دارسس من محاسن الامير ومكارمه 
وما رأه هو منهم » هن حسن المعاملة والمحاملة لا يصفه سكن ولا 
دآاني على وصفه قلم » 

واستأذن في العودة الى امبواز ليتهيأ الى السفر » فأذن له 
البر نس وودعه قائلا له ( ان دولة فر نسا ستعان لك مرانبا شهربا 
يكفى لنفقانك ويغنيك عن التناول من خزينة غيرها 2 وقد كنت 
امرت ان يهيأ لك سيف يليق بمقامك وسيصلك الى بروسة عيلى بد 
السفير في الاستانة واعلم اننى اقدم لك هذا السيف وانا على يقين 
بانك لا تجرده على فر نسسا ٠‏ فاجابه الامير انا الان استخدم القلم 
بدلا من السيف فتبسم البرنس وقال ( حيث نك سلامت 0 
الى قائد الجيش الفرنسي احببت ان تخرج من فرنسا سنيف 
عوضا عن سيفك ) 


وف اثناء اقامته ف بار يس مندحة الاادبب اللينغاني احمد فارس 
الشدياق بقصيدة رائية طويلة اجزل له الامر داثز نها بعطية سنية ٠‏ 


سفر الامر الى الاسمانه 

ف مطلع 6 الاول 3 5 اهن سافانر الامير بأهله 
واشباعهة بعد نودبع حار حافل وركب باخر ة خاصة اقلته وحاشيته 
من مرسسماها ما مر دمكان قوبل تالدر حاب والشبتحيل ومكرى 
بصقلية ونزل فيها بحفاوة من قبل حا؟ ا رست فى اراضيا 
ومتساهدها « داكن ما قام للمسلمين 0 ن حكم ومدنية ووصفها 
العلامة الطنب ابن مختر بقصيدة ذكر فيها ما لحق بها وبمن سكنها 


1ت 


من المسامين من انواع النوائب واصناف المصائب ٠‏ وختمها بمدح 
الامبر »2 منها : 

هدق" ضفاية لجست مالي ١‏ جر فياك فول بط قرام 
]3 الدل ل ا بالمسضلل دوا لطر والفضل ما شهدت فيهذوو الهمم 
كانت منار هدىكانت محط ردى كانت سلماء ششلموس الفض لو الكرم 
هذى منازلهم تبكى مآثرهم بكاء طرف قريح بات لم خم 
هذى المساجد قد دكت قواعدها هذى المآذن بالناقوس في سقم 
هذى المحاريب قد عاد الصليببهأا هذى منابرها قفرا من الحكم 


وسار مركبه يمخر عباب المتوسط حتى وصل الاستانه .يوم 
الجمعة العام والعشر ين من ربيع الاول أ ريك من كانون 
الثانى سنة 85م وعند وصوله البر زار ضريح ابي ايوب خالد 
8 ا الانصاري رضي الله عنه 2 وتوجه الى جامع أيا صوفيا ا 
اليدوم الثاني زار الصدير الاعظم مصطفى رشيد داشا وعرضص 0 
الامبر ان ينزل الى البلك مع أفراد عائلته فاعتذر ثم زار شيخ 
الاسلام العلامة عارف حكمة وشكره على تشجيع السلطان بأمسر 
كفالته . وفي اليوم الثالث دعي لمقابلة الخليفة فحضى بمقابلة 
ساطات عبدالمجيد حان ولفى منك كن ترحاب وشكره على ما كايبده 
في الدفاع عن الدبين والوطن وحمده على صبره على ما قاسباه ايام 
0 0 الامد 1 0 القالك ٠‏ على وفاثنه 1 00 
من قبل الصدر الاعظم ومن شيخ الاسلام ومن سفير فرنسا » 
وبعد عشضرة أيام سافر الى در وسةه واستقدل من الحكومة والشعب 
استقبال الفات<ين واعجبته بروسة لانها تشبه القطر الجزائرى 
ولا سدمان اللحسشات من و<وه كثيرة 2 فالتتى دارا واشترى مزرعة 
واقبل عليه الزاثرون من الحجزاثر والشام وغيرها يسلمون عليه 
ونتبر كون به 
وعرض عليه واليها خليل باشا باذن من السلطان تعيين 
رانب شهرى يقوم نفقاتنه فشكر للسلطان مبر نه ولكنة عستت 
من قبول الراتبب لان الامبراطور عين له ما يكفيه ويسد مصروفاته 
وبعد الاستقرار راح يكتب ويؤلف ويقرىء أولاده واتباعه فقه 


ارك 


ادن مالك شرح المكردى والسنوسية شرح االصئف ف مثافقلاتا 
سيدق عبدا لعز دز الدباغ 3 وشهدت نلك الايام <حرب القرم مايخ 
روسما فكان بتتبع اخبارها وبدعو للمسلمين بالنصر ونا توالت 
انهزات «الارضية واستوخم اتباعة مناخ دروسة استأاذن السلطان 
عبدالمجيد بالرحلة الى السام واتخاذها دار مقامه ٠‏ 

وبعد : فسيرة الامير لا ثلم بها الموجحزات ولو ارخيت للقلم 
عنانه ف تنقصى اخباره وما لقى من الحفاوة والتكريم من "اعيناق 
الملاد وما اثر عنه من المكرمات ولا سيما انا م الحرب الاهلية ف 
سوريا ولبنان وحمايته للمسيحيين مما جعل الاقلام تسطر اله 
مواقفه بمداد الفخر والشكر واهديت له اوسمة التقدير من ملوك 
اوريا ورامراء اليلاد ومدحه الشعراء والكتاب لمواقفه الشريفة ف 
حماية من لحا الى بيته من الراهبات والقناصل وغيرهم فقد أصبح 
الامير رجلا عالميا ذكره بتردد في كبربيات الحرائد الاورسة 
والاسدوية واختارنه الجمعبة العلمية الفر نسية عضوا مر اسلا « 
فراسلها . وكانت وقاته في الساعة ا 0 ليلة .يوم السبت 
فأهتزت للمونه البلاد ل وعغخن 0 على ا 
والداني « و مشى ف تشبيعحع نعنسه علية القوم وجماهر الشاميين 
دكن غنك الشيخ محي الدين 0 عر بي في الصالحية 2« ونكاه الفضل 
والكرم وندبه السيفف والقلم ونعاه الناعون في شاثر المعمورة رحمه 
الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته ٠‏ 


الادير عبد القادر 
الادبسب 
1٠م‏ - مم١‏ 

الامر عبدالقادر ‏ نشساً نشسأة عربية ديئية ‏ كان. بحفظ 
القرآن وله اإطلاع واسع عبل العلوم الاسلامية صوفي النشأة »وهو 
الى جانبم ذلك اديب وكاتب وخطيب وادارى حازم وشجاع فارس 
ورائد مقدام وقد رأينا الكثير من أدبه فيما تقدم وهذا نص اثبته 


١1‏ كت 


من رسائله التى احتوتها سيرته ‏ تحفة الزائر ‏ كتبها :الى الجنرال 
بيجو وهي تنسيك عن شحاعته ودرادته باساليب السساس_ة 
والحرب > قال رحمه الله : 

« الحمك لله وحده ٠‏ 


من ناصرالدين عبدالقادر بن محيالدين » الى ( المارشال بيجو ) 

اما بعد : فان كانت دولة فرنسا ليس لها من الارض ما يكفى 
رعاباها 2 وارسلتكم لتغتصموا ارضنا وتبذلوا نفو سكم واموالكم 
فنحن نتخلى لها عما هو في ايدينا من السواحل ونبقى معها جيرانا 
ينتفع بعضهم من بعض » وان ابت الا ان تسترعي على جميع :ارضنا 
ووطننا فنحن نبذل وسعنا في مدافعتها وحماية ارضنا منها الى ان 
بقضى الله بيننا وستنها بما شاءء فان البلاد بلاده والعميد 
701 

ادولتكم ندعى ١نها‏ اول دولة ف العالم تححتب الانصضصاف 
وتستعمله وتحافظ على مهيز ان العدل و تحتكم به ففعللها يكذب 
دعواها وسبطل مدعاها وانتم وغب ركم من رحالها ركم نشكا 
تساعدونها على الاعتداء والاغتصاب وتبذلون انفسكم ف دلشكك 
ابتغاء مرضاتها ٠٠+‏ 

والحروب تربينا عليها وتغذينا بلبانها فنحن ذهلها من المهد 
الى اللحد وحروبنا كما علمتم لا نرجع فيها الى قازون يحرمها ,2 
بل نحبن مخيرون مطلقون نصرفها كيف شئنا » واما انتم فقد بذلتم 
امووالكم وافنيتم شبابكم ف تعلم طرقها القوية وعند اشتساك 
الصفوف تنعاجلكم عن مراجعاتها الرماح والسيوف اللخ ٠٠٠‏ » 

وللامير المجاهد شعر كثير منه ما قاله 5يام وقائعهوانتصاراته 
على جيوش الاحتلال الغزاة ومنه مأ قاله اثناء اعتقاله في فرنسا ء 
ومنه مساجلات ورسائل وتأملات يكون ديوانا ضخما 2 اقتبس 
منه ابياتا من قصيدة يفتخر بها بعد انتصاره في موقعة ( خنق 
النطاح ) وفيها ابلى الامبر في نزال أعدائه بلاءآ اثار دهشة الفرسان 
بمهارتهة وشجاعتة والمقصورة ‏ هى كما سجلتها سيرته 
'نحفة الزاش : 1 


)١(‏ تحفة الجزء الثاني ص/اهم خلافا لما جاء في كتاب النصوص الادبية ص 
5 ج5 رءلفيه محمد الصالح رمضان وتوفيق محمد شاهيل ٠‏ 
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توا سد بمهد الامن قد مرت النوى 

وزال لغوب االسير عدن مشهد دوق 
دعر حباذا حشاد النفد) رر هك 

وأفككد اخرقفت فا دهاها الى التوى 
وكم قد جرت طلقا بنا في غياهب 

وخاضت بحار الآل من شدة الجونى 
وكم من مفازات .يضل بها القطا 

قطعت بها والذئب من هولها عوى 
لذا قد غدت مثل القسي ضوامر! 

وتنك سسهام للعدى وقعها سوى 
الى ان بندت نيران اعلامنا الها 

وما ض_وء نيراك االكرنام لمك انزوى 
ول فكي إهككل اللتشاده لتر 

بنو الشرف المحض المصون عن الهوى 
فانا اكاليل الهداية والعلى 

ومن نشسر علياهم ذوى المجد قد طوى 
ونحن لننا دين ودنيا تجحمعا 

قاذ فتحان إلا ها الشتك]) در فع وى 
مناقب مخبارية قادرية 

تسامت وعياسية مجدها احتوى 
فان شئت علما تلقنى خ_ير عالم 

وفي الروع اخسارى غدت دوهن القوى 

لل ل | 

وانا سقينا البيض في كل معرك 

دماء العدى والسمر اسعرت الجوى 
ألم تر في خنق النطاح نطاحنا 

غداة التقناكم ش__جاع لها لوى 
وكم هامة ذاك النهار قددتها 

بحد حسامي والقنا طعنه شوى 
واشقن تحت ي كلمفتةه رصاصهسم 

عراز وام ا لجوى دل وما التوى 


اتجد 0 ة بطولها في صفحة ١5١1١59‏ من تحفة الزائر طبعة بيروت ٠ ١955‏ 


- 1 كك 


و فظن لخت لحي فار إن 
حكان له فيا ري الرصكتدى وى 
فما ارتد من ؤقع السهام عنانه 
الى :ان أتاه الفوز يرغم من عدوى 
ج اخ# ا # 


ولما بدا قرنى بيمناه <ربة 

وكفى بها نار بها الكبشس يشتوى 
فأيقن انى قابض الروح فانكفا 

توتى فوافاه حسى_امي مذ هوى 
مدت علت افشكره عامتتتمة 

وقد وردوا ورد المنايا على الغوى 


وللامير ف وصف قصيحييره الصيفى الذي شسسده ف دمر من 


مضابف الشناة التضرد هذه بيات : 


ع فى كك فتك ك2 ف اباطح دمر 
نات الرياض تالزاه_رنات النضصص 

ذات اماه االجار بات على االصفا 
فحانينً) © لمكن سكشاء بهن الكعوثر 

ذات الحداول كالاراقم جر تهنا 
سمبحانه ملدذن|) حالنى ومص_ور 

ذاأت النسديم :الطيب العطر الذي 
يغنيك عكر ا بك ومستك لد فيل 
در خيسم صوت فاق نغمة مزص 

نه التشكال زهتو حانيكًا 

شئت انل تلقى هك من ناسك 


ى 


اقرأ تفصيلات هذه الرسائل والمراسيم في تحنة الزائر الجزء الثاني طبعة 
نبرؤت 1١935‏ » 


1ت 


- 


أبن الرص-افة والستتارن و شسعب بو 
١ن‏ إذا ااتصفتهتك] معن دملر ؟! 
والشيخ محمد المبارك ٠‏ 
الجزائر تحتفسل باستقبال 
رفاة الامير المجاهد عبد القادر الجزائري 


الم تنس «الجزاثر وحى تعيش فرحتها بالنصر والاستقلال 
مناضلها الال وحامل 'واء الحهاد البطل الامبر عبد القادر الجزائرى 
فافاقت لله تثالا تسلفيد منه العدرة والقوة والصيبر وتستتليم 0 
جهاده |الحه وبة والايمان والتضحية أقامت اله ماك في أو سسع 
شوارع العا زهو على صهوة حواده الادهم واحتفل قل رفانه 
من الشام وطنه الثانى ومن احرى بالتكريم والتقدير من اللجاهدين 
الاحرار يكرمون القائد البطل الذي دوخ فر نسسا سيعة عنس ع 
فزعزع قواها العسكربية وتغلب عليها بوقائع عديدة هزم ١٠6٠١‏ 
قائدا وعشرة مارشالية 2 وخمسة امراء من العائاة المالكة وسلال:ة 
عفقس ممن 0 تولوا وزار 5 االحر بية(١1)‏ وحدوشا لد بقل عددها عن ماثتى 
انف مقاتل وكاف الخزانة الفر كه مليارات االفر نكات » وصهصل 
الامبر عبد القادر :لا رمز للكفاح الذى طال عهده عبر ١١١‏ عاما 
وكان يستلم رابة الحهاد أشاء الجزائر الاماة بعده عاما عاك عام 
وحقبة بعد حقبة لا يعرفون الوهن ولا يتسرب الى نفوسهم الضعف 
فهيمنا” تنطاول لهسم الرمن ومهما تنضاعفت عليهم قوى الاستعمار 
قأوموا | قوى الشر بعناد واصرار و<«الدوا بصبر وعزم لاثبات حقهم 
ف الحباة والاستقلال وقدمواا االضحا با تاو الضحادا ذسي سبيل 
دراك الحرية والحدياة الكريمة حتى نالروها وضردوا اروع الامثلة ف 
حر بهم انتحررية : لفك كان عبدالقادر الجزائري امة في رجحل وقائدا 
في زي صوفي ومتدينا في 10 تعصب وعالما في فهم فقيه 2 وخطيبا 
في شقان شساعر « وثاثر | بكره الظلم ومحار ربا في راية مسالم 
وعظيما في هيئة عل ع هنو له 3 دكات 0 محف على الاحر ار 


)3( 1 0 االامير 0 بن الاير 20 ملك الاقطاع التونسية امغر دمة 
والارياض الجزاثربة ومقدمة تحفة الرائن 0 محمد بن الاءير عبدالقادر ال لجزائري 3 


ل كك 


نعد الانتصار اان حتفلوا للدكراة و بقيموا له المهر جا نات فهو حزء 
موصول بتأريخ ثورتهم وهو عنوان لامجادهم ورمز لبطولاتهم »2 
وفي عدا الاحتفال القى الرائسس دومدين كلمته تارائعة وقد حاء فيها : 

د هناك ف تاريخ الامم لحظات حاسمة لا تتاح الا مرة واحجدة 


وان كانت تضرب ابجذورها في الماضى السحيق وتتجاوز بأبعادها 


الحاضر لتشمل المستقبل الى آخر الدهر 2 لحظات تتلخص فيها 
امال والام نلك الامم تقفا فيها دقيقة 'تأمل وتفكير لتستعر ض 
فيها كل ما مر بها هن محن وما ارتكبته هن اخطاء وتغلبت عليه 
من صعاب وكل ما حققته من انجازات و'حرزت عليه من :انتصارات» 
ومن هذه اللحظات الحاسمة والمناسبات الفريدة هذا اليوم العظيم 
الذي نحتفل فيه بعيدك نتمثل فيه جميع أعيادنا 2» يوم يتلخص فيه 
اكثر من قرن ورابع قرث من تأريخنا الحبيب ٠‏ 

يوم مشهود تسطر جميع تفاصيله بأحرف من ذهب ونور 
بعدما سجلت قبله الاف الايام بأحرف من دموع وبحروف من 
دم كان + 

انه ليوم نقف فيه اجلالا أمام أرواح جميع من أتاحوا لنا 
افراحه الني لم ننسها عبلى مر اازمن »2 ,يوم يتمثل فيه ماضي الجزاثر 
وحاضرها ومستقبلها . يوم ارتفع فيه صوت الحق »2 وزهق فيه 
الباطل » يوم رفرفت فيه رايتنا المقدسة تهلل بعودة بطل من أكبر 
أيطالنا عبس التأريخ وعلى مر العصور »ء نعم انه ليوم خالد في 
تأريخنا هذا اليوم الذي عاد فيه رفاة البطل العظيم وقائدنا 
الجليل الامير عبد “القادر بن محي الدين الجزتثري الل <زاثره 
الحبيبة اليه والعزيزة عليه » الى جزائره التي كافح من اجلها طوال 
سبعة عشر عاما متوواصلة ترفرف في ارجائها وتلهب شعبها حماسا 
واقداما ف الدفاع عن الحق ورد العدوان والمعتدين ٠»‏ “اننا نرق ف 
رجوع الامير الى وطنه بعد اكثر من قرن تطبيقا لذلك المبدا العظيم 
الذي هو الرجوع الى الاصل وذلك ان الحق ينتصر في 'النهاية مهما 
طال الزمن ومهما حاول المتحذلقون نزوير التاريخح 2 فقد قالبوا 
وكرروا مدة طويلة ٠٠٠‏ مدة اكثر من قرن وربع ان الجزائر لم 
يكن لها أبدا وجود كامة متحدين بذلك التاريخ والمعاهدات 


والانفاقيات 'الدولية ومنكر بن الحقيقة وهي ان الجزاثر كانت آم 
كان لها دولة ذات شيادة: حتى "5 يوليوا 185 آي تق" العدوان 
الاستعمارى الذي وضع موقتا حدا لوجودها الدولى وكان يظن 
ذلك امرا نهائيا ابيا ء» والم كن يدري كما قيال لأبجدهم لان االامم 
لا تموت ابدا وانها قفد تختفي موقتا في ظروف خاصة لتعود ابرز 
ما كانت واقوى ها يمكن ان تكون م . 
الاهام الشميخ عبد الحميد بن باديس 

١اثهو ب‎ ١5٠5 

١95+ 9 

ولد الامام عبد الحميد بن باديس في عمالة قسنطينة ف بيت 
عريق في السيادة والمجد والعلم ينتهي نسبه الى المعن بن باديسموءسس 
الدولة الصنهاجية الاولى » التي خلفت الاغالبة على هملكة القيرودان » 
ومدت ظلها على قسنطينة ومقاطعاتنها حمنا من الدهر لم يكن قليلا » 
كان دكدر االشيخ الاب راهعيمى شريئة وببضعبة ااشهر » ومن منطقة 
واحدة فكلاهما من القسم االشرقي من الجزائثر ٠‏ 

أتم دراسته الاولى ف قسنطينة وعلى اهل بيته ومشائخ بلده 
تتم هاحر "الى جامعة الزيتونة وكانت الهجرة في سبيل العلم عادة 
خازية اعنك اعل المغرت (العر بي ومتوازثة وما يرال الحرائر بون 
يهاجرون في طلب العلم الى الازهر والى الجامعات العربية في القاهرة 
والشام وبغداد 2 فأتم ابن باديس دراسته العليا في الزيتونة 
بتونس »2 وهاجر الى الشرق الى مصر والحجاز وجاور في المدينة 
المنورة ثلاثة اشهر و كانت الاقطار الشرقية في أواخر القرن التاسسنع 
عشر وأوائل القرن العشررين « تتجاوب بالدعوة الى تحربير البلاد 
العر ببة من الاستعمار 'الذى اخذ يهاجمها > مقرونة بالدعوة الى 
تحرير 'العقل من الاوهام 2» وتخليص الدين مما نران عليه وكدر 
صفاءه خلال القرون الاخيرة والرجوع به الى ينابيعه الاولى وحصي 
الدعوة التي كان يحمل لواءها الاستاذ الامام محمد عبده وتلميذه 
رشيد رضا » فلا جرم كان لهذه الهجرة اثرها في تلقيح العتقضول 
وننوير البصائر وفيٍ تقوية الروح الجزائرية المتمثلة في اواشك 
المهاجرين وبعث نشاطها »2 وفي اثارة الرغبة في تخليص الجزاثر 

16ت 


مما حاق بها ٠ 0١‏ 


يقول البشير الابراهيمى عن هجرة ابن باديس ولقائهما « كان 
من تدبير الاقدار الالهية للجزائر ومن مخبآت الغيوب لها ان يرد 
علي بعد استقراري بالمدينة المنورة سنة وبضعة اشهر 2 اخي 
ورفيقي في الجحهاد بعد ذلك الشيخ عبدالحميد بن باريس اعلم 
علماء الشمال االافر يقي »ولا 'اغالى ‏ © وباني النهضات العلمية 
والادسية والاجتماعية والسياسية للجزائر » وقال « كنا نوعدي 
فريضة العشاء الاخيرة كل ليلة في المسجد النيوي ونخرج الى 
منزلي فنسمر مع الشيخ 'بن باديس منفردين الى ااخر 'الليل حتى 
يفتح المسجد فندخل مع أول داخل الصلاة الصبح ثم نفترق الى 
الليلة الثانة الى نهاية الثلاثة الاشهر التى اقاهها الشيخ بالمدينة 
الملنورة » ٠‏ 

كانت هذه الاسمار كلها تدبيرا للوسائل التى تنهض 
بالجزائر ووضع البرامج الفصلة .تلك 'النهضات الشاملة التي 
كانت كلها صوراذهنية تتراءى في مخيلتنا » وصحبها من حسن 
النية وتوفيق الله ما حققها في الخارج بعد بضع عشرة سنة 2 واشهد 
الله على إن نلك الليالى من سنة +193 ميلادية هي التى وضعت فيها 
الاسس الاول لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي لم تبرذ 
للوجود الا في سنة ٠ )(6 ١99١‏ 

لذلك رأيت ان لا عذر لمن يكتب عن الجزائر وثورتها الجبارة 
ان اغفل الكتابة عن الامام دن ناديس ولتنويه سسيرنه لان سيرتنه 
هي الحهاد 'الموصتول مع حهاد الجزااثر والساعث لثورانها فهو 
المصلح الكبير » وصاحب الرسالة الثورية الاصلاحية » وهو غارس 
جنور الشورة والحرية في نفوس شبابها وله اليد الطولى على 
نهضتها وتحررها وهو الذى حمل لواء التججديد والاصلاح الديني 
ومحاربة الاوهام والخرافات متأثر!ا بدعوة الامام مدمد عيده و كانت 
أقواله ودعوته تصل إلى تونس وتاثئر. بها علماء الزيتونة الذين 
درس على يدهم ابن باديس » ولقد قضى حياته بعد تطوافه بالشرق 
العربي 8 في محارية البدارع والقضاء على الخرافات » ودعا الى 

)2 جوانب من الحياة العقلية.والادبية في الجزائر للدكتور طه الحاجري ٠.‏ 

٠ مجلة المجمع اللغوي الجزء الحادي والعشرين ترجمة الابراهيمي بقلمه‎ )١( 


ل كك 


السلفية التي هي الاسلام السليم من كل شائبة » وانثساً المدارس 
الحدرة العر بية فكان لهذه الملدارس ولحهوده ونشساط زملائه فد 
نشر دعونه من جماعة العلماء ء ولا سسيما زملاثه الشيخ الابراهعيمي 
والشيخ توفيق المدني والاستاذ الطيب 'العقبي الاثر الفعال في 
مناوءة الاستعمار » واصدير مجلة ( الشلهاب ) ذات الامسداف 
التبشيرية والتوعية لنفوس الجماهير الى مفاهيم الاسلام والى الحر 
والانعتاق هن ربقة الاستعمار » فجمع شمل الامة ودفع ا 
الجزاثريين للنهوض » ودعا الى التعليم والصناعة والتجارة 2 كما 
دعا الى 'الرجوع الى منابع الدرين الاسساسية © وكان شدديد الحملات 
على العلماء الجامدين الذين راحوة يخدمون المستعمرين بالسكوت 
وعدم النهوض بالشعب الى ضرورة المقاومة الشعبية ٠‏ وحاولت 
[لسلطات الفرنسية اغراءه وشسراءه بالمناصب والرواتب ولوحت 
له بمنصب (برياسة الامور الدينية العليا ) في الجزائر فرفض 
قبولها 2 'فناصبه االفرنسيون 'العدرء ولولا ماكر بيته وحرمة والدى 
لزج اك ا افعل مع غيره ولكنهم راحوا بقاومونه بسك 
مدارسه وتهديد العمال بأرزاقهم ان ارسلوا أولادهم تل تلك 
المدارس واضطهده وقاومه العلماء الجاهدون بايعاز من الفرنسيين »2 
ومع ذلك لم يتطامن لهم ولم يكترث للا ناله من أذى التهويثشس 
والانهامات ولا رضخ القوتهم وتهدبدانهم واندفع فى منهجه 
الاصلاحى بهمة ونشاط وظل الامل يرود نفسه الشجاعة في 
تحول المجتمع الجزاثرى عن طريق مدارسه التى انتشرت في 
طول البلاد وعرضنها + اراد ان يحؤله من مجتمع متأثر بالثقافة 
الغربية مقرد اللغرب الى مجتمع اسلامي عربي واع لما يدبن له 
الاستعمار هن محو شخصيته ومحو لغته ونسيان قوميته ٠‏ 

وكان قيام جمعية العلماء المستلمين كول مشهودا له اثره 
وكان ذلك في “العام الذى احتفل فيه الفرنسيون بمرور مائة عام 
على استعمار الجزاثر وقد راحوا ينظمون المهرجانات في مدى 
ستة اشهر كاملة تجلى فيها غرور الفرنسيين واستتخفافهم بالشعب 
الجزائري :بل وصلافتهم وظهرت من بعض مسؤليهم تصريحات دلت 
على قحتهم و تعصنبهم الصليبي فقد جاء بخطاب احد كبار ساستهم 
قوللهة : ( لآ نظنوا ان هذه الممرجانات من بلوغننا مائة سنة في 


١3١‏ -ه 


هذا الوطن ٠‏ فقد اقام الرومان فيه قبلنا ثلاثة قرون ومع ذلك 
خرجوا منه ٠‏ الا فلتعلموا ان مغزى هله المهرجانات هو تشييع 
جنازة الاسلام بهذه الديار » * 

كانت حننه اللهرجانات: تحديا سافرا 'صارخا لمشناعر الدين 
والقومية مما أثابر الجزاثريين واهاج خواطرهم افاتخذ منها ادن 
داديسن وصحبة فرضة لتسذكير الجماهير بمأسى الاستعمار 
وجنايته على الدين والكرامة 2 يقول الابراهيمى :0 

د فاستطعنا اشعارتنا الشرية ان تفسيك عليها كتثينا هن 
برامجها فلم تدم الاحتفالات ١لا‏ شهرين واستطعنا بدعايتنا العلنية 
ان نجمع شسعب الجززائر حولنا ونلفت انظاره الينا » وقبل ان 
اندأ تذكر تأسيسن جماعة العلماء اود اث ازيد القاريء الكر يم علما عن 
نشاط ابن باديس قبل قيام الجمعية ولا ترك الشيخ الابراهيمي يقص 
علينا حناا النتساط: والمسعى 2 "قال -: 

« وشرع الشيخ بعد رجوعه من اول يوم © في تنفيذ الخطوة 
الاولى من 'البرنامج الذى اتفقنا عليه » ففتح صفوفا لتعليم العلم » 
واحتكر مسجدا جامعا من مساجد قسنطينة يعرف بالجامع الاخضر* 
لالقاء دروس التفسير »2 وكان اماما فيه » دقيق الفهم ل كتاب الله 
فما كاد يشرع في ذلك ويتسامع الناس به » حتى انهال عليه طلاب 
العلم من #الجبال والسهول ٠‏ الى ان ضناقت بهم المددينة م واعانه 
على تنظيمهم وايوائهم » واطعام المجاويع منهم » جماعة من اهل الخير 
ومحبي العلم 2 فقويت بهم عزيمته .» وسار لا يلوى على صائح 2 
واشتعلت الحرب العالمية الاولى وهو في هبدأ الطريق ٠‏ فاعتصم 
دالله نكفاه شر -الاسنتعمازٌ 2 وكان لله من 'وحود والنده 2 ووقابة 
من بطس فرنسا االنتي لا تصبر على اقل من هذه الحركات » وكان 
لوالده مقام محترم عند حكومة الحزاش 2 فسكتت عن الابن احتراما 
لشخصية الوالد » وظهرت النتائج المرجوة لحركته في السننة الاولى» 
وكانت في االسنة ١لثانية‏ وما بعدها اكبر + وعدد الطلبة اوفر الى 
ان انتهت الحرب ورجعت الى الجزائر *٠*٠‏ ورأيت بعيني النتائج 
التي حصل عليها ابناء الشعب الجزائرى في بضضنع سنوات من 
تعليم ادن بادرس * واعتقدت من ذلك اليوم ان هذه الحركة العلمية 
المماركة لها ما بعدها , وان هذه الخطوة المسددة التي خطاها ابن 


- (١59 - 


داديسس هي حجر االاساس ف تهضة عر بية في الجزاثر » وان هذه 
المجموعة من التلاميذ التى تناهز الالف هى الكتيبة الاولى من جند 
الحزائر 2 ولمست بيدي اثار الاخلاص في اعمال الرجال © ورأيت 
شبانا ممن تخرجوا على بد هذا الرجل وقد اصبحوا ينظمون 
الشعر االعر بي ملغة فصيحة(١)‏ 2 وت ركيب عربي ومعان بليغهة 2 
وموضوعات منتزعة من صميم حياة الذمةه » واوصاف اررائعة في 
المجتمع الجزاثرى » وتشريح لادواته » ورأيت .جماعة اخرى من 
ااولئك التلامدة » وقد ااصبحوا يحبرون المقا لات المديعة في االصحف 
فلا يقصرون عن امثالهم من اخوانهم في الشرق العربي واخرين 
يعتلون المناسر فيحاضرون في الموضوعات الدسينية والاجتماعية 
في رتجلوان «القول البليغ, 'الموءثر 2 والوصف الجامع . وبيصفون الدواء 
الشنافى بالقول البليغ » ٠‏ فلما عاد البشير الابراهيمى والطيب 
العقبى وانضم الى الثلانة الاستاذ احمد توفيق المدنى قويت الحركة 
وشدوا من عضد الدعوة الى الاسلام والعروبة والى توعية الجزاثر بين 
في ضرورة مقاومة الاستعمار واظهار الشخصية الجزائرية التي 
يعمل |الفرنسيؤن الى اذابتها والى محوها وتعددت مراكز النشاط 
الى انحاء مختلفة فئان الابراهيمى يتولى الدعبوة والارشاد في 
«. اسطيف » وتوفيق المدني في « مدينة الجزائر » والطيب العقبي في 
« مسكرة » وبقي مركز ابن باديس في قسنطينة واتباعها 2 وراح 
كل واحد منهم يعمل ف نشر الدروس والقاء المحاضرات التاريخية 
والديئية ويطعمها بالسياسة والتوعية الوطنية ٠‏ 

واتخذت الجمعية الى جانب النشاط التعليمي الصحاففة إداة 
لها تعبر عنها 2» ويمارس خريجوها الكتابة في الخط الذى التزمئنه 
الفو نسيون فاصدر محلته «الشهاب) والتي صدر منها ف حيانه ه6١‏ 
مجلدا وذلك من سنة ١155‏ »2 كما انشأ الطيب العقبي في « بمسكرة » 
جر بدة الاصلاح سئة * 


واتجهت الحركة الى انشاء الاندية القتى تتيح لجماعات 


)١(‏ ان الذين كانوا ينظمون باللهجة العامية كثيرون وهىي كامةد الواسطة 
لانتقال الافكار ضند الاستعمار أو كان الشتعراء ينظمون أفكارهم وأحاسيسهم بالفر نسية ٠‏ 


3 رذ كك 


الحرائراين لحن إن يلقن فها تنيع نا لد شرن 
ويتسامرون » ويكشف كل واحد منهم عن ذات نفسه 2 ويفضي 
اليه بما يعرف ويرى )١(©‏ من هذه الاندية نادى الترقي ٠‏ 

ويبرى الاستاذ المدني ان فتح هذ!ا النادى كان حدثا من 
الاحداث الخطيرة فقد كان له التأثير العظيم على الحياتين «السياسية 
والاجتماعية فكانت قاعاته اده تجميع النخبة المفكرة من متعلمي 
العاصمة ( الجزائثر ) وبوعمها الكثيرون من خارحها وكانت المسامراات 
والمحاضرات والحفلات تتوالى فيه ويقبل الناس عليها اقبالا عظيما(؟) 

وكات همذه الاندية تنتيح للجمعبة واعضائها من وجوه التفاظ 
ما لا تتبحه المساجد بطبيعتها وانها للعبادة والدراسة فقط » ومما 
اانشىء في السنة الثانية من تأسيس الجمعية نادى (الاتحاد) 
وبقسطنطينة ف السادسسن عشر من تموز ١9539‏ وكان يوم افتنتاحه 
يوما مشهودا بما اجتمع افيه من الشخصيات وما القي فبه من١!لخطب‏ 
والشعر وكات من خطباثه الك كتور محمد صالح دن جلول رئيس 
النادى والامام عبدالحميد بن باديس والبشير الابراهيمي والاستاذ 
مبارك بن محمد الميلق والاستاذ العربي بن بلقاسم ٠‏ 
قيام جمعية العلماء المسلمين 

وصف البشير الابراهيمي الخطوات التى اكتنفت تأسمين 
الجمعية بقوله : 

« تكامل العدد . واتلاحق المدد , العدد الذي نستطيع ان نعلن به 
تأسس االجمعية » والمدد من «اخوان لنا كانوا بالشرق لاعر بي مهاجر بن 
او طلاب عنلم , فأعلنا تأسيس الجمعية في شهر مايو ( مايس ) سنة 
١‏ على قؤاعد من العلم والدين , لا تثير شكا » ولا تخيف ٠‏ 
وكانت الحكومة الفرنسية في ذلك الوقت تستهين بأعمال العالم 
المسلم » ونعتقد انا لا نضطلع بالاعمال العظيية . فخيبنا ظنها 
والحمد يله ٠‏ 

دعونا فقهاء الوطن كلهم وكانت الدعوة التى وجهناها اليهم 
بأسدم الامة كلها , لبس فيرها اسمي ولا اسم ابن باريس »> » لان اوالئك 
0 0 1 © لما سيق لنا امن الحملات الصادقة سي 


٠ 1 جوإنب هن الحياة ار 0 ف‎ )١( 
(؟) ١نظر الفصل الذى كتبه احمد توفيق المدني في كتابه الجزائر عن الاجتماعات*‎ 


١١5‏ سس 


جمودهم » ووصفنا اإياهم بانهم بلاء علىالامة وعلالدين » لسكوتهم عن 
المنكرات الدينية , وبأنهم مطايا الاستعمار » بذل الامة ويستعيدمف 
باسمهم , فاستجابوا جميعا للدعوة » واجتمعوا في يومها اللقرر 2 
ودام اجتماعنا في نادى « الترقي » بالجزائر اربعة ايام » كانت من 
الايام المشهودة في تاريخ الجزائر ولما تراءت الوجوه وتنعالت اصوات 
ليق » ايقن اولك الفقهاء انهم ما زالوا في دور ألتلمذة » وخضعوا 
خضوع المسلم للحق , فاسلموا القيادة لنا فأنتخب المجلس الادارى 
من رجال اكفاء » جمعتهم وحدة المشرب » ووحدة الفكرة ووحدة 
المنازع الاجتماعية والسياسية » ووحدة المناهضة للاستعمار » وقد 
وكل المجتمعون ترشيحهم الينا , فانتخبوهم بالاجماع وانتخبوا ابن 
باريس رئيسا وكادب هذه الاسطر وكيلا نائيا عنه » واصسبحت 
الجمعية حقيقة واقعة قانونية وجاء دور العيل(0 ٠‏ 
اهداف الجمعية 
تكتب بالعر بية 

بعد ان اصبحت الجمعية حقيقة قائمة واجيزت رسميا وصار 
لها كيان قانوني حرص البشير الابراهيمي ان يكتب ‏ لائحتها 
وأهعدافها باللغة العر بية والمتعارف ان اللوائح لا تكتب عن,دهم الا 
بالفر نسية . ووقر في اذهان القانونيين منذ عهد بعيد ان اللوائح 
لا تكتب بالعربية وانها غير قادرة على المحتوى القانوني » فجساءت 
صياغة هذه اللائحة حدثا من الاحداث حرصت الجمعية على ابرازه 
لتعلن اللناس ان العر بية صالحة للتعبير عن القاونن والعلوم وان 
تخنار مفرداتها لا تقف امامها لغة اخرى فدعت رجال االقانون 
والصحافة من الذن يتأدبون بالفرنسية ويتقاضون بها ويحسبون 
ان العربية من التخلف بدرجة لا تنهض بالتعبير من المواد االقانونية 
فكانت دهشستهم كبيرة مما اثار اعجاب الصحفيين والقانونيين الذين 
لم يملكوا الا ان يقولوا ( في نهاية عرض اللائحة بأن العربية اوسع 
)١(‏ وانتخب الاسستاذ احمد توفيق المدني كاتج السر العام والاعضاء الاداريون 
من السادة : الطيب العقبي والاربعة الاول هم الموءسسون ٠»‏ والباقون الذين عرفناهم 
هم : المبارك الميلي والعربي التبسي ٠‏ ومحمد السعيد الزاهرى , والهادى السنوسى 
الزاهري ٠‏ والامين العموذى » والفضل الورتيلانج والشاعر محمد الغيد . والمولود 
بن الصديق الحافظي 0 


ب ه56١(‏ -ه 


اللغات وانها اصلح لغة لصوغ القوانين ومرافعات المحامين وكانما 
دخلوا في الاسلام من ذلك اليوم (0) ٠‏ 


وقد حرصت االجمعية وحر ص ارئيسها على انتهاج فكرة دارزة 


هي تجنب الاصطدام بالمسنتعمرين وان تتجنب السياسة وتقتصر 
سياستها على التعليم والاصلاح الديني والتوعية الاجتماعية وكانت 
مواد نظامها «الداخلي هي : 


١ 


تنظيم حملة جارفة على البدع والخرفات والضلال في الدين » 
بواسطة االخطب واللحاضرات 2 ودروس الوعظ والارشاد 2 فى 
الساحت والاندية , والأماكن العامة والخاصة حتى فى الأسواق 
( ان الزم 'الامر ) والمقالات في جرائدنا الخاصة التى انشاناها 
لخدمة الفكرة الاصلاحية ٠‏ 

االشروع العاجل في التعليم االعربي للصغار ‏ فيما تضل اليه 
ايدينا هن 'الاماكن وفيٍ بيوت الاباء » ربحا للوقت قبل بناء 
'المد ارس 

تجنيد المئات من تلامذتنا المتخرجين » ودعوة الشبان المتخرجين 
من جامع الزيتونة للعمل في تعليم ابناء الشعب ٠‏ 

العمل على تعميم التعليم العربي للشبان ٠‏ على النمطا الذى 
بدأ به ابن باريس + 

مطالبة الحكومة برفع يدها عن مساجدنا ومعاهدنا التى 
استولت عليها التستخدمها في تعليم الامة دينها وتعليم ابناثها 
مطالبة الحكومة بتسليم اوقاف الاسلام التمى احتجزتها 
ووزعتها على معمريها لتصرف في مصبارفها التي وقفت عليها 
( وكانت من الكثيرة تساوي ميزانية دولة متوسطة ) ٠‏ 

مطائبة الحكومة بأستقلال القضاء :الاسسلامي ف الاحوال 
الشخصية مبدثيا ٠‏ 

مطالبة «الحكومة بعدم تدخلها في تعيين الموظفين المدنيين , 
| لشي اث 

وائت وسائل تنفيذ خطتها وتطبيق منهجها في انشاءالمدارس 


وابتناء المساجد والنوادى والصحافة لنشر الثقافة العربية والوعي 


٠ البشير الابراهيمي من حديثه عن الجمعية‎ )١( 


١١6‏ سم 


الد.يني وااجتنماعي الذى :يتوقف عليهما الوعي السنياسئ وظلت الجمعية 
بجهود اعضائها وعلى رأسهم رئيسها ابن باريس تفرض نفوذها على 
ابناء الشعب وتوقظ فيه الشعور بشخصيته ازاء الاستعماد وخططه 
القاضية بالادماج وقد تجلى نشاطها في هذا الصدد اثناء تصلبها في 
موقفها ف الموء تمر االاسلامي ومعارضتها الشديدة للادماج والحسن 
صوتها بدأ يخفت ف الايام الاولى من الحرب الثانية : وقبيل «االحرب 
دعي الشيخ عسدالحميد من قبل حاكم قسنطينة ففال 'له فيما قال 
يستشف رأيه اابها الشنيخ ( ان العالم كما ترى ‏ مقبل على الحرب 
فكيف ترى مصيرها ومصير الجزائر معها في المعركة ) فأجاب 
الشيخ : (انذ الجزائر ثلاث طبقات طبقة الاكثرية وقد قتلتم 
احساسها بالحيّاة فلا تفرق بين فرنسَّا وابن باريس ٠‏ وطبقة 
الاقلية الواعية + وقد ملاتم افواهها بعظم الوظيف تلوكه بين 
اشداقها وهي تحسبه غذاء , وطبقة المعزولين 2» يعيشون للمستقبل 
ولا خطر منهم على دولتكم اليوم ) ويعني بالمءزولين اعضاء جمعية 
العلماء » وقررت الهيئة العلليا اللحزب توقيف صحافتها اثناءالحرب 
وقردر!ا السكوت + « لا تجهمت الايام وتنكرت الاحداث واشتبهت 
المسا يلك والوح الها ان تجرى على ما يراد بها لا على ما ربد » حتى 
كاد ان يختفي صوتها بعد وفاة رئيسها واعتقال الرئيس الثاني 
النعيس الآبراهيمي: ٠‏ 

و كان االامام ابن بارسن محور الحركة وباعث نهضة الجحماعة 
وان ابعد اثرا على الاستعمار من المدفع ومن القنابل انه من الرواد 
الاواثل المصلاحين لا يقل اثره عن جمال الدين الافغاني والشيخ 
محمد عبده ورشيد رضا وربما كان اثره في نهوض الجزائريين 
اعمق من اثر اوالئك العلماء المجددن في شرقنا الاسلامي العربي 2 
انه واحد من 'اولثئك المجحددين الذين دعوا الى ان بعود المسلمون الى 
االقرأن ويتفهموا هدايته ومبادثه فانه افضل نظام لحياة الانسان 
دنيا واخرى ورأوا القرآن صالحا لمسايرة التطور في كل عصر وعللى 
هذا المنهج والتوعية سار ابن باريس في تفسيره ( في مجالس 
التذكير ) واتنخذ هذا الرأي قاعدة فيما فسر وشرح وصفه الدكتور 
محمد البهي بقوله(0) ٠‏ 


٠ مقدمة تفمشير بن باديس‎ )١( 


( اتخذ هذا الرأى قاعدة فيما شرح ودستورا لقوله ومنطقة 
فيما دعا وتحدث . وسنة للعمل فيما طبق 0 

لم ينافق ولم يمالى ولم يطلت دنا دين ولا مباعا عار 2 2] 
بأيمان ولم يلبس في تذكيره ومجلسه وفي رسالته لباس الحرفة 
والمهنة ولم يخدع نفسه وهواطنيه ) 

« وكان مصدر حياة لجيل الثورة الجزائرية ومبعث للاسملام 
واعروبة فيها فهو الاب والمعلم والرائد والكاتب والقدوة بعمله 
وايمانه قبل منطقه وحديثه ٠‏ 

ولم يكن في حيانه التى عاشها بأحسن حالا من جمال الدين 
الافغا ني ولا من رشيد رضا فلم يذق فيها الا هرارة الموءمرات 
والمناواربات ولم ببسسميع فيها الا صوت النشساز - احترفيوا اليسن 
لخدمة الاستعمار ولم بر فيها الا صنوف القسو 8 من المستعمرين 

ا 0 
نور إلله كشف به ظلام الاستعمار في الح لزائر وهصدى به قوما كادت 
'نضاهم ظلمته و تيشسهم محنتهة م واصبحوا اقوياء بعهد ضعا._ف 
ووحدة بعد فرقة واصحاب امل في الحياة بعد بأس منها ٠‏ 

وطالما كتاب الله باق فيهم وحمو ذلك الكتاب الذى اشع .به 
النور عبدالحميد بن باريس فانهم لن يضلوا ولن يتفرقوا ؤلن 
يمأسوا ابدا 4 ف 
سقاومة ادن بادبس للاندماج 

كان الشكل الذى اتخذته جمعية العلماء 'التى اسسها الامأم 
ابئن باديس واصضحابه شثة ١991١‏ في وقت مقارب النضسآة جمعيية 
شمال افربقيا شعاد غير سياسي وكان عملها االاساسي والظاهحرى 
وينيا: تدعو الى االرجوع الى القرآن والسنة وهاجمت رجال الديسن 
المروجين اللخرافات واتباع الاستعمار فكان النهج الذى اتخذتسه 
لغنفسها ل بحمنها نعض. الثىء من ملاحقسة الاببستعمار 
واستبداد حكامه والكنا ما عتمت ان اصطدمت بالمستعمرين وذلك 
بسبب الظروف التى تجتازها الجزائر وما كان يتمخض فيها من 
احداث ونشساطات ترمي الى تكوين جمعية ظاهر امرها تطبيق اصلاحات 

6 تت 


جدرية روجت لها فرنسا نفسها على لسنان اتباءها فتكون في ١957‏ 
برنامج عرف ببرنامج « فيوليت » ويقضى هذا المشروع بالادماج 
التدريجي للشعب الجزائرى وكان يروج له بعض المثقفين بالفر نسية 
فسارعت جمعية العلماء وشاركت في الموءتمر الاسلامي الجزاثئرى 
لابطال تلك الفكرة الخطرة ورفض الاندماج » واعلن الامام ابن 
باديس رأيه ( اننا نرى ان الامة الجزائرية موجودة ومتكونة على مثال 
ما تكونت به سائر امم الارض وهي لا تزال حية ولم تزل ولهذه 
الامة تاريخها اللامع ووحدتنها الدينية واللغوية ولها ثقافتهاوتقاليدها 
الحسنة والقبيحة كمثل سائر امم الدنيا وهذه الامة الجزائرية 
ليست هي فرنسا ولا تريد ان تصبح هي فرنسا ولو جنسوها ) 

وهاجم ابن باديس التيار اليسارى هجوما شديدا ويقول (إان 
هذا الاستقلال كما نراه وليس الاستقلال الدموى كما يراه اعداوعءنا 
ونعتقد انه يمكننا الاعتماد في الوصول الى حمذا الاستقلال على الوقت 
وبصمودنا ) ورد على القائلين بابعاد الدين في الطابع العام الذى 
ثرتكز عليه الاحزاب كي يشمل الاستقلال غير المسلمين من اوربييد 
وغيرهم » فرد عليهم ابن اديس بعنف وفند هو والابرأهيمي هله 
المزاعم ورمى دعاتها بالجبن والتخاذل ومخالفة الرأي العام الجزائري 
المتدين , ولذلك فان الادارة الفرئنسية ناصبت جمعية العلماء العداء 
وحاربت برجالها واضطهدت مدارسها وقد اشرت الى ذلك فيما مر ٠»‏ 
ويوم احتفلت فرنسا بمرور مائة عام على احتلالها للجزائر وزعمت 
إن الجزائر اصبحت فرنسية عن طواعية واختيار لغة وارضاواخلاقا 
رفعت جمعية العلماء شعارها ( الاسلام ديئنا » العربية لغتنا » 
الحزاثر وطننا 2 وانشد الامام ابن بادس نشيده الوطني قاصي .سج 
يرذكه الشعب الجزائرى بأجمعه .٠‏ 
خصائص تفسير ابن باديس 

كتب الامام الشيخ بشير الابراهيمي وصفا لخصائص تفسسير 
ابن باديس نقتبس منه هذه الفقرات والابراهيمي اعرف الناس بابن 
باديس وبمنهجه قال رحمه الله ٠‏ 

- ١59 ب‎ 


« كان للاخ الصديق عبدالحميد بن باديس » رحمه الله ذوق 
خاص في فهم القرأن كأنه حاسة زائدة خص بها يرفده ‏ بعد الذكاء 
المشرق والقريحة الوقادة والبصيرة النافذة بيان ناصع واطلاع 
واسع وذرع فسيح في العلوم النفسية والكونية وباع مديد قي علم 
الاجتماع ورأي سديد في عوارضه وامراضه ء يمد ذلك شجاعة 
في الرأى وشجاعة في القول لم يرزقهما الا الافذاذ المعدودون فيالجفر 

وله في القرأن ,رأى بني عليه كل اعماله في العلم والاصلاح 
والتربية والتعليم وهو انه لافلاح للمسلمين الا بالرجوع الى هدينه 
والاستقامة على طريقته وهو رأى الهداة المصلحين من قبله ٠.‏ 

وكان يرى ل حين تصدر التفسير القرأن ان في تدوؤين 
التفسير مشغلة عن العمل المقدم لذلسك آثر البدء بتفسيره درسا 
تسمعه الجماهير فتتعجل من الاهتداء به ما يتعجله المريض المنهك من 
اإدواء وما يتعجله المسافر العجلان من الدزاد » وكان رحمه الله 
يستطيع ان يجمع بين الحسنيين لولا انه كان مشغولا مع ذلك 
بتعليم جيل وتربية امة ومكافحة امية ومعالجة امراض اجتماعيرة 
ومصارعة استعمار بوءددها. فاقتضر على لتفسير درسا ينهل من:4ه 
الصا'دى وبازود منه الرائح والغادى 2» وعكف عليه الى ان ختمه في 
خمس وعشرين سنة » ٠‏ 

وفي حفلات التكريم للامام ابن باديس حين ختم دروسه في 
التفسير وقد حضرت الوفود الى قسنطينة من مختلف انحاء السلاد 
ولقيهم اهل قسنطينة بالحفاوة وكرم اللقاء وبشاشة المظهر: واكرام 
المثوى واغداق الضيافة فكان ان سأل بعض العلماء ابية أية تصلح 
ان تكون عنوانا على القرأن كله بحيث اذا كتبت على ظهر المصحف 
كانت تعر يفا كاملا به شاملا لحمد المعاني الكلية “لتي يجدها المتصفح 
فيه فكان جواب الامام : هي قوله تعالى : 

( هذا بلاغ للناس ولينذروا ننه وليعلموا انما هو اله واإجحد 
وليذكر اولو الالباب ) ٠‏ 

مذ ك2 


نموذج من نهج الأمام ؛بن باديس 
تت في التفسير »١(١‏ 


قال تعالى : 

« اما المؤمنو نون الذين آمنوا ,الله ووسدوله واذا كانوا معه” 
على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذ نوه > انة الذين يستأذنونك 
أولئك الذين يؤمنون بالله 0 » فاذا استاأذ نوك لبعض 
شأنهم » ف'ذن' لكَن' شئت » واستغفر أهم الله اك الله غذور”" 
رحيم » 007 تجعلوا د'عاء 0 دينكم كدعاء عضسكم ددضا “33ل 
يعلم الله الذين يتسلتلون منكم لوذا + فليحذار الذين يخالفون عن 
ادره ان تصسيهم فنئة أو تصييهم عذاب” اليم « 

0 آيتان 6 د من س.ورة النور ( 

الالفاظ : 

( الامر الجامع ) هو الحادث الذى يتطلب الاجتماع بطبيعته 
فيجمع الامام الناس من اجله » من ذوي الرأي والمعرفة بمثله والخبرة 
والتجربة فيه 1 من كل ما بيعم نفعة او ضرره من امور السلم 
والحرب , وشوءون الحياة والاجتماع , ليتشاوروا فيما ينهم 


ويستعينوا بعضهم برأى بعض , ( الاستئذان ) هو طلب الاذن من 


المعنى : 

بأمر الله االموءمنين :اذا كانوا مع رسؤل الله صلى الله غلسمهةه 
وسلم على امر جامع الا ,يفارقوا محله كلهم او بعضهم الا بأذنه »2 
واكد هذا الامر ما وطأ له من ذكر الايمان بالله ورسوله تنبيها على 
انه من مقتضاهما » ويقرنه بهما وجعله ثالثا لهما تعظيما وتنبيها على 
ملازمته لهما من صدق فيهما حتى كان غير المستأذنين هم دون غيرهم 
وبأعادته في الجملة الثانية بيان ان الذين يستأذنونهم دون غيرهم 
الثا نون ف 0 المستمرون عليه تعر يضا ا لا “ستأذنوث 


)1غ( 0 0 من كلام الحكيم ١‏ الخير 1 5 


- ١5١ ت‎ 


وانقسما لحا لهم بأنهم لا لآ شا لهم ف الايمان ولا ااسشمرار ر منهم على 
العدن نه فليسوا امن ولا بالدين بوءمنون ٠‏ 

لم 0 الخيار أرسو لف ف الاإذن وعدم الاذن لدم اذا 
استأذنوه شعض شأ نهم تعظيما لامر الاجتماع و تعظيما للصالح 
العام 2 وتوكيدا لحق الامام على الجماعة لحفظ الاجتماع وله 
الاعمال ٠‏ 

ثم امره ان يستغفر لهم فقد يكون العذر دون الاضط رار ٠‏ 
وقد يكون مأ فااءنه من 0 كاث الاجتماع ف حسما المشاركة فبه باذراف 
والاهتمام ونكثير السواد ب سسب ذنت رن منهم ف امس دسسكين 
الاجتماع ٠‏ واكد هذا الامر بانه الكثير المغفرة لعباده الداثقم 
الرحمة بهم ٠‏ 
الاحكام : 


ل كان الاجتمارع » شرع للمصلحة والذهاب » بدون استثئذان 
حرم للمفسدة . فالمشروعية السرم دائمان ببدوام المصلحة 
فالمفستكة 2 فاحكام الابة مستمرة الاحكام عامة للمسلمين ف رسك للم 
زمان ومكان مع اثمتهم وقادتهم المقدمين , منهم فيهم في كل ها يعرض 
ذن الماع العالك عام | 


فمن احكام الآية 

١‏ ان على المسلمين وذوي القيادة فيهم اذا نزل بهم امر هام 2 ان 
يجمعوا جماعة المسلمين الذين يرجى منهم الرأى والعمل عفيما 
نزل » فلا يجوز لهم ان يهملوا امرهم , ولا ان يستبدواعليهم ٠‏ 

؟ وان على المسلمين ان يجتمعوا اليهم ويكونوا معهم » يظاهروهم 
ويؤيدوهم 2 وينصحوا لهم ٠‏ فلا يجوز لهم ان يتخلوا عنهم 
ولا ان يخذلوهم ٠‏ 

؟" ‏ ون على المجتمعيل الا يذهب واحد منهم الا باذن ٠‏ 

والا يستأذن الا لعذر ببعض الشسأن ٠‏ 

كه وان على الامام ان ينظر في الاذن وعدمه فيفعل ما هو اولى ٠‏ 

نو<يه وارشاد : 


مع 


انما ينهض المسامون بمقتضيات ايمانهم بالله ورسوله اذا كانت 


لهم قوة » وانما تكون لهم قوة اذا كانت لهم جماعة منظمة تفكر وتدبر 
وتتشاور وتتآزر واتنهض لجلب المصلحة ولدفع المضرة متساندة في 
العمل عن فكر وعزيمة , لهذا قرن الله في هذه 0 
ورسوله والحديث عن الجماعة وما يتعلق بالاجتماع فيرشدنا 

هذا الى خطر امر الاجتماع ونظامه ولزوم الحرص والمحافظة 
عليه كأصل لازم للقيام بمقتضيات الايمان وحفظ عهود الاسلام ٠‏ 
موعظة : 

ما اصنيب المسلمون في اعظم ما اصيبوا به الا بأهمالهم لامر 
الجماعة والاجتماع ونظامه اما بأستبداد اثمتهم وقادتهم 5 وامككا 
بافتقار جماعتهم بضعف روح الدين فيهم وجهلهم بما يفرضه عليهم 
وما ذاك الا من سكوت علمائهم وقعودهم عن القيام بواجباتهم في 
مقاومة المستيدين وتعليم الحاهلين 2» وبث روح الاسلام » 
الانساني السامي » » في المسلمين ٠‏ 

فعلى اهل العلم » وهم المسوءولون عن المسلمين بما لديهم من 
ارث النبوة فيهم أن يقوموا بما ارشدت اليه هذه الآية الكريمة » 
فينفخوا في المسلمين » روح الاجتماع الثوري في كل ما يهمهم من 
أفر ادينهم. وذلياعم ٠»‏ حتى' لا يستيد :بهم مستبدة » ولا يتخلف عنهم 
متوان ٠‏ وحتى يظهر الخاذل لهم ء ممن ينتسب اليهم » فينبد 
ويطرح ٠‏ ويستغنى عنه بالله » بالموءمنين ٠‏ 
موازنة وترجيح : 

هنالك المصلحة العامة وهناك المصلحة الخاصة + ومحال ان 
33 هذه بتلك تخلك) © انظ اك الذكر الحكيم كيف عنس عن الاولى 
بالامر الجامع 2 وفي هذا ما فيه من تفخيم عبر عن الثانية ببعض 
و له ا ري 
زإنها 4 كانك عدر لاعلا وحة الرخصبة ل 
التد بير اللمصلحة العامة ع ار باد 
امنثال ورجاء : 

لنجعل المصلحة العامة غايتنا © والمقدمة عندذنا حتى لا يكون 
ان شاء الله في مصالحنا الخاصة ما يصمرفنا او يشسغلنا عنها , 
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راجيز. من الله أن يعيننا على ما قصدناه » وأن دوفقنا الى استعمال 
كل مصلحة , خاصة لنا في مصلحة عامة لنأ , ولاخواننا انه نعم 
الموفق والمعين ٠‏ 

وهذا نمط من تفكيره ودعواته توعيته للجماهير من مقال له 
بعنوان « واجب المسلمين العناية بتأريخهم ومدنيتهم » ٠‏ 
عناية القرآن بالعرب : 

« وأما عنابة القرآن بالعرب فلاحل تر بيتهم لانهم هم الذين 
هيئوا لتبليغ الرسالة فيجب ان يأخذوا حظهم كاملا من التربية قبل 
الناس كلهم . ولهذا نجد كثيرا من الآيات القرآنية في عر امنيا 
البعيدة +٠‏ ااصلاحا لحال الب ا بر ص 0 لمحاني 
العزة والشرف 1 نفو سهم ومن هذا الماب الايات التي بذكر بها 
العرب ان القرآن أنزْل بلسا نهم مل : 

0 انا جعلناه قرآنا عربيا » و «انا أنزلناه قرانا عرنبيا لعلكم 
تعقلود 50 

والذين يعقلون القرآن ميكل الناسن كلهم هم العرب 2» ومن 
أل القصد ال العراك العمكانه بلسانهم وتنبيههم أل أ القرآن 
درك بلسا نهم دون جمبع الالسشسنة جلبا لهم نحتى يعلموا انه انزل 
لهم وفيهم قبل الناس كلهم ٠‏ 
عزة العرب بقوميتهم : 

ان العرب قوم يعتزون بقوميتهم وهصم قوم ذوو عزة واباء 
خصو صا في الجاهلية وكان من حجكمة القرآن ان يجلب نافرهم 
ويقرب لعبادعم بان هذا القرآن انزال بلسانهم » ومن هذا الماب 
توسعة الله في قراءة القرآن على سبعة احرف يع اللمحات و 
تجتمع على صميم العربية وتختلف في غير ا 
ذلك التشعر 07 قبيلة ان هذا القرآن قرآنها لان اللساة الذي 
تل له الشا كاه وهذا هو ما بقصده القران ومن هذا البان 
ابضا اشعارهم بان صاحب الى سالة منهم « لقد جاء كم رسول من 
م عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم با موءمنين روءوف زر حيم» 

فمن الطبيعة العربية الخالصة : انها لا تخضع للاجنبي في 

لاك 


شىء » لا في لغتها ولا في 86 من مقوماتهما * 

لذلك نرى القرآن يذكرها بالشرف ويحدثها كثيرا عن امة 
اليهود التى لا يناديها الا بيا بني اسرائيل تذكيرا لها بحدها الذي 
هو مناط فخرها 5 

كل ذلك لانها 'امة تحيا بالشرف والسمو . والعلو » ويذكرها 
بالذكر وهو فى لشنانها المشهرة الطائرة والشناء المستفيض »2 يقول 
تعالى لنبيه وهو يعني القرآن : « فاستمسك بالذي اوح ي اليك 
إنك على سراط مساتقيم 24 اانه لكان لك ولقوماك « والانيياء لم 
سعثوا الا في مناسب الشرق ومنابع القوة ولمناس بة العزة ليبني 
المجد الطريف من الدين على المجد التليد من احساب الامة وأنسابها 
وشرفها وعزتها : وما اكاك لها من مناقث تلتثم مسببع اصول الدين 
فقوله تعالى 

د وانه لذكر لك ولقومك » بعني أنه شرف لكم » وقوم4 هم 
العرب لا مفحتالك * 
اعباء التشريف : 

ويقول بعد ذلك « وسوف تسألون » ليشعرهم ان عليهم من 
الواحبات في مقابلة هذا الشرف الذي اعطوه ما .ليس على غ_يرهم ,2 
د شك آل تكن الد غال © 
الاعباء واحية التذفيذ :5 

وهذا الشرط الذي ذكره الله وذكر نه العرب هو شرط واجب 
الاعتباز والتنفيذ 2 لان الامة التى. لا تو وعدي ثمن المحد لا تح_نافظ 
ع امف للحي بك قن ديه ض بنفسها.ولا بغيرها ٠‏ 

وانما ذكرهم الله بذلك لينهضوا ا على ذلك الاساس وهو 
احياء الشرف الانساني في نفوسها وليعاملوها على ذلك الاساس 
بالعدل والرحمة والتك ريم » وما كن القرآن العرب نتكر يم بني ادم 
وخلقهم فى أحسن تقويم الا ليعاملوها على هذه القاعدة الشي 
وصفها الخاالق واف اعداء المشربة اليوم وقبل البدو بعمدون الى 


فدْل الشرف من النفوس دلوا من تنا إل: لنبلوع م عدن الله 
وبهينوا منه ما كرم الله * 
والخلاصة 


ان عناية القرآن باحياء الشرف فى نفوس العرب ضرورية 
1 لوك 


لاعدادهم لما هيئوا له من سياسة البشر » وبهذا نستعين على فهم 
الحكمة في اختيار الله العرب للنهوض بهذه الرسالة الاسلامية 
العالمية' واصطفائه :اياعم لانقاذ العتالم مما كان فيه من شر وباظل 
وهذا السر هو ان ما كانوا عليه من شرف النفس وعزتها والاعتداد 
بها هو الذي هيأهم لذلك ولو كانوا اذلاء ا نهيأوا لذلك العمل 
العظيم « الله أعلم حسث بحعل رساللتة 0 ٠‏ 


ذف فشعت الدرا) فلكلا كالكى الرة كة ودعب ١‏ 
ههكن قال حاد عن أ 1 له أو و كارك مات وم شل كذن «( 
»2 أو رام ادماج_ا 4 رام المج 00 0 الطلب « 


ودقهيت الشسفلة عق الرفع شهابها ابن باديس بتقد لهبها حتى 
انار الجزائر كلها وانتشرت تعاليمه في الحواضر والدوادي وحمل 
الراية من بعده زميله الامام البشسير الابراهيمي ال_رائد ألثاني 
للاستقلال والقائد المظفر للكفاح المظفر والوطني الشمجاع والمذ'ضل 


في سبيل الحفاظ على الشخصية الجزائرية بكل مقرماتها من تاريخ 
ولغة ودين من عمث الاستعمار عليه 0 
الامام البسير الابراهيمى(١)‏ : 

١و565‎ 8 

ولد البشير الابراهيمي ونشأ بدائرة سطيف في قبيلة ريبغه 


الشدهيرة باولاد ابراهيم قرب بلدة رأس الوادي »2 في بيت من بيوت 
العلم والادب والدين فتلقى دروسه الاولى على أل سرته ولا سيما 
عمه. الذى كان علامة جليلا بقية من مدارس الامير عبدالقف_ادر 
الجزائري فتدرج بتدريسه العلوم العربية في سن مبكرة وحفظ 
القرآن الكريم والفية ابن مالك وهى دون الحادية عشرة من عمره 
ودرس شرح ابن معطي على الالفية وحفظ ديوان الحماسة وديران 
المتنبي .والكثير من شسعر ابن خميس التلمسسداني شاعر المغر 

الال ؛ وخلف عله فى تدريسن تلامذتة وعمره لا يزيد 0 
الرابعة عثس عاما 2 وفيٍ العشرين من سسنه هاجر الى المدينة فرارا 
ل ا لم أن نما ار 


)01( حاء ف تر جمته أنه ولد ببجاية بالجزاثر انظ ص١‏ ة ١‏ من 31 


(المجمعيون) الجزء الثاني * 
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اسلامية وطنية 2» فدرس على فطاحل علماء المدينة ولازم ثلاثة من 
كبار علمائها وهم الشسيخ عبد العزيز الوزير احد افذاذ علماء 
الز بتونة وكان محاورا ,2 والشسيخ محمود الشنقيطي اللغوي المحدث 
والشيخ حمدان الونيس القسنطينى ٠‏ وكان شسعلة من الذكاء 
والالمعية نادرة في جودة الفهم وا عله الحفظ لا يقر 1 ايا آلا 
وحفظه وما دخل مخه امر ونسيه كان ذا داكراه 1 
امر مهما بعد زمنه , وأكمل دراسته على اولثئك العلماء وحفظ 
اصول اللغة ومفرداتها وغريبها » واتكب على القراءة ومطالعة امهات 
المصادر واتصل بالنهضة الحديثه ووفد ابن باديس الى الحج وجاور 
في المدينة فصحبه البشير نلانه شهور وفى هذه الاجتماعات تبلورت 
فكرتهما لانشاء مدارس التعليم ودث الاصلاح وهي الفكرة التي كان 
قد تأثرا بها عن منهج الامام محمد عبده ٠‏ 
البشير الادراهيمي 

قال 1< إل نشأت في ديت والدي كا متشا ابناء ببوت العلم . 
فبدأت في التعلم وحفظ القرآن الكريم في الثالثة من عمري »2 على 
التقليد المتبع في بيتنا » الشائع في بلدناء. وكان الذي يعلمنا 
الكتابة ويلقننا حفظ القرآن جماعة من أقاربنا من حفاظ القرآن 2 
وشرف علينا اشرافا عاليا عالم البيت بل الوطن كله ذلك الزمان » 
عمي شقيق والدي الاصغر 4 الشسيخ محمد المكي الاير اهيمي » رحمه 
الله © وى كان حامل لواء العربية غير مدافع » من نحدوها وصرفها 
اشتقاقها ولغتها 2 أخذ ذلك عن البقبة الصالحة من علماء هصذه 
الفنود باقليمنا » منهم العلامة المتقن الشيخ ار بسع قرى البعلاوي 0 
و منهم العلامة الشيخ محمد ابو القاسسم البو جليلي » ومنهم العلامة 
الشيخ محمد ابو جمعة القلي , خاتمة المتبحرين في العربية والفقه ,2 
ولم كن هوءلاء العلماء رحلوا الى الامصادر الكبرى ذات الجامعات 
العلمية التأريخية 2 كفكاسس0 ونوئس والقلاهرة : انها كا ناوا 
يتوارثون العلوم الاسلامية 2» طبقة عن طبقة » الى الاجيال المتخرجة 
من مدن العلم الموجودة بوطننا » كبحابة 2 وقا قلعة بني حمادت »2 
وكلتاهما كانت منار! للعلم ومهجرا لطلابه ومطلعا لشيموسه , الى 
الفترة التي تبدأ بالاحتلال التركي ٠‏ وكان ائمة العلم لا يعتمدون 
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على الشهادات الرسمية » وانما كانوا يعتمدون على الاجازات من 
عمي من معلمي القرآن 2 وتولى تر بيتي و تعليمي دنفشسهة 2 فكنت 
للا افارقه لحظةه حتى ف ساعة النوم 2 فكان هو الذي ا بالنوم» 
وهو الى دو قظنى منهة » عل نظام مطرد في النوم والاكل الك اديه 3 
وكان لا يخليني من تلقن » حدى 3 معة وام اشية للفسحة 2« 
محفظت فذون العلم المهمة في اده ٠»‏ مع اسةهراري في حفظل 
القرآن 0 دلغت لسع سشنين من 0 حتى كنت حفط القران 
مع فبهم مفردانه وغر يبه وكنت احفظ معه الفية إن امالك ومعظط لم 
الكافية له والفية ابن .معطى الحزائري والفيتى ألحافظ ألعراقي في 
السير والاثر , واحفظ جمع .الجوامع في الاصول ٠‏ وتلخيص:الفتاح 
للقاضي القزو يني » ورقم الحلل فيٍ نظم الدول لادن الخطيب » 
واحفظ اد من شعر ادي عبد إلله ادن حميسس التلمساني 00 
ال مغر والاند! سن ف السابعة « حفط معظم رسما د ل بلغاء الاند س2 
مثل ابن الشهيد ٠‏ وابن برد » وادن ابي الخصال . وابي المطارف اس 
ابي 'عمسييرة 2 وابن الخطيب 2 ثم لقنني عمي دواوين فحول 
الشارقة ورسائل بلغا نهم ٠‏ فحفظت درا من شعر المتندى ثم 
استو عرة4 بعك رحلتي الل الشرق شرا من شسعر الطائيين « 
وحجفظت ديوان الجماسة 2 وحفظت كتثيرا من رسائل سلهل «١‏ 
هارون وبديع الزمان 2 وف عنفوان هذه الفترة كنت حفظته دارشاد 

ي كفاية المتحفظ للاجدابي الطرابلسي ٠‏ وكتاب الالفاظ ا.كتابية 
0 6 وكتاب الفصيح لعلب »2 وكتاب اصلاح المنطق لبعقوب 
السكيت » هذه الكتب الاربعة هي التي كأن لها معظم الاثر في 
ملكتي اللغوية ٠‏ 

ولم «زل عمي - رحمه الله بيتدرج بي م كخاكت الل كنات 
تلقينا وحفظا ومداروسة اللمتون والكتب التي 0 حت_ى بلغت 
الحادية عرهة 2 فبدأ الى ف درس الفئة ادن مالك , دراس.ة دحث 
وتدقيق + وكإن قبل ذلك اقرأني كين ادن هشدام الصغيرة قراءة 
تفهم وبحث « وكان يقالي مع جماعه الطلاب المنقطعين عغفاده لطلب 
العام على العادة الجارية في وطننا اذ ذاك ويقرثني وح_دي ويقرثني 
وأنا اماشيه ف المزارع 2« و يقر ثني على ضوء |الث لسمع وعلى قند بل 

- ١ةمليد‎ 


عي ل الله تعالى وهيني حافظة خارقة اللعاقة 2 ا نيرة 5 
ذهدذا صبو را الإمعاني ولو كانت بعيية . ولا بلغت أريع عثيرة شينة 
0 الموت » فكان 5 يخليني من تلقين وافادة وهو على 
فراش الموت نحيث اني حثمتة الفصول الاخيرة من الفية ادن مالك 
عليه وهو في تلك الحالة(١) ٠‏ 

ويصف عمله بعد أن عد الى الجزائر واتصل بابن باديس 
ودعد أل [ حك ك0 واحد من الاربعة إلأوءسسسين لفكرة جمعية العلماء 2« 
هم ادن اك والبشار الاير اهيمى والطيب العقبي واحمد توفيق 
اذى 5 قال :0 خلبلت بلدي 2« وبدأت من أول يوم في العمل الذي 
توءارن عمل اخى إنن بادرس 2 نذأت أآولا تعقك الندوات العلديية 
للاطلبة والدروس. الديئية للجماعات القليلة 2 فلما تهيأت الفرصة 
انتقلت الى القاء الدروس المنتظمة للتلامذة الملازمين 2 ثم ندرجت 
لالقاء المحاضرات التاريخية والعلمية على الجماهير الحاشدة فى 
المدن العامرة 2 والقرى الاهلة ٠‏ والقاء دروس في الوعظ والازشاد 
الديني دل جمعة ف دلد 2 ثم لما ذم [اسحعة أذ الحمهوز الذي 0 4 
صيحا ني الى العلم [لسَسست 0 صغارة ةيما طائفة من 
الشبان نشسأة خاصة و ثمر ينهم على الخطابة والكتابة وقيادة الجماهار 
بعد تزو يدهم بالغذاء ررك من العلم © و كانت كك 
هذه ف التعليم الذي وقفت عنا بتي علنه فاترة اخمانا 2« لخوفي من 
مكايد الحكومة: الاستعمارية » اذ ليس لى سند آوي .اليه . كما كان 
لاحى ادن بادديس ان حركاتي فك عكللت بأرض |! لوطن مثار 
رسب عنيك الحكومة ومسعث شكوك » حتى صلاتني وخطبى الجمعية ,2 
فكنت (اتغطى لها بألوان. من المخادعة حت اف تظاهرت لها عدة 
سئين بتعاطي التحارة « وغسيان الاسواق لاطعام من أعو لهم من 
أفراد اسرتي ٠‏ ولكنها لم تنخدع ولم تطمئن الى. حركتي فئان 
بوكسسها بلاحديي بالتقارير ويضيق الخنافق على كل من سن ر ني 
من ذو نس أو الححاز 5 كل هذا وانا 1 م أنقطع عن الدروس لطلاب 
العلم بالليل(١)‏ وكان من اثر قيام جمعية العلماء ان افس_دت على 
الفر نسيين احتفالاتهم بمناسبة مرور مائة سنة على غزوهم الجزائثر 


٠ محلة المجمع اللغوى الحزء الحادى والعشرون من 895٠“وما” بعدها‎ )١( 


ا 


و فلم تدم الاحتفاللات وااستطعنا ابدعابتنا العلمية ان نجمصسع 

الجزائر حوا نا ونلفت الانظار المنا ) وهكذا 38 ادن باديس 
0 نحاحا بعبد المدى ف مواجهة الامتكار ” بما احبطوا مك 
خططه , فلما وجدوا القدرة على المواجهة علانية شرعوا بتنفيدك 
فكر تهم التي نبتت في اذهانهم منذ عهد بعيد وخرجت حركة انشساء 
جمغية 'العلماء المسلمنن ‏ الجزائر بين من مرحلة الاعداد والتهيئة الى 
مرزحلة التنفيذ والتنظيم ٠‏ 

يقول أحمد توفيق المدني : 

0 ولم 0 الا أربعة رجال عندما أخذنا ف كن هن أركان 
النادي نضع الاسس لتكوين جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ٠»‏ 

واستنار ذهنه منذ شبابه الاول بما كان يقرأ فهو طلعة قرأ 
المجلات والجرائد وقرأ طبيعة الاستتيداد للكواكبي واتخذد 
مدر قله المصطلح الكبير كمالك الدين الافغاني والامام محمد عسصسده 
ووطنية عرابي فاتخد من منهحهما مبدءا له ف محاربئة الإاشستتت ‏ معمار 
والدفاع عن شخصية الجزائر وكل البلاد العربية والاسلامية التى 
انتلاها الله بالاستعمار ٠‏ 

وحيل ددأت الامور تعنئف ونأخد شك عنيفا بن الاتراك والعرب 
وبدأت سياسة الاتحاديين ف البطشس بأحرار العرب فارق المقدنة فقة 
وانتقل الى الشام فعلم في التجهزية وفي بعض المعاهد والقى دروسه 
ف مساحدها وكان من أبرز المفدن دن لد التفوا حول الامير فنصسل 
وازره ف السام وشماءر رك في أشي المجمع العلمى لتعدرايبب الادارات 
الحكومية , ولتسيير شوءون الدولة العربية انام رافك الملتك 
فيصل ان ابعيت4 ف منصب كبير ف المدينة 2 فرأى البشير ان الجزاثر 
دحاحة الل ابناثها لبشدوا من أزرها وبأخذوى يدها الل الحفاظ على 
عروبتها واسلامها 2 فاتصل ذور رحوعه 0 اثد النهضة الامام كن 
0 « وباخوانه 2 يعمل اا و اخلاص متكا نفا مع أعضاء 


)01( 7 00 2 انظ ١ 1 ١‏ محاضرات ار طه الحاجرى عن 


الحركة الفكرية في اجلزائر ٠‏ 


لك بح 


جمعية العلماء حين ايها © فاكانت من ابرذ اعضاثها العاملين 0 
« وكان هو وابن باديس صاحبي الافكار الحقيقية القي 


كافحت لتخليص الشعب الجزائري من الاستعمار الثقافى الذي 


الادوال الشخصية وبعدم تدخل الحكومة في تعيين الموظفين ٠‏ وقد 
أصبح الشسعب الجزائرى بفضل جمعية العلماء التي كان هو أبرز 
اعضائها يعرف حقوقه )١(١2)‏ 

كانت عمالة وهران المركز المعين لجهاده وحركته الدينية 
والوطنية فما لبث ان عمم الحركة في جميع مدن العمالة » فانشاً 
المدإرس والمساجد والنوادى العربية فيها ولقي من المستعمرين عنتا 
قابلو! نشاطه بالمقاومة فأغلقوا النوادي وسجنوا العلماء العاملين 
فلم يفل اظلعهم من اعزامة اوالا تنوه عن ماده ولقي منهمادم ومن 
مقاو متهم وعنتهم ما تهن له عزاثم الرجال فلم يزدد الا مضيا فيما 
ندب له نفسه 

وق اننذاء الحرنب الثانية ساوموه كا ساوموا دقية اعضاء 
الل ع لاقن مسي ابابقاء صرفل افوا 
ما إدوء يدهم والكن العلماء رفضوًا التتعاون معهم واوقفوا صحفهم 
حتى الا كين اله بيد السلطة الاستعمارية تسخرها لرغباتهم 

وحاولوا اغراء الابراهيمي في تحرير الصحف التي انسأوها 
أو ان دتعاون بالقاء المحاضرات عن طريق الاذاعة مقابل منح مغرية 
فر فض . طليهم وخيب املهم فقرروا نفيه الى معتقل « افلو » الرهبسب 
مكنك ف المعتفل ثلاث شن بحت الضفطل والارهاق والحرمان فلم 
يضعف ولم يبدل من :صراره ٠‏ 

وعلى أثر خروجه من الاعتقال قامت حركة « احباب البيان » 
وحدت نحت لواثها ل ال منظمات الوطنية وزعمائها وانحد التشسعب 
اتحادا كاملا سمنة ١9155‏ وغايتها اعداد الامة وتهيأتها للمطالمة 
بحر ينها واستقلالها بالمفاوضة والحسئنى والا فبالقوة والستططورة 
اللتلحةه والحرب على أبواب انتهائها وقد وضح النصر للحلفاء 
والجيش الفر نسي يضم عفرات الالاف من الجزائريين الذين 


٠ ١ه5ص المجمغيون‎ )١( 


- 1١6١ ب‎ 


ناصروا جركة تحرير فرنسسا وهزموا النازية من ربوعها 2 وراح 
الشعب بتسلاح وقامت المظاهرات 8 ماي ه55؟١‏ في مدن الجزائثر 
فانقض عليها الفرنسيون المستوطدون الكوئون واغتالوا ددا 
كبيرا بلغ زهاء م 55٠٠٠‏ » شهيد! فاعتس الأعام اللمكان دصفته 
رئيسا للجمعية احد اإمسدوءولين الزعماء لهذه الثورة المسشلكة وقبمض 
عليه وسجن ف السجن الفستكوى نتييكة الثورة واشهار السلاح 
امام الساطات الفر نسية وهي نهمة حكمها الاعدام وعذب في سجنه 
مما أورثه أمراضا لازمته طوال حياتهة ٠‏ 

ودعد تسر بحه 'استانف نش_اطه بهمة لا تعرف الخور أو 
الخوف أو التردد وأعاد فتح المدارس التني اغلقت ايام الحرب 
واخذ يقوم بحولات ف سائر انحاء الو وطن بذكي 2 الوطنية 
ونوء نسي المدارين والتوادى و بوءسشسشس المشاحد التى كانت ماكر 
للتعليم والتجمع ودث الو عي عي .الثوري وإنمنا ىق هذه المرحلة « لحنة 
التعليم العليا «( التي كانت: مهمتها الاشراف على شوءون التعليم ف 
0 القطر الجزائري ٠‏ وتولى تنحرير وادارة ( عريدة ابتار ) 

لدي رونا نك تعالج القضانا الاسلامية والعر بية ومن يقرأ العحدار 
00 ها كان بكتبه المشير برحمة الله بدرك دوره الطليعي ف 
القضية الحزائرية أ القضية الفلسطينية والقضايا العربية ع 
مختلف دنيا العرب »2 وحتى القضايا الاسلامية كانت موضع عنايته 
من ذلك يدرك انه كان رائدا شحاعا وقائدا حكيما يشنها حملات 
نازية يصلى بشواظ قلمه الاستعمار وأذنابه » وساقر الى فرنسا 
مرتين ليتصل بالعمال الجزائثريين ويتفقد أحوالهم ويرص صفوفهم 
ويربنط قلوبهم بوطنهم وعين لهم اقدر الاعضاء من جماعخته 
لتوعيةتهم ورعاية شوءو نهم 9 

ونش اله فى هله الاشثار الاشال الردرة القاة لكدى 

الامم المتحدة وتوصل معهم إلى الاتفاق على طول المعثات 
العلمية لقبول الطلاب الحزائر بين في جامعاتهم ومعاهدهم العليا 
ندذلك دمكنت وفود امن الطلاث من اكمال تحصدلها فى الفاماره 
ودمشق وبغداد والرياض والمدبنة وفي هوءلاء عدد تخرجوا في 
الحقوق والهئددسة والمعلمين والتحكتتكارة فأشغلوا بعك الاستقلال 
مراكز في الاطارات الحكومية ٠‏ 


- 1١69 ب‎ 


وفي سنة ١١0”‏ أوفدته الجمعية الى الشرق للاشراف على 
البعثات الثقافية وتنظيمها وليبسط ما تلاقيه العربية والقوميه 
والاسلام في الجزاشن من عنت السلطات الفرنسية فعمل على بدث 
الدعاية لشعبه ونشر الفصول الطوال كتابة وخطابة عن اوضاع 
الجزائر وهو الخطيب المصقع والداعية القدير والعالم الاديب 
العارف بأساليب الاعلام فكمان لخطاباته تأثير كبير على الجماصر 
ونحن في العراق هز عواطفنا وألهب احاسيسنا فى محاضراته 
وأحادبثه : لم نشهد أدسا أو داعية دمقدرته وطول 0 واحادتة 
لفن التمول وسعة اطلاعه على الاعيب الاستعمار 2» فقد كان ممن 
شرح الله صدره وبسر له لسانه وانار بصيرته بنور الايمان ” كان 
صادق الحب لوطنة ولدينه ٠‏ 

كان شديد الحنين لوطنه الجزائر والشوق اليها في هل ذه 
الفترة التي غاب عنها بجسمه وما غابت من روحه وفكره لحظة 
من ليل او نهار ٠‏ 

قال يخاطبها ( لا تنسي اني كنت لك من عهد التماثم .الى عهد 
العمائم » مما شغلت عنك الامك ولا خرجت عنك الا عائدا اليك , 
خطت الاقدار في صحيفتي ان افتح عيني عليك وانت موثقة » فهل 
في غيب الاقدار ان اغمض عيني فيك وانت مطلقة وكتبت الاقدار 
على إلا املك من ارضك شبرا فهل تكتب لي ان اح وز في #_راك 
قبرا ) نعم تمد قرت عين البشير وثلج صدره ٠‏ وملا المشر نفسه 
وزآى وطظنئة الجزائر حرا منتصرا مستقلا وصلى بالوف المصلين 
بالمسحد الجامع « كنشساوة » أول جمعة بعد الاستقلال في المسجد 
وه الى كتدرائية ولم يصل به منس_لم 
منذ ١١"‏ عاما فكان :بوما مشهودا وفي اكاك انتخب عضوا بمجمع 
اللغة العربية الذي يضم صفدة علماء العربية وادبائها في العالم 
العربي كله بعد ان كان عضوا مراسلا كما كان عض.وا بالمجمع 
العلمى بدمشق والمجمع العلمى ببغداد وكان جديرا بهذه العضوية 
وأهلا لها علما وأدبا وفهما وعلمه بأسرار العربية ومفرداتها مما 
يشير الاعجاب والتقدير يضاف الى ذلك انه يحيط علما بتفسير 
القران وبأسرار النتنزيل ويعرف محكمه ومتشابهة وعلى اطلاع 


١6590‏ نه 


الذي كان الفر نسبون قد حو! 


0 


واسع بالحديث واصول الفقه والتأريخ والاجتماع فهو بحق موسوعة 
لمعارف القديم والحديث 2 سمعته وهو يخطب في مهرجان شوقى 
وبوجه عتبه الموجع إلى الادباء والتسعراء الذين يوءثرون فرنسا 
وبمجدونها والجزائر ذبيحة لمدنيتها التى اعشست عيون اولئك 
الادباء ومنهم شسوقى ٠‏ 

أما فنه ف الخطابه فيذكرنا بعهودها الزاهرة ايام الامام على 
ومضعت ادن الل سر اودارد بن على | العتامي زاف إلى © ارنشلله 
الفني يذكر نا بالحاحظ وعمر دن مسعد والبديع وله ف الشعر دراعة 
وجزالة له ارجوزه زادت على جميع ما نظم في الملاحم عن قصائد 
بلغت 51 ألف بيت تضمنت فنونا كثيرة وضروبا من المعرفة كتاريخ 
الاسلام والمذاهب الاجتماعية والسياسية والفكرية والبدع فيالدين 
والاستعمار ومكايده ودسنانئسه ٠.‏ 

موءلفا نه : 

من كان كالامام البشير بمهامه الاجتماعية والعربية والسياسية 
والدينية لا يتسع وقته للتأليف والبحث وكثير من علمائنا الكبار 
اعتاضوا بالتدر سس والاصلاح كن التاانك والتصنيف فالتأليف 
يحتاج الى الفراغ من الاعمال ويحتاج ‏ لى الانقطاع الى الكتب 
والبحث في المظان لما يراد اخراجه للناس من كتاب أو علم » فهذا 
جمال الدين الافغاني والشيخ محمد عبده وابن باديس واضرابهم 
مدن عنوا بالشوءون السياسية والاصلاح الاجتماعى لم يخرجوا 
للناس ما يتناسب مع شهرتهم وغزير علمهم وهذا كان شأن البشير 
الادراهيمي فأشعاره ومحاضراته واجتماعاته وتدريسه وتوجيهه كل 
ذلك كان لا يبقى [ فراغا ومع ذلك فقد ترك بحوثا ومحاضرات 
ومقالات ورسائل ندل على غزارة علمه , وكلها مخطوطه مي : 
١‏ عيون البصائر ‏ هي مجموعة مقالات نشرت في جريدة البصائر 

ثم طبعت وهي الكتاب الوحيد الذي طبع له في حياته ٠‏ 
؟" ‏ النفايات والنقارات في لغة العرب : فيه كل ما هو على وزن 

م فعالة » من مختار الشىء ومرذوله . 
اا اسرار الضماشر العربية 
5 م التسمية بالمصدر 


ب ١65‏ سه 


- الأطراد. والميشوذ بالعر بية 

رسالة في الفرق بين لفظ "المطرد. والكثر_عند ابن ماللكنا 

رواية كاهنة أوراس 

رسالة في مخارج الحروف وصفاتها بين العربية الفصيحة 
والعاميبة 

5 لك شع الانمان ١‏ ف الاخلاق والفضائل الانسانية » 

٠‏ الملحمة الشعرية وهي ارجوزة بلغت 5 ألف بيت في اغراض 


2 5 2 


سككس 
الذكرى الاولى : 
بمناسبة مرور عام على وفاة الرائد الامام البشير اجتمعت 

اللحنة التحضيرية ف دار وزارة الاوقاف ونتحت اشراف وزيرها 

العربي سعدوني ووضعت الخطوط الرئيسيه لهذه الذكرى فكانت 

خلنيا تالف 0 لقال رك ؛ 

١‏ اختيار مدرسة وطنية تحمل استمه الكر يم 

؟ ‏ وضع اسم الشيخ الابراهيمي على شارع من امهم شوارع 
العاأصمة 

؟ - اقامة حفل جامع في .قاعة ابن خلدون ٠‏ 
وثم نعينت لجان الاختصاص للاتصالات الضرورية وقامت ككل 

لجنة بمهمتها وقام كل فرد بما اسند اليه فلم يكد نيوم الذكرى 

يحين حتى كان برنامج الذكرى محددا واعلنت الصحافة والاذاعة 

في الجزائر نبأ الذكرى للجزائر العاصمة : 

بوم السبت "١‏ مابس ١955‏ : 

بعد صلاة الظهر » القيام بزيارة ضريح الامام للترحم على 

روحه الكرزيمة ٠‏ 

ب التوجه مباشرة آلى مدرسة تنخريج الاساتذة لرفع الستار عن 
لوحلة تذكارية تحمل اسم : مدرسة الشيخ محمد المشير 
الابراهيمى لتخريج الاساتذة ٠‏ 

ج - الانطلاق آلى شارع السفراء بحيدرة لتدشين لوحه باسمه على 
هذا الشارع ٠‏ 


ا 
6 2 2 حدن 


سيد 


د انطلاق الجموع الى قاعة ابن خلدون حيث ينتظم حفل الذكرى 

وتوافد الناس على القاعة الفسيحة تتقدمهم اسسة الامام 
فالسللك السياسى العربمى والاسلامى فرجال الدولة والاساتذة 
والمعلمون وجمع من علماء وادباء الجزائر * 

وفي | اياي الخامسة والنصف بدأت اله التي رئسس 
ل 0 ل ا الرطية تفقدم كن افتنتح وَننت 
الحفلة باسم اللجنة والشعب * وبعد انتهائه توالى الخطباء 0 
على المنضكة ٠‏ 
3 خطاب النسد وزير الاوقاف العر بي سعدو ني 
د خطاب الاشتاذ ٠مالك‏ دن نبي مدير ادارة التعليم عكار 

( مرتجل ) 
2 تيده الشاعر الجزاثري الشيخ احمد سحئون 
44 خطاب الشيخ الستعيد الصالحى مفتشس وزارة الاوقاف 
خطاب الأستاذ احمدك حماني سناد دالحامعة العر.بية الجزائربة 
+ ا فقصندة الشاعر الكبير الاسخات محمك العيد ال خليفة 

وخئمت الحفلة بيخطاب مسجل بدصوت المشير رحمة الله وهو 
الخطاب الذي ألقاه في الجلسة الافتتاحية للمجمع اللغوي بالقاهرة 
فكان لصوتنه وخطابه هذا وقع عظيم ف تفوس امتتمهن لم دلك 
أكثرهم نفسه من البكاء كذلك قال ناعت الاحتفال : 

واني أقتصر على كلمة رئيس لجنة التحضير وفقرة واحدة من 
خطاب العر يش سنعدو نى لما ف اقتباسي هذا من انارة وايض اح 
لجوانب متعددة من سيرة الفقيد المحاهد ,2 والحقيقة ان الخطماء 
قد لمسدوا جوانب من حياة البشير كلها حريه بالاقتباس والتقدير 
والكن ذلك تخرج دي عن القصد وعنْ نهج هذا الكتاب وها الحقت 
به سيرة المجاهدين الثلاثة الا لان: الصورة “تكون ناقصة بدون 
ذكرهم ولان تأريخهم موصول بتأريخ الجزائر وان الزاثر الى 
الجزائر كلما اجتمع بعالم أو اديب أو سياسئ نسمع ذكر الامير 

1 


عبد القادر وابن باديس والبشير يتردد على ألسنتهم وسير نهم تعطر 
أحاديثهم ٠‏ 

عبقررة الامام الادراهيمي : 

بقلم عبند الرحمن. شيبان رئيس لجدة الاحتفالات بالذكرى 
الاولى لوفاة الراحل الكر بم » وبعد المقدمات قال : 

« في مثل هذا اليوم منذ عام مضى' أفل نجم من:انجوم 
الجزائر أضاء بنوره الساطع مدنها وقراها ء حمالها وسهولها .2 
ما يزيد .عل:انضف قرن: .من + الزمان' ٠‏ ْ 

في مثل هذا اليوم منذ عام مضى توقف قلب كبين قضى العمر 
نابضا بالايمان الراسخ والحب الصادق والارادة الجريئة ٠‏ 

في مثل هذا اليوم منذ عام مضى سكت لسان كان يصدع 
بالحق » ويدعو الى الهدى ٠‏ ويدفع الباطل ويصارع الظلم والظالمين » 
ويستنهض الهمم الى المعالى والمكارم 2 ويتغنى بأمجاد الامة في 
ماضيها 2 لتتخذ منها طاق_ة تدفعها الى 5 امالها فى حاضرها 
ومستقبلها رغم اضطهاد الطغاة المستعمرين »2 واتليل” الدجالين 
الماكر ين م وخيانة العملاء المأجورين 

ف مثل هذا اليوم منذ عام مضى 2 شيعت الجزائثر العربية 
المسلمة في موكب شعبي منقطع النظير بطلا من أبطالها البارزين 
الذين امنوا وجاهدوا لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين ظلموا 
السفلى , ذلكم هو ستماحة الاستاذ الامام محمد البشير الابراهيمى 
طيب الله ثراه ورضي عنه في الخالدين ٠‏ 

وها هي الجزاثر اليوم تحتفل في هذا الجمع الزاخر ومعها 
مكلرن عن الدول العربية والاسلامية بالذكرى الاولى لوفاة صذا 
الامام الرائد. لتضيف الى ش خصيتة منقبة من المناقب: نس يت 
أو تنشر صفحة من تأريبخه الحافل, طويت ٠‏ فالمشسير الابراهيمي قد 
سجل بجهاده البطولي وعمقريته الفذة وبآثاره الخالدة ما يجعله في 
غنى عن أي تنويه أو نمجيد © ولكننا . نحتفى بذكراه لحق واجب 
وطلبا _للاإسوة والتماسا للعظة ووفاء لحهاده العلر وال المستحتاف في 
سبيل الجزائر والعروبة والاسلام ٠‏ 


د علزهرا ب 


فالبشير الابراهيمى قائد من قادة الثورة الاصلاحية السلفية, 
التي نادى بها جمال الدين الافغاني ومحمد عبده وسار على نهجها 
من بعدهما محمد رشيد رضا في المشرق وعبد الحميد بن باديس 
في المغرب ٠‏ ايمانا منهم بأن الاصلاح الديني القائم على كتشاب الله 
وسنة رسول الله هو الاساس المتين للاصلاح الاجتماعى والسياسى 

والبشسير الابراهيمي امام في العربية وبلاغتها تفقه في 
أسرارها ونغذى دادابها واستناار بقرآنها 6 امطتمم اقام لتفنينة متها 
مدرسة تشهد بأن لغة العرب ما تزال كما كانت في عصورها 
الذهبية . صالحة لان تكون لغة العلم والفن والجمال ٠‏ 

وحمو رحمه الله فيلسوف في ميدان التربية والتعليم » يرى 
ان غاية الغايات من التربية هي : توحيد النشىء الجديد في أفكاره 
ومشساربه و نصحبح نظرراته اللى الحياة ونقله من ذلك المضطرب 
الفكري الضيق الذي وضعه فيه مجتمعه 2 الى مضطرب أوسيع منه 
دائرة وأرحب افقا وأصح اساسا , وتفقيهه ف دينه ولغته وتعريفه 
دنفسه وبمعرفة تأريخه ٠‏ 

يرى التعليم رسالة وجهادا فيخاطب المعلمين في احدى 
وصاباه الحكيمة : 

د ها أنتم قد نبوأاتم ف مدارسكم ميادين حهاد فاحرصوا على 
أن يكون كل واحد منكم بطل ميدان واوقفوا أنفسكم لاحدى 
خطتين : الدفاع المجيد أو موت الشهيد . واعلموا اتكم عاملون 
فمسوءولون عن أعمالكم فمجزيون عنها من الله ومن الامة والتاريخ٠‏ 

أما التلاميذ والطلاب فيقول لهم : 

,2 انكم يا لأبناءنا مناط امالنا “؛ ومستودع أمانينا » نعد كم 
لحمل الامانة وحمي ثقيلة ولاستحقاق الارث وهو ذو تبعات 
وتكاليف » يا أبناءنا ان الحياة قسمان حياة علمية وحياة عملية 
وان الثثانية منها تبنى على الاولى قوة وضعفا وانتاجا وعمقا 2 
وانكم لا تونون أقوياء في العمل. » حتى تكونوا اقوياء في العلم ٠‏ 

والبشير الابراهيمي خطيب مصقع ٠»‏ بهز القلوب ببيان ساحرء 

بعيد الى الاذمهان ما كان للخطابه العربية من مكانة وسلطان * 

وهو محدث بارع لطيف يغمر مجالسه بالحكمة ويجملها 
بالنكتة » ويعطرها بأريج ينشر الارواح والعقول ٠‏ 


ب ة١ا‏ - 


وهو ديوان لايام العرب وادابهم و نقاليدهم في أفراحهم 
وأحزانهم في حربهم وفي سلمهم » يروي عن فهم وبصيرة ونيصدر 
عن حافظة واعبة وذاكرة منحدة ٠‏ 

وهو شاعر فح<ل في الصاح والملحون 2 يذكر ني بالمعري في 
لزومياته وأبي الطيب المتنبي في حكمه وأمثاله 2 أما اسلوبه في 
الكتاية فهو حاحظ عصره وبديع زمانه مما بحعلهة بحق معجزة من 
معجزات الثقافة العربية الاسلامية في القرن العشرين بسهادة 
المجامع العلمية والمحافل الادبية في المشرق وفي المغرب ٠‏ 

والامام الابرامميمي .2 قبل هذا كله وبعد هذا كله 2 وطنى 
صادق الوطنية كرس حياتهة لخدمة وطنه »2 داعيا قومه للثورة 

00 من اجل 0 والانعتاق »2 فانس امع السهة وهو يبخاطب 
لجزائثر قبل ثورتها الكبرى بشهور 

أنها الوطن الحبيب سلام عليك زوم لقيت من « عقلة , 
وصحبه برا 2 فكنت شامخا مشمخرا ؛ ويوم لقيت من ( سحو ) 
و<زبه شرا فسلمت مضطرا وامسيت علينا مكفهرا وللانتقام مسرا» 

كل لقد كانت كل أماني البشير في الحياة أن يعود الى بلاده 
الى قرت ومن الها وقد اس ماضن صر بتها. لتدقن . فرك الخ أنامة 
في تربتها الزكية ٠‏ 

د خطت الاقدار في صحيفتي ان افتح عيني عليك وانت 
موثقة » فهل خطت الاقدار ان اغمض عيني فيك وانت مطلقة , 
اكت الأقدار أن لا أملك من تربتك شبرا فهل تكتب لي ان 
احوز في ثراك قبرا » الخ "١,‏ 

ومما جاء في كلمة العربي سعدوني الرائعة : 

2 كر 5 اول كلمقتي ان الادر اصيمي ظاهر ّ ثقافية يدتكان 
المرء في الاحاطه بها نعم هو كذلك واكشر من ذلك , والتأوئيع عقيل 
باظهار عظمة هذا الحزا ثرى 

والكل بعلم الظروف التى خاطت بموتة وكيف ودع الشعب 
فقيده دوا لم 1 به أحد من سله واختفت دومئذ روءوس كانت 
تعتقد انها 0 وانها ا كك ان تفعل ما تريد 


02 آأنظر الأماء الرائد كه بشير ا‎ )١( 
ا كك‎ 


ذفهبت الفاضعة واكان سكانها ددا على موعد ,2 ولم يكونوا 
كذلك بل قادتهم روح الابراهيمي الثائر الكبير فشسيعت الرجل بما 
يجب أن يسيع من كانت حياته وقفا على غيره وهب خير ما يوهب 
في سبيل المثل العليا وبالروعة الواهب وبالجمال ما وهب * 

أيها المثقفون ولا إستثنى أحدا إن امامكم جزائثريا حيا للمثقف 
في العصر الحديث لا تطلبونه في بلد اخر غير بلدكم . ولا تلتمسون 
تعليلا. بعد اليوم على أن طراز المثقف العالمي نادر في بلادنا » لقد 
وجدت القدوة الحسنة فليكن الاقتداء الحسن . فقد كان صاحبكم 
وعاءا للعلوم العر بية والاسلامية قديمها وحدبيتها مضع مشاركة 
ملحوظة ومحمودة ف علوم كثيرة 4 0 وفهم رفيسع لاحداثت 
العصر ومسايرة تامة للحضارة الحديثة . فليحاول كل منكم 'أن 
بقيس عقله وعلمه بعقل الابراهيمى وعلمه وعمله ولنتعلم التواضع 
ولنهجر الغرور القاتل فان كثيرا من مثقفينا او ممن ( يتعاطون 
الثقافة )» قد حال بينهم الغرور وبين ما يشتهون فحدرمت بذلك 
الامة من مجهوداتهم وما يمكن ان يتم على أيديهم من نفع عام 
اذكروا أن الابراهيس كان شعى الى العامة فتثل الخاصة من 
الناس يبشر بالفكر الحر ويوعءدى الامانة الى أهلها غير متعالم ولا 
ال > إيحمل في صداره قلا قد وسسع الناس حما وعلى وحجهه بشر 
يغرى بالاقبال عليه وفي شفتيه ابتسامة البراءة والصفاء .. وقد 
كان وهو الشاعر الكبير ينظم الملاحم دالشعر الملحون بغزو نه 
العقول والقلوب والمشاعر >4 ولقد كان بسكي 6 ولا يبكي غير الفنان 
الكبير حين بيسمع الفسعر الملحون لفحول شسعراء الحزائن الذين 
'تغنوا بخصائص هنك[ الشعب وأودعوا فنه تأريخ الاباء والشمم 
والكراملقة ٠‏ 

ومن .قرأ عيون البصائر _يدرك :لا محاله قيمة. الكلمة العربية 
دين اخوانها في اللغات الاخرى . وليس. من المبالغة بل من الفخر 
للجزائر أن اقول ان الابراهيمئ من أبلغ وأندر الكتاب ألذين 
عرفتهم العربية في جميع عصورها ٠‏ 


فلم يتح لكثير من قبله ان يديروا الكلمة بين أصابعهم أو في 
أفواههم ويلعبوا بالعقول كما يشاوءون ويريدون 2 ولا نعلم ان 


١1٠٠١ 2‏ ك2 


أحدا قبله في الجزائر قد طوعت له البلاغة العربية ودانت له حتى 
لكأنه مو البلاغة » ومن يعرف للادب قيمته وقرأ عيون البصائثر 
يعلم ان لم يكن قد علم ان فيها ألوانا من الادب كالمقالة والاقتصوصة 
والمأساة والملهاة » وهل أتائكم حديث حي عبد الحي ؟ وسسمجع 
الكهمان ؟ 

هذا هو الاير اهيمي في كلمات ناثرا وشاعرا وفنانا وانسانا 
نحمد الله ان كان منا وقد عاش فوق أرضنا ننتسب اليه حين 
نطلب النسبٌ في مجالات الفكر والفن والادب » ونفاخر به في 
ميدان التفاخر ٠٠‏ ولقراء العربية قبل غيرهم أن يلتمسوا فيه 
القدوة والمثل الكرريم ٠*٠‏ وهم بذلك أحوج الناس الى ان يهجروا 
النوم العميق ويستيقظوا للحاق بالركب السائر »2 وليعلموا ان 
هناك قاعدة وقمة للثقافة ٠‏ 

فالقاعدة هي العلبوم الصحيحة والقمة هي الفن وتمو التعبير 
عما تكنه النفس وتختزنه ولنفكر في الخروج من العزلة اللغوية 
فليس يكفي لغة واحدة فان عصر اللغة الواحدة ققد ولى ولن بعود 
بأحلامة ٠‏ 

وهناك خطأ شائع بيننا بيجب تصحيحه لان الخطأ قد تحاوز 
العامة الى الخاصة ٠٠‏ فعندنا الناس صنفان : صنف ناطق بالعربية 
وصنف ناطق بالفر نسية فنقول عن الاول انه مثقف بالعربية » وعن 
الثاني مثقف بالفرنسية »2 والمسألة لا تعدو أن تكون أداة للتعبير 
بهذه اللغة أو نلك , ولبست لها صلة بالثقافة الا على انها أداة 
تثقيف وكثيرا ما نسمع أن فلانا مثقف بالثقافتين وهو بريء من 
ذه ١التسمية‏ سوئ. انه بحسن لسانين متباينين © أما ماذا قرأ وأي 
شىء في رأسه وما قيمة عقله وما مدى تحاوبه مع معارف العصر 
فهذه كلها امور لم تخطر على بال المسكين ٠‏ 

ان الثقافة قيمة من القيم السامية يبلغها المرء من طرق 
مختلفة منها اللغة ومنها التجربة في الحياة ,. والمثقف بفضل غيره 
بعقليته وعمق تجربته وحستن أدائه وتبليغه لما يحسن فهو كالنحلة 
تنتقل من زهرة ,الى زهرة > والزهور مختلفات تأخذ. من هنا وهناك 
وتقدم للناس شهدا يختلف طعمه بين ذائق وذواقه ٠‏ 

والناس في عالم الثقافة لا يتفاضلون باللغة لانها اداة ووسيلة 

- 116١ ب‎ 


الا اذا أردنا ان نقارن بين لغة ولغة ومبلغ كل في الوفاء والاداء » 

ومع ذلك فاللغة العردية 'تقصر دونها اللغات جميعها فهبي 
اللشاآن الكامل دون منازع © وق غير نعصب واسألوا غير العرب 
عن لغة العرب ان كنتم ترنابون1) ٠‏ بل اسألوا الجملة العربية ٠٠‏ 
وما تزخر به من جمال دافق واشراق معجز وبيان مبين لا احيلكم 
على القرآن الكريم ولا على جوامع الكلم من السنة بل احيلكم على 
ما كتب الابراهيمى فاقرأوه وتفهموه .م تاتنوا بحديث مثله ان 
كنتم قنادرين 20 

ان التثقيف بعد ذلك جهاد عنيف وهو لا يتاح الا لموهوب 
مثائر ,يأنف الراحة والرضى بالقليل كلما خيل اليه ان4ة ومصل 
سخر منه الواقع وأمده بمجهود جديد * 

أيها الاخوة أن الجزائر تنتظر منكم البذل من الوقت والجهد 
في سبيل الكمال واطرسوا الاماني وازهدوا قيما تعلمون لانه 
قلبل ٠٠‏ وتخلقوا بأخلاق العلماء العاملين بهدكم الله سسواء 
السبيل * 

رحم الله الاير اهيمى وهدانا الى الاقتداء بره انسانا وناثرا 
وشاعر! ومصلحا ثآثرا خالدا ٠‏ 
ذكرى الامام الابراهيمي في عمالات الجزائر : 

اقبمت حفلات ذكرى الابراهيمي بمناسبة مرور سنة على 
التحاقه بالرفيق الاعلى في كثير من العمالات والمدن الجزاثريه وردد 
ذكراه خطبا خطباء وشعراء من زملائته وتلامدانه فقامت في البليدة 
والقليعة 2 وسطيف « وبجاية 0 وقسنطينة وداتنه وتلمسان 
وبسكرة وسكيكدة وعنابة وتبسه وتلمسان + عاش رحمه لله 
للشعب فيبكاه الشيعب وافتقده رائدا! ومعلما ومجاهدا وثائثرا راد 
النهضة وقاد الثورة ونفخ بأرواح الجزائثريين من روحه فعادت 
عزيزة كريمة لا تتطامن لغاصب ولا تستكين لظالم وهبت تقاتل 
المستعمرين وتحارب جيوشه في السهل والجبل في البدو والحضر 
في القرى والمدن حتى كلل جهادهم بالنصر فكان من حق البشير 

)١(‏ العربي السعدوني يعرف الفرنسية كأحسن مثقفيها من أبنائها وهذا بيانه 
بالعربية يشهد على طول باعه فيها ٠‏ 

ا ك2 


الذي وهب لشعبه راحته وحياته ونظم كتائب ذلك الجهاد المقدس 
ان يكرمه الجزائريون ويذكروه بالتجلة كلما مرت على الجزائرذكراء٠‏ 
كلمة الآبراهيمي في المجمع اللغوي : 

أيها الاخوة الكرام 5 حيا كم الله وساكم 2 وأدامكم واحياكم « 
وأبقاكم للعروبة تصونون عرضها وتستردون فرضها »2 وللغة 
العرب تجمعون شتاتها » واتحيون مواتها » وترعون ‏ على تحبهم 
الاحداث وسفه الوراثك ‏ متاتهها * ولهذا المجميع تعلونث بنيانه 
وترفعون على العمل النافع أركا نه ٠+‏ 

أيها الاخوة : ان هده اللغة العربية الشريفة التي طرقنا 
خمالها الموءوب 2 ثم اسمعنا داعيها المثوب « فاجتمعنا عيبل ساطها 
اليوم من جميع أقطار العروية ؛ هي الرحم الواصلة بيثنا » وهى 
اللحمة الجامعة لخصائصنا وادابنا » فقمن بعض حقها علينا ان 
نبلها ببلال » وان نرعى حقها في كل منسوب اليها كما ان من 
بعض حقها علينا أن نخف لنجدتها كلما مسها ضر أو حزبها أمر ء 
وان ها كنتم فيه مذ اليوم من هذا الاستقبال المتهلل . واللقاء 
الرعب الإفمن ٠‏ ارايت عقا التقيم السك ١‏ جر فن لصيل 
من الب بالعربية في أبنائها » يرضى الله الذى اصطفانها ترجمانا 
لوحيه 2« و برضي محمدا الذي ادق بها امانة الله » وبلغ, بها رسالته 
الى خلقه 2 ويرضي بيعرب ونزارا اللذين سكبا بها التغاريد العذبة 
الجميلة في آذان الاجيال 2 وتركاها كلمة باقية في الاعقاب » ويرضي 
أسلافكم الذين ساسوا بها العقول . وصقلوا بها الاذهان 5 
وراضوا عيل ديانها الالسسنة . ودونوا .بها العلم والحكمة وخطوا بها 
التأريخ » وشادوا بها الحضارة الشسماء التي لا تطاول 2 سوا 
بها افاق الخيال العربي ٠»‏ ورققوا ببيانها العواطف الكثيفة 2 
وحدوا بها ركب الانسانية حينا فأطربوا ٠‏ 

أيها الاخوة : لقد كانت العرزبية قبل اليوم وان رباعها 
لمحفوة 2 وان قصاعها لمكفوة ء وان برقاعها لغير ملثامة ولا مرفوة »2 
ولقد كانت تلقى الاذى من الغريب المتنمر » ومن القرإبب المتنكر 
فيخف لنصرتها افذاذ من أبناثها الاوفياء وجنودها المجهولين 2 
وللدن لا إستمع لهم صوت لتفرقهم في أقطار العروبة المتماعدة حتى, 

ا ك2 


ظهر هذا المجمع فسعى في اعادة شسيابها وتجديد معالمها وجمع 
أنصارها عن تعثر خطواته في السئوات الاولى لانشائه كشأن كل 
ناشىء ثم ما زال يقوى ويشتد وكلما انضمت اليه طائفة من رجال 
العربية * وفرسان بيانها انتعش وشاعت فيه الحياة ووخزته 
الخضرة من جوانبه . ثم ما زال المدد يتلاحق , والعدد بيتكامل 
حتى وصل الى الحالة التي هو عليها اليوم > وانا لنرجو فوق ذلك 
مظهرا . وان هذا المجمع اذا اطريد سسيره وتم مامه ليكونن أداة 
فعالة في وحدة العرب , ولا عجب فأقوى جامع لكلمة العرب كلام 
العرب © ولئن تم ذلك لتكونن ‏ هذه الاسرة اعز رهط في العرب * 
أيها الاخوة : لقد كنا معشير المشغوفين باللغة العربية الهاثمين 
بحبها في كل واد نتتبع أعمال هذا المجمع باهتمام ,» ونتلقف كل 
ما يقوله أو يقال عنه 2 فنبحثه في فى محتمعاتنا الخاصة بانصاف » 
وتشتعضة! تطلا! فضسل او كلدة كلجة * .وكنا نعرف. منه ونتكر .2 
نعرف تلك الاراء القيمة التي يعلنها بعض اعضائه .2 وتلك المباحث 
الجليلة التي يقدمها بعضهم ونستحسن تلك الافكار الجريئة فى 
توسصسيع دائرة النحت والقياس والاشتقاق * الشى كان المجماع 
يتناولها بالتمحيص الى كثير من حسناته ومزاياه » وننكر منه 
هنات لا تحط من قيمته في انفسنا ٠٠‏ ولا تقديح فيما نضمر له 
من اجلال واكبار » ننكر عليه البطء والتثاقل في السير 2 وعدم 
التعجل بتقديم تراته الى الامة في مجلته ونشراته 2 وتقصيره فيما 
يجب الاسراع فيه وأشد ما كنا ننكر من اعمال اسستعانته 
بالمستشرقين في شأن هو من خصائص الامة العربية ولكننا كنا 
ولا نستطيع الجهر بما ننكره على المجمع “> ولا نشيع قالة السوء 
عنه لاننا نعلم انه ناشىء وان النشأة فطنة للنقص ٠‏ وننتظر به 
مرود الزمان .غ2 واستحكام التجارب * ومواتناة الفرص 2 حتى 
يصلح من شأنه بنفسه ٠‏ والزمان :بقيم الامت »> ويقوم السمت 2 
الا شيمًا واحدا ما كنا قبل "ديه أمترا' ولا" اتنايم هيه فتلا با وهو 
مسألة الاستعانة بالمستشرقين ولقد كنا نستسيغ الاستعانة 
بالاجنبي في بناء سد * أو مد سمكة , أو تخطيط مدينة . مما 
سنيقنا الئة الاب ونرعوا 'فينه ء اما" الاستمانة' نهم في شان 
يخصنا كاللغة فلا ٠٠‏ ومتى رأينا مستشرقا بلخ في العربية وفهم 
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آسرارها ؤدقاتقها..ومجازاتها وكناياتها » : ومض سيارب :امثالها) 
ما يبلغه العربي في ذلك كله ؟٠٠‏ على أن بعض المستشرقين الذين 
كانوا اعضاء بهذا المجمع كانوا مستشارين في وزارات الخارجية من 
بلدانهم > وهذا قادح اخر يضاف الى قادح قصورهم ف اللغة 
العربية و٠‏ : 

ايها الاخوة :. ان مواطن العروية اتفرقة متباعدة . وان 
الرابط بينها. هو هذه. اللغة . وقد ألم بها .من الاحداث ما أضعف 
تلك الرابطه حتى رثت حبالها * وغالبتها العامية » في كثير من 
احتاميا ر كثر اهن مف انها ؟ والكنها الم ستل يداء مثل هذا ,التااء 
العقام الذي نسميه الاستعمار » ولو انصفنا لسميناه الطاعون » 
فهو الذي الح عليها عن قصد وتعمد حتى, كاد يزهق روحها 2 
لايقانه بمبلغ تأثيرها في تشسيت الروابظ بيننا + ومن بلاء العربية 
ان هذا الداء تسلط على جميع أقطار العروبة فتمكن من حرب 
العربية في جميعها بوسائل شيطانيه لؤلا عناية الله , وما: اودعه 
فيها من القوة والمناعة لقضي عليها ء. ولقد حاربنا على ارضنا 
واقواتنا وكل وسائل. :الحباة عندنا فأفلح © ولكة حننيا" جاروفق 
لغتنننا .تلمس: الى مذب: السبرللر ومكمن. العقائد من نفوسما..باء 
بالهزيية + فلا:خوف بعد اليوم وقد تنبه رب البيت فخاب اللصص » 
وباء بالفشل والخيبة * وابرز الامثلة لحرب الاستعمار للعربية 
منعه..لتعليمها في الجزائر 2..وحكمه بانها لغة اجنبية في بلدها 2 
ومنعه: للكتب العربية. التي تطبع ف الشرق العن بي من الدخول 
الى .الجزائر:: ٠‏ ما ذلك الا لغاية واحدة هي: اضعافها مم الاجهاز 
عليها » وما جرى في الجزائر جرى في غيرها من اقطار العروببة. على 
اختلاف في الشكل , والاستعمار كله ملة واحدة »2 وانا ما زلت 
اتلمح العامل الالهى لحفظ هذه اللغة وحفظ الاسلام الذى يحميها 
وتحميه ‏ اتلمح هذا العامل في هذه المذاييع التى ينفق عليها 
الاستعمار اموالا طائلة لتذيع القرآن بلغته في العواصم الكبرى , 
فتبلغ اطراف العالم في كل ليلة * انه لعمركم انتضار للعربية 
وان كان للاستعمار فيه مآرب اخرق بقصندها اولا وبالذات' 2 
ولكن الدعاية للعربية بعمله هذا حاصل غير اقصود بل. مناقض 
ا 0 
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ابها الاخوة : ان اسرة المجمع اصبحت اسرة عربية لا تخالطها 
عجمة »2 ولا يطرق ساحتها دخيل ولا يداخل نسسبتها اقراف ولا 
عنجنة!؛ افلتحمل” للقعنا نا نقدسدةا” > "والسلكن قلديا عصتارة أرواحنا + 
ولنضاعف جهودنا ٠»‏ ولنششد حيازيمنا .2 ولنشحذ عزائمنا 2 
ولنوجه كل قوانا اخدمتها والذب عن حرماتها > ولنعلم انه ان 
اصابها سوء ونحن عصبة افا اذن لخاسرون ولسنا لعدنان ولا 
لقحطان لان سيمت العربية ضينا و نحن سنمنداة تغورها 2 ولعل 
اخواني الاعضاء الجدد يشاركوننى في اليقين بانكم ما اوليتمونا 
شرف العضوية بهناا المجمع للراحة ولين الات . وإريكا) المتشيدل 
بهذه العضوية أعبباء تستدعى سهر العيون وانضاء العقول والقرائح 
ومتاعب التنقيب على ما اودع الاسلاف في هذه الاسفار من كنوز 2 
فلنوطن أنفسنا على ذلك كله برضى واطمئنان وانها لصفقة رايحة ٠‏ 

ايها ١الاخوة‏ : ان اللغة'العربية يحملها من كل. خلف عدوله 2 
لينفوا عنها تخريف الغالين. »: وزيغ المبطلين :وانتحال: المسوعولين » 
وانتم اوليك العدول » فانفوا بجد واخلاص عن هذه اللغة زبغ 
المبطلين من همذا الجيل الذين اصبحوا يتنكرون لهنه اللغة 
وزيعفرون ف وحهها 2 وقد فاتهم ان يحصلوا منهما عدفى طائل ١‏ 
فأصبخوا يرمونها بالعقم واللحخمود وعدم المسايرة راكب الحضارة, 
ويرتضخون لكنة لا هي بالعربية ولا همي بالصالحة لان تخلف 
العربية 2 ويتمردون على البيان العربي وععلى كل مناحى الشسعر 
العربي وعروضه وقافيته ورويهة ويلوون ألسنتهم بالسوء في 
ذلك كله ٠٠١‏ 

ايها الاحبة : اعيدكم بشرف العروية ان تكونوا كاعضساء 
المجمع الفر نسي ٠‏ دعوا بالخالدين فأوهمهم هذا الوصف انهسم 
خالدون حقا فركنوا الى الكسل واصببحوا. سخرية الساخر 2 ايها 
الاخوة  :‏ انا واخواني الاغعضاء الجدد الذين اتكلم باسمهم نتقدم 
اولا. بالحمد لله على ن شرفنا بالانتساب الى هذه الامة الجليلة وعلى 
ان فق السنتنا على لغتها الحرة الاصيلة » وعلى ان رزقنا من بيانها 
ما نستطيع به ان نعلق بغبار جياد السبق في ميادينها ٠‏ 
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ثم نتقدم بالثناء العاطر على اخواننا السابقين الاولين ان 
اعضاء المجمع على ما انفقوا في سبيله من وقت وجهد وافاضو عليه من 
معنويات راسخة »2 ونفضوا عليه من الوان ثابتة جميلة على ما 
وسعوا من افاقه وميادينه وعلى ما سعوا فيه من الحاق اخوان 
من اقطار العروبة تكثرا بهم . والعزة للكاثر . وتعاونا على مصذه 
الام البرة » والتعاون على البر كالتعاون على البر كلاهما منقبة وقربة 
وحسدن احدونه وقالة خير فاشية 9 
ثم نتقدم بالشكر لشعب الجمهورية العربية المتحدة وحكومتها 
ورئيسها عل احتضانهم للقومية العربية التي هى مدد هذا المجمع , 
وحسن رعايتهم اللغة العربية التي هي وظيفة هدا المجمع م بل 
امدادهم لهذا المجمع بوسائل الحياة ٠‏ 
ايها الاخوة : انا سبعيد بأن اتكلم في هذا اليوم وفي صذا 
المحفل ووطني الجزائر مقبل على استقلاله الذى اشتراه بالشمن 
الغالى.» وستلحق الجزائر. بالركب العربي عن قريب 2 وسسيخزج 
من اجيال المغرب العربي عمار لهذا المجمع وحماة .لمذه اللسغة 
الشريفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
البحوث والمحاضرات 
0 لكل 
المجموعة الثالثة ص /7 ١‏ نا ٠٠‏ 


مقتبسات من اقواله : 


( القد نظافرت وتواطأت في عصركم هذا جهود الاجنبي الحاقد 
الحانق على تغريب امتكم بعد ان عجز عن تخريبها فكونوا عيشنا 
إبقظة وحافظوا على « عينها » قبل ان يعجمها المعجمون فيكون في 
اعجامها مسخ لكم ومسخ لامتكم ٠‏ 

ان هذا الاجنبي الحاقد الحانق يريد لامتكم ان تكون هيسكلا 
لاتنترابط. اجزاوءه. ولا. تتماسك اعضاوءه 2 يوجه وجهه الى 
الغرب ويمكن في افكاره لاهواء الغرب وفي السانه لرطانات الغرب »2 
وهو يريد ان يقتلع جذور هذه الامة من تربة 2 ويغرسها في تربة 
فتأتي مضعوفة هزيلة لا من هذه ولا من هذه ) البصائر ٠‏ 


ةذ - 


( ان العربية همي. لسان العروبة :الناطق بأمجادها الناشار 
لمفاخرها وحكمها فكل مدع للعروبة فشاهده لسانه » وكل مغتن 
بالعروبة فهو دليل الا ان تمده هذه المضغغة الليئة بالنصصر 
والتأبيد » فلينظر ادباء العروبة الذين لا يديرون السنتهم على 
حكمتها في اية منزلة يضعون انفسهم ) البصائن ٠‏ 

2 ان منكم من ,يحتقر الغة الامة فلا يقيم لها وزنا »2 وفيكم من 
يحتقر دينها فلا يقرأ له حسابا وفيكم من يحتقر بناتها فلا يتزوج 
منهن:2» وفيكم من يآنف من خوءولتها لابنائه فيختار لهم اخوالا 
غرباء وان بعض ذلك لفدح محسوس في امتكم الحاضيرة » وان 
بعضه لسم مدسوس في اعراق امتكم المقبلة » البصائن *» 

2 اخ # 

( ان شَباب الامة هو الدم الجديد في حياتها فمن الواجب 
ان يصان هذا الدم عن اخلاط الفساد ومن الواجب ان يتمثل فيهم 
الطهر والفضيلة والخير ومن الواجب اان تر بى السنتهم على الصدق 
وقول الحق لا على البذاءة وعورات الكلام ) البضائر * 
ذكرى م هاى ‏ مايس ‏ 


تحتفل الجزائر كل عام بذداكرى 8 مايس ويلفها الاسسى 
والجزن وتجيش ذرياتها لشنهداثها الابرار الذين ذهبوا ضحيمة 
الغدر والبطش والطيش ازهقت ارواحهم جملة واحدة في هذا اليوم 
ماي عام ١955‏ وسبب تلك المأساة الاليمة او الفجيعة التبى 
اقترفها الاستعمار الفرنسي ان الشعب الجزائرق خرج في مظاهرة 
سلمية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية واحتفاء بانتصار الحل_فاء 
يطالب بحقه في الحرية والانعتاق ويطالب نانجاز الوعود التقلى 
قظعتها فرنسا على نفسها في خربها التحردية والتي سساهم فيها 
الجزاثئريون بأموالهم وانفسهم وخاضوا معركة :تحرزين فرنسا من 
النازية + ولكن فرنسا تنكرت :للوعود وحصدت الشسعب حصدا 
جماغيا وابادتهم ابادة غير مبقية على احم ذكورا او اناثا وسواء 
كانوا: مشت ر كين فٍ المظاهرت آم كانوا في طرزيقهم الى بيوتمماو 
اعمالهم .فذهب ضحية هذا البطش 550 الفا من الانفس المريئنة 
صعدت تشكو خالقها ظلم الانسان لاخيه الانسان ٠‏ 

25 6 


فكتب بهذه الذكرى الامام العلامة المزخوم: الشسيخ ‏ شير 
الابراهيمي .الخطيب والمصلح المعروف والمجاهد المناضل . رئيس 
جمعية علماء الجزائر 2 قال رحمه الله *؟ ( : 

( يوم مظلم الجوانب بالظلم » مطرز الحواشيسي. بالدماء 
المطلولة » مقشيعر الارض من بطش الاقو ياء ٠‏ مبتهج السماء بأرواح 
الشهداء » خلعت شمسه طبيعتها فلا حياة ولا.نور » وخرج شهره 
من. طاعة الربيع فلا ثمر ولا نور ٠‏ .وغغببت حقيقته عند الإقلام فلا 
تصوير ولا تدوين نستحسبن العقول قتل القاتل وتوءيدها الشرائع 
فتحكم بقتل القاتل , ولكن الاستعمار, العاتي يتحدى العقول علانه 
عدوها والشرائع لانها عبوه.2 فلا يقوم الا على قتل غير القاتل 2 
وبغلو ف تأله الطاغي فيتحدى خالق العقول » ومنزل الشفبرائع 
ال حلا ور اللا رم 
والنساء والاطفال ٠‏ 

لك الويل 0 الاسنتعمار * 

اهذا جزاء من استنجدتنه في ساع.ة ..العسيرة فأنجدك 
واستصرخته. حين ايقنت بالعدم فأؤجدك. ؟ 

اهذا جزاء من سهر وابناوءك نيام ؟0 ويجوع اهله واهينك 
بطان ويثبت في العواصف التى تطير فيها نفوس ابناثك شيعاعا 05 

ابشرفك ان ينقلب الجزائرئ. من: ميدان ٠‏ القتال الى اهلة ‏ بعد 
ان شارك ف 'النصن» لا في 'الغتيمة ٠‏ والعل' فرئحة :نا نتصارك مستناؤ 
لفزحه بالسلام 24 فيجد: الاب -قتيلا والام .مجنونة. من الفرع ٠‏ والدار 
مهدومة او محروقة والغلة متلفة والغروض مننتهكا ,2 والمعال: :نهنا 
مقسما . والصغار 'هائمين في العراء » با يوم ٠ ٠٠!‏ لله دماء بر يئّةاريقت 
فيك ولله اعراض طائمزة ‏ انتهكت فيك ! ولله اموال محترمة 
اسشئيحت :فيك ! ولله عام حدر العا دلب الحا اتيك بويت امي 
فقدن بعولتهن فيك ٠‏ 

با يوم * الك في' نفوسنا السمة التى لا تمحى ٠:‏ والذكرى التى 
لا 'ننسئ فكن هن اية سنة شئت فأنت يوم 8 ماى وكفى ٠‏ 

وكل ما لك علينا من دين ان نحي ذكراك وكل ما علينا لك 
من وأاجب ان" ندون تأر ريخك في الطروسن “للا بمستحه: النستيان من 
النفوشن الخ ٠.٠‏ 

55ت 


نعيه في المجلات والصحف 


كان لنبأ وفاة الادراهمهيمي صدى اليم في نفوس عارفي فضله 
فراحت الاقلام تسطر مآثره واثاره وشرعت الصحط_ف والمجحلات 
والاذاعات ف مختلف اقطار العروبة تدبج المقالات في نعيه للامة 
العر بية وتعدد اخماره وخدماته للجزائر وللعروبة والاسلام »2 
وخصصت هذه الاذاغات برامج مسهية ف اذاعة سيرانه وائثره ف 
خدمة الوطن العر بي وف خدمة الاسلام والمسلمين » ونعاه الناعون 
وابنه الموءبنون في المجامع العلمية والادبية والمغوية وكان ابرز 
اولئك المتحدثين صديقه وتلميذه الشيخ العلامة وزسر الاوقاف 
السنابق للجزائر والسفير الدبلوماسي في في العراق مطية توفق 
المد ني نى القى بحثه القيم .في المجمع اللغوثي ف القاهرة لاششخطية 
انتخابه غعضوا مكان الراحل. الكريم ٠‏ 

ونشرت مجلة المجمع العلمي العر بي في دمشق في عددها الثاني 

ن المجلد الحادي والار بعين لعام 7 فصولا ضافية عن مكانته الادبية 

[العادلية واثره الكبير في خدمة الجزائر وفيٍ حربها التحرردية كما 
نشرت مجلة حضارة الاسلام مقالا بقلم الاستاذ الحكيم واخر في 
العدد الثاني للسنة السابقة 'للمجلة بقلم الاستاذ عبدالرحمن 
عر يبب .0 
ونشرت الدكتورة الاديبة الكاتبة ( بنت الشاطىء ) بجريدة 
الاهرام مقالا رائعا وكان ذلك في 5 حزيران سنة ٠ ١958‏ 

كما نشير المقال في جريبة الجيش الجزائرى في العدد ١1‏ من 
السنة الثانية بتأرخ ؟١‏ حزيران ١958‏ * 

وتشرت مجلة الثقافة مقالا مسهبا عنه بقلم انور الجندى ٠‏ 

ونشرت جرية الجيش مقالا بقلم حمزة «جبوكوته ٠‏ 

ونقبيرت حضارة الاسلام. السورية في اب 197360 .مقالا بقلم 
عمر الحكيم ٠‏ 

وكتب. الاستاذ محمد المبارك مقالا بعنوان جمعية العلماء 
ومكانتها ف تأريخ الجزائر نشره ف محلة حضارة الاسسلام في أب 
٠ 96‏ 

وكتب عسدائله التل مقالا نشره بمحلة « دعوة الحق » لوزارة 
الاوقاف المغربية العدد ١935/١١54‏ الشيخ محمد البقينر 

-ت ع٠ل/ا١ةا‏ - 


الاير اهيمي عالم الجزائثر بقلم الاستاذ محمد بهجة السيطار ٠‏ “نشضصر 
بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق في الجزء الثاني المجلد الحادى 
والاربعين بتاريخ نيساف ١9557‏ 
ونشر الاديب سعيد زايد مققمالا بعنوإن . محمد البشير 
الابراهيمي في ذمة الخلود , نشيره في مجلة المجلة المصمرية , في ٠١‏ 
مايس سَكنَة 016 * ْ 57 
وما زال الكتاب والادباء يبحثون. سبيرنته . العظطرة. وما: كتتسب 
عنه في العراق والكويت والمغرب العربي والحجاز والرياض :يكون 
مجلدا ضخما وانى اختم بحثي عن سيرة الإمام. البشبير بمقال 
الدكتورة ,بنت الشاطيء ليكون مسك الختام ٠‏ 
زلف 
على درب الحهاد التقينا 
والى حزب. الله انتمينا 
وبالقلم والضمير تعارفنا 
من قبل ان يجمعنا مكان 
كان قد سبقنا على الدرب الوعر 
مع الصحبة الابرار من علماء الجززائر 
وتقدم بعد ( عبدالحميد بن :باديس ) 
فحمل اللواء المبارك الاغر 
يحدو مسرى امتته بدعاء الفجر 
ويضىء لها ظلمات الليل البهيم الدامس 
بقبس لا ينطفىء من نور الله 
ويفجر في اعماقها ينابيع الايمان نقية سخية 
ويعبىء كل طاقاتها الروحية وذخيرتها المعنوية ٠‏ 
نضالا عن الوجود الكريم الحر ودفاعا عن شرف الانسان 
: زف 
ضد الغصبة الباغية من حزب الشسيظان 
سبقنا طويلا على الدرب الوعر 
1آالالا مه 


حين كنث لا ازال في حداثة الصبا الغر 

لم ادر شيئا عن اهوال الطريق ومخاطره 
ولم اميز اواله من اخره 

حتى التقينا عن صفحات البصائر 

بعد ان خلت عني تمائم الصبا الباكر 

فأيقنت اننا لسنا غرباء 


لو قله :جمعتنا وحدة “اللواء 


من ذلك: العهد البعيد مضيت ١تتبع‏ خطاه 


١‏ “ؤهو يعلمئنا امانة” الكلمة 


ويدربنا على حمل سلاح القلم 
ويلقننا سره الاكبر 
في مقاومة الباطل ومجاهدة الشر 
وسحق حبروت البغي والطغيات 
لقف 
وهنا في القاهرة دار هجرته 
قابلته لاول مرة والصراع في الجزاثر. 
في ذروة احتدامه وعنفوان لراونة:” 
وكنت اتصور ائني سزت على الدبرب خطوة 
واحتملت نصيبا من تكاليف الحهاد بالكلمة 
غير انى الم اكد اراه حتى 'اغضيت مهابة ع 
وتضاءلت استحناء' 'وخجلا 
فعلى جبينه المغضن كان بتألق نور الاستشهاد 
وفوق كاهله: التشيخ كان عبء نصف قرن 
من البذل والفداء 
وفي صوته الخافت زثير الجنود البواسل على قمم اوارس 
وفيٍ ترق دصره الكليل كان وهجالغرام المستعر على سفوح الاطلس 
وفي خفقات قلبه كان ننض المعركة الدائرة على ارض الجزاثر 
وعلى اهاب النخيل ٠‏ كان مثبوئ الشهداء من ابطالها 
كيف فس الغرور انني كنت مع حنود الحزب 
كيف خيل لي الوهم انني سرت خطوة على الدرب 
0د تت 


الى التطاول فأدعيت شرف الانضمام الى 
رفاق السلاح من حملة القلم ظ 
كلا : ما كانت .خطاي الا على درب الوهم 
ولا كان حظي من شرف الجهاد 
الا اللفظ العقيم الاصم 
فق 
ارسله بأيسر جهد خلية البال من كل هم 
وانا ف منطقة الامان 
على البعد الاقصى من الميدان 
0 اصب شنىء ولا مسني اذى 
فوا خجلي من شيخ الحمى 
يحمل على كانمله عبء نصف قرن من التضحية والبذل 
ويطوي جوانحه على الف الف شهيد 
وانحنيت في خشوع فلثمت يده المباركة 
وكأنى بذلك اعتذر اليه واستغفره 
رت ان اسعى اليه طوال سسنوات المعركة 
اتدرب من جديد على حمل سلاح القلم 
وأتعلم منه صدق المعاناة 
واتلقى منه شرف المجاهدة وارادة الحياة 
بالمصير الظافر لنضال الجزائر 
ولما تجلى الفجر واعلنت بشرى النصر 
ودعنا ( الشيخ البشير ) عائدا الى الحمى 
وآن للمهاجر ان يثوب الى تاره 
ويطوف بالربوع الغالية وقد طهرتها الدماء الزكية 
من رجس الكفر ودنس الاستعمار 
وتواعدنا عل اللقاء هناك 55 
وفي عيد النصر 2» سعيت احج الى الجزاثر 
ولقيت الشيخ البشير في داره بالشرزيعة على قمة 
الاطلس ( قرب البليدة ) 
وعل غنر ها توقعت الفيته. يسترتجُخْ "الذكرقات 


١76 -‏ -ه 


الخوالي ويعيش بكل وجدانه مع الراحلين 
من رفاق الجهاد 2» ويشجيه الحنين اللىى صحبتهم 
فيغيب عن تلامنذه ومريديه منصرفا الى طيف 
يحوم حوله ٠‏ ويرفع اليه النجوى 
هذا لواوءك المنتصر يرفع خفاقا على ارض الجزاثر 
لبيك يا عبدالحميد , لبيك يا ابن باديس 
فهل آن آن نلتقي « 
و يجتمع الشمل بعد طول فرقة واغتراب ؟ 
هناك ايقنت ان « البشير » :يتعجل الرحيل 
ليزف الى السابقين الاوليل من الاصحاب شوى 
انتصار الجزاثر 
وعبلى طول الطريق ما بين الشريعه ومصر 
كان صدى نجواه ملء مسمعي ملء خاطري 
فاتمنى لو اني اعود اليه قأتزود لفراق. طويل 
ورحل (البشير) بعد.ان ادى رسالته 
لحق بصحبه الابرزارز واوحتست منه الدار 
وشط بيننا المزار فلم يتق منه الا. الطيف 
والذدكرى 
كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا 
ائيس ولم يسمر بكة سامر 
رحل البشير وامتزج رفاته بالثرى الطهور 
واطمأن به المثوى في مقبرة الشنهداء 
وحلقت |روحه في الافق الاعلى 
تطل عيلى الحمى المصون وتبارك. حماته الاحرار 
وتحنو على كل مخزون لفقده لا يملك 
الا ١الااسى‏ واالشسجى 
لا اوحشست دارك من شمسها 
ولا غلا غابك من اسيدسه 
ومن ابى في الرزء الا الاسسى 
كان كاه منتهى حهده 

عائئسة عبدالرحمن بنت الشاطىء 

00 أ 


سجل الشنعر العراقي الحديث , احداث الامة العربية الخالدة؛ 
وفي جملته سجل يمثل وحدتها بكل ابعادها » فهو لا يعرف الاقليمية , 
ولا .يعترف للوطن العر بي بالحسود المصطنعة , وانما كان وما يزال 
ستوجي احداث العروبة:؛ من. تطؤوان“الى.“غمدان » ومن. شتنقيط الى 
عمان , ولو رحت اسجل كل ما قيل من الشعر الثورى لشعرائنا 
العراقيين وحدهم عن هذه الثورة التي صفق لها العراق » واهتزت 
لانتصاراتها الامة العربية اجمعها وطربت لها الشعوب المتغطشة 
للحرية , لو فعلت ذلك لكان حصيلة ذلك .ديوان ضخم , فقك تجاوب 
الفسنمراء. المراقيونٍ » كنيونهم: وشيانهم .+ -اصخاب للقرايضل. هنهسم 
وارباب الشعر الحر :« وتفجحرت احاأسيسهم 0 وطغت عواطفهع.. « 
سجحلون. هذه الملشاعر الحياشة متتجاو بين مع أحداث الثورة 2 
انشدوها اهازيج للكرامة » ولحنوها أناشيد للعزة » يحيون بها 
أبطال الثورة التي أقضت مضاجع المستعمرين » واقتلعت الاستعمار 
من جذوره:2 واجتثها من أرض الجزائر » هبوا يدبجون ٠‏ قصائد 
المجد » يحيون بها الشهداء الخالدين » الندين سقوا بدمائهم الزكية , 
شحرة الاستقلال فنئمت وربت واينعت واثمرت دولة الجزائر الفتية, 
التي ضرب ابناوءها أروع الامثلة في الفداء والعطاء ونكران الذات 2 
لم يشنهم عن هدفهم تهديد أو وعيد » أو سجون أو تعذيب أو مشانق, 
ولم ترهبهم هرنسا الباغية ٠»‏ بأسياطيلها وجيوشها ولا بتدميرهما 
وتقتيلها من خلفوا بالديار » واسعروها حربا لا تبقي ولا تذر , 
تحصد جنودها فريقا بعد فريق »2 وارخصوا أأرواحهم فداء للوطن 
وبذلوا منن القمات والاستبسال والتضحية »: ما لم برؤه التاريخ 
الحديث لشعب مانن الشعوب » ومعيرة لشعرائنا ان لم استطع ان 
اروي لهم كلهم فهم كثر ‏ بارك الله فيهم ‏ وانا بصدد الاستشهاد 
لا الاستتتضاء قدلك 10 تناب مخراض. .+ 


ب هل/ا١ا‏ سه 


محمد نهجت الاتري 


احد شيوخ الادتٍ والقؤامن اعل؟ اللغه العربية » عضو المجمع 
اللغري في القاهرة ودمشق , ونائب رئيس الع العلمي العراقي. 
سسابقا » ومن ابرز شعراء العراق ٠‏ المحقق الثبت والموءلف الواسع 
الاطلاع والمنافح عن الاسلام والعروية » والاستاذ الاثري في شعره 
ونثره' بليغ مشرق الدبباجة. ملتزم ف حدود دينه وعروبته تجاوب 

مع. الثورة الجزائرية » وهو بطبيعته ثاثر على الاستعمار وعملاثه , 
شل صبى للاسيك الجسام التى المت دامته العربية » 
والشعوب الاسلامية » وقصائده الخرائد ملاحم حربية ومطولات 
ثورية لقضنايانا » في مقدمتها احداث فلسطين , وانتفاضاتنا ضه 
الاستعمار وفي عراقنا الحبيب في حربنا وثورتنا على الانجليز ؟ مايس 
0١‏ وف الغدر الثلاني على السويس » في المغرب العربي ومشرقه »2 
في نكسة ه حزيران » وفى كل ما يلم بامتنا او ينتابها من ملمات 2 
'تحد ديوانه سحلا معبرا لهذه النكبات » تجد أسباها يرسلها من 
جراحات نفسه رقراقة في تضاعيف خرائده , وهذه واحدة منها : 


ثورة الجزائر 


تحية واكبار 
حييت من. شعب مساور وحييت مأثلور المفاخر 
ناضلت ظالمة الشعيو ب , ودنت قاهرة الاساور 
ام الكنبن ”* التتاخيت ‏ "سن غزا الخيية 'والاواصر 
اتيك فش السما ء المتخمحين من المجازر 
المتكلكن * ال موء تم لين المجترين على الكباثر 


الم شنك البأس الشدد 
كالطود اه فى | بيج | اليا 
تزكو. على . طول, الجهبا 


والتبر انضس ما يكو 


كل عن المنخاوف والمخاطن 
صف راسخ الجنبات وافر 


ن اذا علب فلى المصاهر 


3971 - 


جضندى غحدرق بجلالهنا 
انه ** مواليّد الجزائر 
الدار ليست داركم 


د الكترلى متفشكشن ولا 
وسآي شيرع تعسسفو 
ويا دسشيتور._يعبب 
ان ونان ريلتعسنب: اضرف .يا 
ان اطنيلات_.الجائسينا 
حداءزرمان 0 فد دن 
دروت يرال غيل الفا 


قد قام قائيتم؛ م عرب » 
فلتصد هون مكل أر 
ول: : 5 2 
سيار الاواثل في الحفا 
اوطامقنا مين سعط 
الفتنا ثرون على الطغا 
القاصم و على لمكا 
عي كي د عنها الل مي 
وو ست اونا ا لما 
دون مله المتنيا 


باريس ٠٠‏ نا بنت الحضبا 
هل نت من احنت على المسد 
واطيحت طاعية ' اللشينا 
المصائب والدواهي 


))١(‏ التوائكرا: 


© 


ن © وهزت الدول الغوادر 
مشلا هن الامشال ساثر 


ما للبغاة وللجزائر ؟ 
ألغت سوى الاحن الضمانر 
ن.-وتوقعون بها الجرائى ؟ 
ان. و تستبيحونك المنتاكر.. ؟ 
شن._.الباسن: امأسورا وآسيس 
افعننيا« وى اسل اذام 
ت أرين جندكم النواقر(3): 
بالقيد ٠‏ واطرح القيياصر 
ة واسبقط الشتدول الفواجخر 


دين البوادي والجواضر 
ضح صولة الاسبد الخوادر 
بعالو الزمازم والزمااجر 
ظ رجعن في الخلف الاواخر 
ولنحن " ذادتهاا ‏ الفساوق 
ة الصابرون على الفواقر 
يا الهاجمون على الكواس_ير 
سين الى المونارت ‏ واللصمادر 
من الكل انكرة ونالكن 
3 الت الشف نا 


رة ليت من ولدتك عاقر 
تيل ؟ واصطلت إلدذوائر ؟ 
كما يطيح الشناة جازر 


ات 


وكتبت تحرير الورى ‏ ووضبعت «تقرير المصاير")» 
حكمت) بردتك الشعو ب , وصرت هزأة كل ساخر 
زيدى البعوث الى الحرًا تر افش امبهيل التساكر 
المسوت ها حكمت عليك وه ., ولا عيش _ لماكل 
فى كل شسر ٠٠‏ مدفن لبنيك من آت وغاس 
فتنظزيهم ٠٠٠0‏ يرجعموا ب يوم المآب من المقابر 
© 

ليل الجزائر سساص يقظفان مرتجنزن مغاصس 
حران *٠‏ أظمأت العدا دمه الى دم كل غادر 
الى ارافان لكا بر غير ايمان القفواجن 
إن لا لللتام ولا يدك م وفى حشا الاوطان واتر 
فسرقها ]ا «الفى ارنفنه والنجح من تسسمم المشابر 
لتديل نكن جك ١‏ البفيقنا ة الحق كالاصباح زاهمس 
وتصطوف باستقلالها ال أننباء ضاحكة البشاش 
وتروح بالخزي البغا ة تجر ذآذيال المحاقر 

ديوان محمد بهجة الاثري 

المخطوط 


حافظ جميل 


وهذه قصيدة للشاعر الكبير ذي الديباجة الجزلة والمعانى 
الفخمة الاستاذ حافظ جميل حيا بها الثورة في عامها السابع وعبرت 
عن مشاعر صادقة وعواطف دافقةوالقصيدة تبلغ تسعين بيتنا كلل 
ابياتها راقع ومن النسق العالى : ويعد اليوم حافظ من كبار 
شعراء العروية 39 تلاقية دواوين اشتملت على غرار الشعر معشنبى 


٠ وهبنى‎ 


ب من أعلى الجزائر ب 


الى ه: تزاوغين ٠٠.‏ وتختبدعينا 
أعندك "ان م نفاوضت قوم 
وين الضعف الا الترع اناس 
وأين .العار الا فى رجال ٠٠‏ 
وأبين الخزى الا فى طغاة 
طر يوك الخرب: لعر نويا فرائمنا 
قطعت نبه السذين السبع هوجا 
وفلت عزمك النكبسات وهنا 
أببيت لهم سوق التستايم حلا 
فما ثاروا لبرتدوا عبيدا 
ولا شهرو! سسلاحهم ليجموا 
ولا خاضوا المنون ليستكينوا 
ولا عافوا منازلهم ليبقوا 
ولا جاعوا ولا ظممشوا ليدموا 
ولا وهبوا حياتهسم ليشضروا 
احيلي ارضهم طوؤفبان نار 
وهل تجدين النشداهم كفاحا 


وأبن الصسدق! فيما تدعينا 
فكيف به وقد محق اليقينا 
اذا ها طلتهسسم _يستسلمؤنا ؟ 
متاعبهم عنسوا لك صاغرينا 9 
يوالون الوع .ود ويخلفونا 
لكددن تشنيلتة. .يتتكرو تنا 
يعانون الفناء ويسمخونا 
وكم أنضى جه ود السالكينا 


وما اإوهدت عزم اللائرينأ 


وعرنة الليوم ,نوم 


بها الطاف عنوك. شاكرينا 
فهل تجدينهم هتهيبوناأ 
يبحدث تفسيهة أن سنتة تكينا 


الات 


قضوها فى الجهات سن سنيها 
ولد إبليت كا الللى| لوانت 
جهلنا شغرعة المستعمر ينا 
ابيت على ( الجزائر ) كل جق 
عكر عليك ان تحظى بحكم 
١احّقّ‏ الشادة السمغلاء حجسق 
سارت اللحلول الفا بزعا 
فما استهواك كالتقسيم حسل 
ولا المكلدهة الصكراء <١‏ حل 
الا خسئت حلولك من حلول 
متى كنت الوصى على- اليرايا 
وهل برأت ( الحزائرء. ) فيك الا 
هبيهيا أوت الغربساء يومارا؛ 
وهل: لبنيك بالصحراء عهد 
وما لق التجنات الحا فياف 
ولا سبكن الصحارى غير ليث 
شهدنا ياس جندك فيالصجارق 
فلم نشهد هناك سوى جبراء 
اذا سفعوا ...بداجيية ‏ صفيرا 
وان لمخوا عي بعد خيالا 
سلي صبند (الجزاثر) كم اطاحوا 
سلي (وهران) كم نركلت قتيلا 
سدلى- (اؤراس) .كم قطعت رؤوسا 
قما تبغين من اخضاع شعب 
خشدت. اله حخافل من رعاع 
فهل - جازوا لمعقله ‏ سبياخا 


لهبيتك ار ال 


ا ام الشارائع خبرينا 
بحاوز حقها فبني التابعينا 
بقيع 3 رة الم م : 

ودون الدق حدق الاجر كك 
وما أدهى اول كا 
بسار على 2 الغامي ونا 
وخاب رجاك فيما تأملينا 
تبييين امسر ونشبتربنا 
د فقدت حقوق المالكينا 
وفتي أي امالك بيبصحرونا ؟ 
ولا عرف الوهاد ولا الحزونا 
اك ل 0 
يجوبيون ‏ الفبلاة مدججينا 
تصبا بح أو ازانب: بملعم_ؤزنا(0”) 
أقامؤا: الليل...هما مبتتغش عونا 


نسنامى عزة الفسرق 1+ تدينا 
وضعف حشسودهم من تجرمينا 
وكانوا في اللقتاء موفقيننا 


٠ ولو قال غصبا بدلا من.(نيوما) لكان إوقع..ؤلتقابل حقوق المالكينا‎ ..)١( 
تأجم دخل الاجمة وهي مأوى الإسد‎ .)5( 


(9) يملعون - بسرعون 


2 فرت اسدففة 


5 


وارين من العقاب بغاث لكان 


دعي لغنة : الحجديد وحاججينا 
خلالك دف الجزائر» اذل شس 
وندلت 42 كا فناء 
وعايشتها ببوك ٠*٠‏ ورت عيش 
قهل قطعوا الاؤاصز أو تناسسؤا 
فعالك "كلكا سالتك عتفناا 
أزاعك ان ترود سسنواك مرعى 
كفى بك في خداع الناس افكا 
أحفا "نت اللقس الكيق هفك 
وأين حماة أرضضك نا م فر نسا 
وكيف انها لم سعفه. شهن 
وأين منببسع حظك يوم حافوا 
تركتم كل حخافيتة وزاء 
وساقكم العدو سبياق بهم 
ر كعتم كالعبيد له صغارا 
كاين فتخاركم ان قام فض 
0 0 لمعر كسنة غمارا 
فا للدوء ماضيكم فسنادا 
عدةا 91 عوك كم سبللا وخريا 


ادوجود 


حباء نكما المتغطر سو نا 
نزفكئم رزقهم سلا ونهبا 
وسمتم عيشهم نتكدا وبوءسا 
طغت أطماعكم حقتى لكادت 


تساك ال مص 


واتقتس كك رس 70 


'تنعاف الوكن ان سمعت طنينا 


الغدمعلك: بالوقاتح- ‏ تدمغيتنا 
وصرفت الامبور بها سننينا 
فهل .بدلتها لغية ودينسا 
ميخ الايام أمهم الحنونا 


ايت لها بسيفك ترعد ا 
فتضيح لقف 3 النسانين 


وحسبك باطلا ما ترغمينا 
يلوذ بك الضعفاء و بحتمونا ؟ 
غداة تعرضت للطامعيننا 
يرد به الغزةة الفا تحينهسا 
( بماجينو ) فزادوكم جنسونا 
ورحتم بالهزيممسة تحتمونا 
فمما حدنم شمالا أو ميك 
يسسومكم العذاب وتنظرونا 
وآاكن مكا نكم في العالممنا 
وعدتم بانفخار 
سوى في سوء ما تتخلفو نا 
وبالمزيد حاضسركم شجحونا 
وشمنا طبعكم عنتا ولينا 
ولا كنفوسكم ذلا وهونا 


مدو سينك 


ورفقا بالشعوب الوادعينا 
َ أرقي 8 . ل نا 
وعين الله ترعى البائسينا 
تغير على عظام المستينا 


وغير شعوبكم مترفهينا 


ما ك2 


أكان الكفر ان تجدوا سوااكم 
ل تك لنزعتكم وسبدقا 
واتعس بالخلائق ان :يساسوا 
سود الابيض المسود قلبا 
ورب مسوة ها شتات آلا 
دعوا سلطا نكم بالامس واعنوا 
ايان ليم يليا 
غلونم ف العتو وأي كام 
فما تألو البرية من أذلاكم 
ولا عنالاكت بمحزرة اء 
دنت ايامكم ولسرب ‏ يوم 
فلبسس كمشهد التاريخ عرض 
فخطوا فبه صفحتكم وسسبيروا 


تتعمة ربهسمُ بتحتدكونا 
لانتدة القساة الظال يتا 
بعتقفل الساسة المتعفنينا 
ونحتقر الشعوب ملونينا 
بتضليل الغافئيناً 
على عرق الجموع الكادحينا 
لحكم الدهر غير مكابرينا 
ولم تعد الشعوب لكم قطينا(ا) 
ااطاققت كه الدنيا قرونا 
تعج كوارثا ما . ينتهين سا 
ولم يك مكركم فيها كمي با 
ولستم جندها المتسترينا 
سيطلبكم ولو في الهامدينا 
يلوح الناس فيه مصور يتنا 
بلعنات الشعسوب مودعيئنا 


(دبواك اللهب المقفى) 


السدواد 


خالد الشواف 


وللاستاذ الشاعر الاديب خالد الشواف الشاعر الذى امتلاً 
قلبه ايمانا بربه وحبا بوطنه واعتزازا بعروبته مواقف مشرفة د 
امجاد قومه ويذكر الجماهير بمفاخر امته ويسهم بشعره الثائر فى 
الاحداث التي تمر بها امتنا في مشرقها ومغربها , في صراعهاً مع 
الاستعمار ومع الصهيونية ومعالالحاد ٠‏ شاعر ملتزم في شعره تلمس 
الوطنية الصادقة والخلق. الرفيع ١‏ التوجيه الهادفوالتوعية الجماهرية»٠‏ 
وله فى المناسبات الوطنية والاسلامية والثورات العربية قصائد روائع 
تهتز لها النفوس وتصفق لها القلوب استحسانا قبل الاكف » مسن 
نلك المواقف قصائده فى ثورة الجزائر الجبارة منذ اندلاع نارها الى 
يوم انتصارها وقيام جمهوريتها » ففى عام ١1605‏ حياها بقصيدة 
حماسية رائعة بعنوان : 


الجزائر 


يقول فيهما: 


قربي ايا "غك © فالعتق »قريب 


3 تقطف النصر 2« وان حف كه 


غلة للعمشسككن رف ههه دم 
قر بي أغلى اضاحبك « فمشككن 
انت با آخت على الدرب الذى 


لك فى الفلكذرن أجل متثر 


هكذا١‏ ينتزع' الحددى السَليقٌ 
أسل من شوكه الكف الخضيب 
كبا حا جع | العار طرك 
في ثراك الطهن مسفوح صبيب 
مدل الغالي بالغالى يؤوب 
وصلت حين مشت فيه الشعوب 
فخذى فالحر للحر ضريمب 


0 ك2 


الجمهورية الحزاثربة ‏ 
وفى مطلع السبنة الخامسة للكفاح الجزائرى المجيد اعلن ميلاد 
الجمهورية الجزائرية والقى الاستاذ خالد الشواف هذه القصبيدة 
تحية للجمهورية الوليدة التى نملل لها بنو الضاد فى جميع اقطارهم 
وآزروها ومدوها بالمال والسلاح واعترفوا بقيامها ٠‏ القاها الشاعر ف 
احتفال اقيم ببغداد فى تشرين الثانى سنة ١15/‏ : 


لا تقل اين ٠0‏ ولا.أيان ترسي 
جازت الفلك. على اليم معدئى 
ياهث الموج على 
وهى تغرى الدم واماء ا مععا 


شستراع عودنى خافعدنئ 


حسيزومهبا 


٠‏ فق افجزا علد 
دوقظ التأر بخ منهآأ ظفر 


يعجز (الدستور) ان يطوى حمى 


كل شىء يا فرنسا غير أن 
المساؤاة التلى اطاعتها 
لبس فيها با فر نسسا غير ان 
الت اشرعته كا 
ا ساي 
قد بلونا شرع جلاديك,فبي 


جرع الغات 8 


واأقوانين 


٠‏ ويفّست شرعة 
خراقني من” شعت منهمو اصلبى 
واخطفى من ظفر الكيد نهم(١)‏ 
إن - تردى “عنك "معن" اند يوهكو 
با فرنسا والضحى الك رأده 


ع كلسي وعد كن لعل 
ونخور الرريح غيظا حول قلس 
اربعا غير .مشويات بيتكسن 
نطبا فيلات وامحاد .وباس 
ليبس فى ٠‏ قاموضها. معنى . ليأس 
وقفة الانوتك في:ظل الدرفسسن 
والنصبحز غدره اروع تمسىئى 
جضصسيين. الاخوان 
وغد حمل .وريد ** احين..تزسى 
عربي فوق خذلان فر نسي 


منا يوم امس 


#اعربيا بسطور فوق طرسن 


بينطاوى جفس شئثت بجنس 
نشسعوب منيت منالك ببؤس 
تشر بي الكأس و تحسو فضل كأس 
تتلوق بين شدقيك لفرس 
فتية ذادت عن (الاهرااس) حمس 
حل الحكم اكات ولضرس 
واقذي من شت ف غنه ب حستن 
حين لم تمدد يد الحرب للمس 
قدن١‏ منتظق| ١‏ :بحردى' بنخسن 
لن يقوم الليل من اطباق رمس 


* نشير القاعر الى اختطاك الزعماء الخمسة كيذاا وحياتة‎ ١ )١( 


ا 


تلك دعواك ا وهذي رإحدة 
كلما فرتشك كا الؤول) امتيضسي 


التجيبيات ف * . الجمهؤورنة 
و ين لطا 
سيا هن ينا 
هبي من , عتين لعين فوقنبه 
شرف الفردوس هل شارفها 
الضنحايا_الكثن فيه ا ازدجمت 
انبصرت فيك ,وقد طالعتيتما 


لم تطخ نما سال هن أعرافييا 


0000 


حاكها الليل تتلفيق ودس يدن 
نضحت انملها الخمس برجس 
خلفها لوخت رما لتمحوها وانفسى 
وصممنا الستمع عن لين ور 
أطلس يخطب فى بردة قسن 


ظلغت "التتدمسن .من مغرت شمس 
وانغنى . بأسمها فئ.. يوم . عرش 
هودجا. يبزهو بأيراد الدمقس 
وهو فوق الهام من رأس لرأس 
وضح منك وقد جليت امس ؟ 
تيمق. الر كب ,بأجلال. وقدمن 
بدلا. عن. نفس غياك ونفس 
فالجراحات سقت اطيب غرس 


دبوان « حداء وغناء » 


محمد مهدي الحو اهر ىِ 


وهذه قصيندة عصماء للشاعر الاسبتاذ محمد مهدى الجواتمرى 
الذي كل اهابه الشعر والذى يهتز للاحداث الانسانية فيسجلها 
بشعره والذى ناصب الاستعمار حربا لا هوادة فيها ولا سبيما بعد 
انتفاضاننا وثوراتنا التحررية 2» وفى الحرب القى اظهرت وحشية 
فرنسا وزيف تمدنها وهمجية جنودها لانهم في حربهم كانوا يقتلون 
العببوح والنساء والمرضى والاطفال ويدمرون وينهبون من غير ان 


تعرف قلوبهم 


الرحمة » والمحازر التي تمارسها فر نسا ا الى 


الشاعر م بهذه القصيدة والثورة في امياد الاولى : 


يوم الجزائر 


ردي علقم الموت لا تجزعي 
فما سعررات جمرات الكفاح 
ولا تهني أن سوم الفخارا 
دعي شفرات سيوف الطغاة 
فأنشودة المحد ما وقعت 
وخلة النفوس العذاب 00 
ان هه العلم ١‏ 

ومدى يدا لمجسر 0 
فأنك والموت دون الحياضخئس 
ردى علقم الموت بئس الحياة 


حزن ١‏ سكن م حدث ١‏ لغاضمسين 
كك 5 فلم كك هن 00 | 


ولا ترهبيي جمرة الملصارع 
لغبير خليق سحل اروع 
يثشبق على الهين الطيع 
تطبسق منك عل المقطع 


عكر غثر اإوردهة مطشع 
شين اغن ١‏ الاسل الستورع 


بوركت فى الموت من مربسع 
لوتها الرمياح ولم تقطع 


ثبى » فمناط رجاء الشعوب 
حو تر مالااك لمك نوامة 
ل والصميم 
حرا بكر دارت تسستتمتار 
طحون تذرى هشيم االعنناة 
وأذن فجر الشعوب الهتوف 
وكان النضال صدى يختفي 
وكان للناهال في 0 
فها حمو فيها ٠٠‏ يهم الحسياة 


درانئظ نامك حسف الهوان 
وضرربه الملل الصالحات 
أذيلت صحائفه النيراات 
مشت لك (باريس) ام الحقوق 
تمشكراف اظفاره ٠٠‏ امة 
فرنسا ٠٠0‏ وما اقبح المدعى 
0 التكائر بن 
لويل من راثم ول عمم تيتا 
تهدم ستيل ‏ فى موضنسع 
أمن مشعل. النور ما تحرقين 
ومن ,يوم ( تموز ) ما ترسلين 
وهمن _مطبخ - الثورة المدعاة 
فيا سضنوءة» الدهر لا. تطلسى 
ويا قرحة فى صميم الث ب 
تواري فان حمبوان الحياة 
وظلي بحيث يظضل الغراب 
حزان كيل صاعكي حتقود 
على موجع الظليم. بالاوجنع 
خذى الوحشس من ظفره وانزعي 


دعيه بذق ما أذاق الشعوب 


وموت الطواغيت ان تفزعى 
ولاذانت" بالوككر الم بمعليم 
منها وذوب حشاشتها اجمسع 
رحى. من يضرس بها20- يهلع 
عيلى مصطللى « نارهم مدقع 
ينشق عن. يقظة الفبجصع 
ويخنق فى زحمة الملدفع 


ايات ينداح كالقوقع 
والناس كالك/|عف و الاصبع 
شرع لمتلك لم يشيع 
ردت إن الحلكدكى الاوضع 
وديس ولينت ٠١١‏ سقط 
و سك إبدب عيل اربع 


بحق الحياة لها تدسعد.سعي 
كديا » وما اخسث |اللدعسي 


مجازر للشيب والرضع 
دم الراضعين ١‏ ولم تشبع 
وتبنى (بساتيل) 2 فى موضع 


ونا ورة الغدزر لاتنسعي 


فيىء ‏ صد يدك واستبضعى 
والطهر والعدل ان تطلعي 


عيم في ضعراونه مقذع 
ومستبشسع الحقد بالابشبسع 
ومن نابه جردي واقليم 
من الهول والفزع الافظع 


لذ كت 


وجريه فوق رغسام أجببر 
جزائر دقي بجرس المنسون 
دعي حشسبينك : الحقد والانتقيام 
وخلي الرقاب الغلاظ «القباح 
وؤسلي المخالب من أذوّب 
المجوكه ”شيك سي قاضم 
ودورئ بكأس الهوان المرير 


ا 


كله 


الدكتورة عاتكة الخزرجى 


شاعرة: رقيقة وشعرها كنسائم الفِجر ٠.‏ واديبة تجيد البحيث 
وتحسبن النقد » اخرجت للقارىء العربى دراستها التى نالت بها 
شهادة الد نتوراه « العباس دن «الاحنف » فكانت دراسة اصيلةارضت 
القارىء والناقد معأ » واعجبت ببهذه الدراسة وعلملت اختيارها لهذا 
الشباعر الرقيق تعليلا كنت احسب انه الاساس فى ممذا الاختيار. , 
بعض الحفلات وكم كنت اهفو لعاطفتها وحمى تتذلل لسيدها على 
طريقتها الصوفية قلت حقا ان الارواح جنود مجندة ما تعارف منها 
اذلف وما تنا كر منها اختلف ٠‏ العباس هام بالجمال وتغزال وشبب 
دمحبوبته والدكتوره 'نغزلت واحبست هذا اللون من الشعر العذب 
ولكن فى صوفية ومحبة روحانية » والصوفية غير غريبة عنها فقد 
ورثتها عن والدها الذي كان من كبار شيوخ الطريقة النقشبندية 
وهى كما وصفت نفسها ووصفته رحمة الله : 


علبي 2 من الححب ونفكتح من سملتتالاء 
وتسابيحي صدى الوحي ونجوى الذئكريات 
امم 2 بلط| لعا ا يا 101 لون الكشررق ار 0 لعامسواك 
فككتى 1 ذاك : الغا خسشت يتك اليبكر تحنلككات ‏ فتكاد 


مدن الغزل وحبده الذى بشتمل عليه شعرها العذب فهى قد نظمت 

واجادت كل الاجادة وعبرت احسن تعبير عن احداث امتهأ بحرارة 

وصدق ومن يقرأ ( وحي الجزائر ) و «محوى الوطن» ( وفلسطين ) 

و « صرح الظلم » واد سيروا الى الحرب» و «عيد العرب» وقصائدها 

فى النكسة وغيرها يعلم أي هحوى تكن الدكتورة عاتكة لامتها وايقن 
ا 


ان ما ينتاب الشسعوب العربية من احداث يهتز لهبا كيانها فترسل 
انفعالها شعرا يصل شبغاف القلوب ٠‏ 


من وحى الجزاثر 


بوركت يا يوم الجزاثر 
يوم المتتتازم والمحامد 
ويقوده ال سر شعب 
ام 


أفدي النفوسى العاصفات 
ورفعن خفاقا اغرَ مشثور 


بوركت 5 سب عه الجزائر 
فيك العروبة "اوبح اكه 


يلوم البطيولة ولا تر 
لكا شن والمفاخر 
( له أن كلا ) فككاء انكر 
وم ركات لحن امار 


- 5 


شاذل طاقة 


أديب مفكر , وشاعر مقل » ينظم الشعر العمودق ويجيده ,2 
واستهواه الشبعر الحديث ووجد فيه منطلقا او ساع لنقل افكاره » 
وميدانا برحب للتعبير عن مشاعره وأحاسيسه القومية » فهو شاعر 
ملتزم » سبجل في قصائده احداث امنه وصور مشاهفد من مأسباة 
شعبه , تجد عواطفه مجسدة في « قابيل في الدملماجه » و «الفجر في 
وهران» والجزائر والفجر والشهيد » ورسائل من سجن الكوت , 
وبعد سباعات يموت الليل , وبطاقة عيد الى الموصل , ورسالة حزينة» 
عبرت عن سجين حزين » صبور ملتاع القلب .متفائل النفس رغم 
رغم القيود . لنا الغد الزاهى السغيد . شسبعر مغبن. من شاعر 
وقور رصين ٠‏ 


نا ٠١‏ لنا 2 * السواعك المدينة 
تهز سور السجن ٠‏ تصهور الحديد 2« وفي غد 
تطهر ٠٠‏ المددينة 
ج ‏ # و 
تجاوب مع الثورة الجبارة لورة الننعب الثائر تار اله : 


الفجر في وهران - 


الليل يموت ٠٠‏ ووهران 
نول ,يغزل في اغوار الظلمه 
اللبل يموت ولا نأمة 
للحتك]ن + 
ومشاعل من رايات مجدولة 
تنثال على وهران ٠٠‏ 
د اد 


عبر القمم الصخرية 

وصدى اغنية 
ينداح من الافق المجهوله 

عبر الوديان ** اغنية 
غنتها في السجن جميلةر١)‏ 
خلف الزانزانة والاسوار 
ويسمعها عبد الرحمن؟) 
فتغناها اغنية 
بالخب مدماة الانغام 
وتمناها امتينة 
ريا بدام البوار 
امنئة محكوم. بالاعدام 
ان يطلع فجر الانسان ٠٠‏ الانسبان 
من افق جزائرنا العربية 

ود 1ه 

وهذه مقاطع من قصيدانه : 


الجزائر والفجر والشهيد 
الليل تطويه وتنشره المقابر **٠‏ والمدينة 
تكلى ٠٠‏ وخلف قبورها :ينداح ٠٠‏ افق 
وعلى الجراحات الدفينة 
وهران اغفت والجزاثر والصجارى ْ 
من قبل الف *٠‏ والرمال بخضتها للمجدت توق 
والثائرات على الذرى .. تتنسحن اللثوار غارا 
للصامدين ٠‏ لكل غملاق بهن النمم ربوا وانتضبارا 
وعلى الجراحات الدفينه 


')١(‏ جميلة بوحيرد © مثال البطولة للمرأة الكنائز ةا في «شجاعتها_ وصيرها على 
العذاب انوحشسي الذى «ارسه جنود المظلات فى سجتها وحكع »عليها':بالاعئام فقامت 
احتجاجات على المستويين العربي والعالمي فايدِل بالسجن ثم اطلق سراحها ٠‏ 

زر عبدرا حم الخليية ١١|‏ ينكد سئي أعدمةي الف سترول ]ف لقال مون 
سنة ١95٠‏ 


ع ا 


وهران أغفت وهي تحلم بالشهيد وبالشهيدة 
بالباذلين يضمهم شعب ٠*٠‏ وتبعثهم عقيدة 

من مات من ابناثها ** من غاب من اقمايها 

ما حف من ازهارها 

م1 اظلم من انوارها 

والليل تطويه و تنشره المقا بر 5 والمدينة 
غضبى ليست على الجراحات الدفينة 

والفجر آت ‏ لا محالة ‏ يا جزائرنا الحبيبه 

يا ارض اجدادي ال<زينة 

عل رودق 64 فك الروية 
عن حلت مقدر تر إلى اعماق سحتك بالحميلة 
نداح رايات النضال 

ونرف في الاجواء اغنية نبيله 

عبر المفاوز والجبال ٠٠‏ 

عر بية الانغام والالوان ترفل بالجلال 

ونهز سور السجن ٠٠‏ تبعث فى الرجال 

با نحمة الثوار بااختى جميلة 


يا أخت كل شهيدة ضم التراب لها جديله 
يا اخت كل الثائرين *٠‏ من العمومة والخوءلة ٠٠‏ 
يا لمز ثورتنا ٠٠٠‏ ويا ألق العروبة 
بهمي من الاعراس ٠٠‏ يمسح دمعة الارض الخضيبة 
يا نجمة الثواار يا اختى جميلة 
لين الال الطعاة العابثينا 
اطبق وخيم بالضغينة 
واجثم على وهران ٠*‏ والبيت القصى من المدينة 
اطبق على الاطفال والام الحزينه 
اطبق على بيت الشهيد مجاجلا *٠‏ حرق سكونه 
البات اغلق .سند سافات 
فما من قادم له يفتحونه 
١ر11‏ 


فى دده نه 
لكنة وفي ديو 
أ أ دعل سفاره 2 ل 

ا م 0 
0 بشائر الفجر الذي ترقبو 
لاشوىفى 1 3 0 ١‏ :. آ 
لذ جلدم 50 عزلاث 

0 

حكانة الام الحزبنه 

ْ مقلتين مع الصباح 

مده 0 

0 3 0 

ّ التراب 3 5 

' 4 حدر 9 ٠‏ زوه 
عل الشهيد بو : َ قلب اللا 
ٍ 1 0 |اعا * 3 9 9 
0 1 خيم +٠٠‏ إن ف 

اطبق وخي فجر 

١‏ يل الطغاة العابثينا 
لد ١‏ 5 1 


11 تت 


للأديب الشاعر رئيس جمعية الرابطة الادبية في النحف مواقف 
مجيدة يتجاوب فيها بشعره العذب مع الاحداث الهامة التي تحدث في 
العالم العربي , فما من انتفاضة أو ثورة أو نكبة ,» تحل في قطلر 
عر بى الا وتحد أصداءها في نفس الشاعر نتجاوب مع تك المآسدي 
فينشدها قتصائد صادقة العاطفة ومعبرة عن عواطف الجماهبير »© 
وله في هذا المجال قصائد كثيرة تتناول شوءون الامة العربية » يندت 
سياسة الاستعمار ويهاجم المستعمر دن عي ٠‏ ووديوانه التزء 
الإول حافل بهذه الموضوعات الوطنية التي تخص الثورة العراقية الاول 
وثورة 5١‏ وفلسطين . والوحدة »2 0 0 العربي وبطل الريف 
وعراقية الموصل ٠»‏ الى تونس والجزائر ٠‏ وفرنسا والجزائر قالها 
دوم دعت العراق » واسبلاد العر بية الى الاضراب ٠,‏ اسستنكارا لما تر تكبه 
فرنسا في الجزائى ٠‏ 
غرسيا والجرا 
فاط مشا لد توم 2 إمشكةه ماراعت ‏ دمة الاك 0 
لسس هن شأنها الوفا ء ولا الخلق واللتترم 
لا نظام يصان فيهم ا ولا عهمد بحترم 
كم جنت من فضائم ' ليس يجرى > به اله 
اظهخرت من حقودها ل ما كان مكتتم 


ان حيسا غزت بسبه فصر ا )ا فلك | اعفان منهزم 


وكيانا ‏ قد حوولتتا هدمهة ليس يتنهددم 


تدرى فر نسلبة 
ان نارا قد اوقد 
فشك دنا يومها الذي 
وحطده المغرب الصفوف 
دون ما 'تستغى | به 
حسشلت || اعشللادت | اوانفيشكا 
وتوللتتت" ووجههع ا 
لن ١١‏ عه شن )) اميا رهط يننا 
والفنا غاية لمن 
اهما العرب عر 
فأخو االمأس والحجى 
تسترق الرقاب ‏ في 


أقعودا 5300 وفيككلم 


( مجلاس الم ل ا 
لمكن ١‏ اتصسصتك ىا نادم ْ || 
فأعبدوا المحند الذى 
يوم كانت ببيضكم 
انما العز ديدتن 


حكموا السيف في المدا 
نافيك الامر افيد (قضدى 
واداكتدروا) الحمستككة الال 
مارعوا ان 3 
قطب المشرق عاسرا 
خنلدا) نيضتة 0٠١‏ الكسدم 
ما اعمز ‏ الشعب الذى 
فشندرى من وفاقكئم 
وثرى [ل خسان الل للست اد 


لو سنيف 
_ 


)١( :‏ - أشمار الل- [الزعماء الخمسة- الذين اختطفتهم مرنسا وهم في طريقهم ١إ‏ 


الحكم او ظلم 


ان رق الفرصة 
المستكرف ١‏ ىا لكشن 


جار فى 


ميك فيهم 


منله والغربه ‏ يبتسكهم 
نوقد الحوا نا بال سوم 
جتشيم 1١‏ [الفكعل الم اوالعام 
عروة ليس تنفصس ب لب ةم 


0-2 


قونس وقد جاءوا بزمام محمد بن يوسف سلطان المغرب. وابي رقيبة وكان يومئدذ 


رئيس وزراء تودنساه٠‏ 


ا كك 


للفر نسبيس لم تدع 
( وبباريس ) وقعها 
أي قلب من يعسرب 
وازروا ا مغرب الذى 
خاض ابناوءه 'الوغبي 


مائناهم كا الكفناح 

لم تطلس منهم الحا يو 
حي منهم اشاوسا 
هاجشيىا كتيل نيلاق 
ليس يدرى العدو مذ 
لاي ميم 


اللا 


نازك الملائكة 


شاعرة ملمتزمة ومجددة تعد في طليعة شواعر عصرنا ليس في 
العراق وحده وانما في دنيا العروبة كما أجادت قرض الشعر العمودي 
وببرزت فيه ونظمت ف انشعر الحر وعدت في الطليعة بين من عانوا 
هذا النوع من الشعر وعدها النقاد أو على الاصح بعضهم انها زعيمة 
أصحاب هذا الشعر والذي أريد ان اخلص اليه ان نازك الملائكة أديبة 
وكاتبة وشاعرة في النوعين من النظم ‏ قومية تعنى بمقومات القومية 
العربية ‏ ومن أبرز مقوماتها الدين واللغة والتأريخ وكثيرة التحسس 
لمأسي أمتها فياضة الشعور تعنى بأحداث العالم العربي ٠‏ تجد صيدى 
ما ينتاب شعوب هذه الامة من نكبات وانتفاضات وثورات ومصائب 
سببب الاستعمار والامبر بالية والصهرونية تلقاه محسدا ف شسعر 
نازك السيدة الوقورة المتزنة ف التفكير والرصمنة 2 التعدير وقصيدتها 
التي عنوانها ( نحن وجميلة ) مصداق لهذا انتفاعل مع ثورة الجزائر 
وقصيدنها الثانية الراقصة المذبوحة عبرت فيها عنمنطق المستعمر ين * 
نحن وجميلة 
جميلة ! تبكين خلف المسافات ٠2‏ خلف البلاد 
ونرحين شعرك كفلكك دمعك دوق الوستكاد 
أتبكين أنت ؟ أتبكى جميله ؟ 
أما منحوك اللحون السخيات ٠‏ والاغنسسات ؟ 
أما أطعموك حروفا ؟ أما بذلوا الكلمبات ؟ 
ففيم الدموع اذن يا جميله ؟ 


0( 
12 10 


ونحن منحنا لوصفا جراحيك كل شسنتفه 

0 الرخنف) لدتل | اسدياعاا | لبشه 
وانت حملت القيود الثقيلة 

و2 حرفت عطفى الشفاء إل النكاس متلشاء 

يا لحرن وفدستا). 22 (المناشاء 
ونشدو لها في الليالي الطويلة 


© 
وقلنا : لقد أرشفوهما الدماء 2 سقوها اللهيب 
وقلنا 5 الفلبك سمروها على خحشبات صليبب 
ورحنا نغنى لمجد البطوله 


40 
0 » ثم غرقنا 
راء مدى « سوف » بين الحروف النشاوى وصحنا 
تعيش جميله ! تعبس جمما4ه 
وذبنا دترا سبسمتها فعسقفنا) ٠٠‏ الحمشدوت 
وأذكى هوانا الجمال الذي اكلتهة القيود 
وهمنا بغمازة وحديلة 
أمن جرحها الثر نطعهسم أشعارنا بالمعاني ؟ 
اعنا امكان الرعات 6 لذن فا جل ) اعالدى 
وخونى “أمام. ‏ الجرااح ,النس له 
© 
هم حملوها جراح السكاكين في مسبوء نيه 
ونحن نحملها ف ابتسام 00 طو ركه 5 
جر جراح ا معا ني الغلاظ الحهولة 
فيا لح سراح تغعمق فيها نيسوب فرنسا 
وجرح القرابة أعمق. من كل جرح وأقسى 
فوا خجلتا **٠‏ من جراح جميلة 
ديوان شجرة القمر 
صفحة ٠١9‏ 


كد 


نعمان ماهر الكنعاني 


نأ نسأة عسكرية » واختص دائفنون الحر بية بمدرسة الارائان 
ومارس رتبها الفعلية ووصل ,أن زتبة عفيد ار دن ال عسل مانا 
صحفيا لزعيمثورة 5 ١تموز ‏ فلمارأىانحرافها وابتعادهاعنالخطالعر بي 
ورأى اخوانه الاحرار دين شهيد أو سجين فر من سامراء على دراحة 
بخارية الى سوربا وأقام فيها لاحِمًا » فلما قامت ثورة ١5‏ رمضان 
عاد الى وطنه , ولم يشسأ أن يرجع الى الجيش فعين مديرا 
عاما في وزارة الارشاد ثم اختير وكيلا للوزارة نفسها وأخيرا فضل 
احالة نفسه على التقاعد ليتفر غ الى اأعمباله وزراعته وشوءون ببته ٠‏ 

برغم هذه النشسأة فأنه هوى الشعر قبل ان بطر ششاربه ونظمه 
وعاناه في المناسبات وشعره في « يقظة الوجدان » و « المعازف » 
و« اللهب 2 دحلة » ددواان حافل بالعواطف والدعرر الوجدانية 
وسحل لاحداثنا القومية منها هذه القصيدة التى حيا بها ابطال 
الحزاتر سِنة 019651 

صدصرخة ال«زائر 

صولى موفقهقبة الصيال |( وتفيئي ظل النضال 
و انفد اتعزامك ١|‏ النسن تسق هنه مشيفات النزال 
وارعي الرضيع لحرها حتى || يستكي إلى متاك 
مد كا اواك طللك ١!‏ لشم الايام مظضمون الزوال 
ماذا ؟6 ١١٠١٠١‏ إسنائلك | النسات وانت من غر ون [١‏ شكال 
وااقتشول "١!‏ لاتحنى وا رشت الرعبيك ‏ فى صثر الخيال 
اللا افمهتدى عاطظطيطاان المسددع ١‏ آنافت لليف كال 
فلانك ٠٠٠‏ لوق القول يدت" عو النافزين الى التنسال 
والانت ١‏ متكفر االخضدص ” ذكلفاة اللمالى ٠٠٠‏ اللبالى 


لامجاي 11 الل 


قل للجزائر ,. والجزا 
لتذيعها ( باريس ) مر 
امتد نك ١‏ الإفلكان العررو 
صذي ايدم_ناء المرهف_ا فك 
هذى ١‏ | الجا نين إن اشالنة 
سجل بحق الموت مبا 
والصس 2 سمه علل 
والظلم م الادعياء 
والعار كار أغامة ا الخديفلا 
شربت من السين ‏ المدل 
حمسن نوسيات بوا 
والسبامحنت الا اعسكدن)” عشلا 
نت النا ذعر الجريح 
سحزم بحق اللشتر بن 
الباذليها ‏ ليس ٍ 
اناف ان على الحص 
الشارسن ١‏ من الهوااجر 
المع دمن 0 حراش دنا 
وسلاحهم صدق الابساء 


تعكسصرف 


5 حي تعلم الامجاد متكا 
نكن لدان للا 
هوا ذا اتفوحات (الميات 


الحق من ثغمر العولى 
( وهران ) ف عر س الحلال 
ثية لامحاد بوال 
بة قلبها نضو امتهمتتال 
وانظر" مخضبة الرمال 


1 السواجل. والتلال 
واكت اجبت على وءال 


تلقى الحبساة << هن ابتذال 
اللآواء كالحة الصيال 
بانيتضك ‏ | حرس الحشتاك 
اس نفحمن فى لظ فاك 


كوءوس عرسبسدة الضلال 
عن لان سنال 
ونخاطرت لا عن ال 


يك اليه | لير المازال 


اك اسه ركس إن 
ما النكوص عن الك اك 


تلتظي العم منان آل 
الاغنياء من الفحعغال 
وزادهم رهصج الفستسشاك 


ع ا 


مدان الحبودي 


للاستاذ عبدالله الجبورى دأب على البحث برغم شبابه ولكنه 
يتوج شببابه نفكير الكهول وتجربة الشسيوخ وتزينه 0 ومكنوز من 
الأثور والمنقول والمحفوظ تجعل منه أديبا باحثا مما بطريق النجاح 
الى مصاف الباحثين الناقدين ٠‏ أغنى المكتمة العر بية بالكثير 
من الكتب الادبية والتأريخية والفعر به منها ما هو من تأليفه ومنها 
ما هو من تحقيقه 2 لم يداع راحة لنفسه ولا دعة أو لهوا لشبمابه 
وأحسسيه سدوف لا بددع فرراغا لكهولته وشيب ذو ختنه متعه الله بانقوة 
وأنار قلبه لصالح الاعمال » ومن لا يعرف الجبورى ويقرأ فهرس 
مصنفاته لا نخيل اليه انه يقرض الشعر أونه ميل الى نظمه »الجبورى 
له ديوان تتسعر قصائده بالوطنية ويتفاعل مع احداث العالم العربي 
مشسرقه ومغربه من تلك اأروائع قصيدته في الحزاثر المجاه 
٠‏ 


والوصول 


1 عام 


الج _زاثر 


الحتككنا الابي 


يا جيش_ نا 


6 832250 
واتكم المشكالت من دم 
وشمرت من كاعد 
واطلقت للحعق نوريا 
الكلرف تتم ف 
وكان سكديا صائا 
يريد ان يلوي عن 
نأوفدوا بان الكوغى 
يا جيش « ديكول » فهل 


ادل وان لسرت , 
وانتئزعت ‏ من متشارق 
بفل 
5 ا ل 
ظلمة ليل النوب 
بقلب كل ( اجنبي ) 
جياشة باللهمب 


اك 


فالليث في عرينه 
اذا الشبسيرى لا ينثني 
ون تشكدى للللشوعى 
ميمفككات لا مشا 
اكاك ولو د شست للستت 123 
با زمسرة «١‏ السين » لقد 
ردك الدمن ١‏ ست انه 
ذا امك لا الى 
لا بد يا خصوسما 
فانُكو]| عل م شيل 
فمجدنا يعلو عل 
وان جمعتم عطلدة 
فالليث مهما الففتك 
بهوى؟ اللكدردئ الانكنه 


ران تشم شششيى 
هيهات يا لقيبطلة 


عد : 
: 53 من 55 4 


دووان أشباح وظلال 
ص 525-525 


كت 


طالب الحيدري 
الج-_زائر 


بهذا العنوان نظم الشاعر الملهم السيد طالب الحيدرى قصيدته 
التي صور بها عواطفه وخوالج نفسه وأحاسيس فؤاده نحو قطر من 
أقطار امته يمتحن بالاستعمار ٠‏ واستوحئ. هذه القصيدة .من المآسي 
انتنى يعانيها شعب الجزائر والسيد الحيدرى شاب متحمس لعروبته 
متوقد الاحسئاس لوطنه مناضل عانى الارعاق. ولاحقه .رجال الامن .في 
العهد المباد وحددت حربته بدسبب الراك الوطنية وشعره رقيبق 
لا التواء فيه ولا تقعر ٠»‏ ولا تكلف » واضح معير بما يهدف اليه 
ومعرب عما دتحسسن به » لاحداث الامة العربية صدى عميق في شعره 
والتى احتوتها قداثده المطبوعة ٠‏ 
3--زاثر 
04 التششدي الحشراسا نقف الشسعوب وانت ساس 
3 صولة الحق الحتتترىء وه له المحد المتناس 
ننصب تالتيار كالاعصصارا انالس كان انا ترا 
بالشتيب الاطئال تنانح عن حياتك بالخرا تين 
غامر .وان اغلت ‏ الشحناناً لتك ١‏ كن" عام | 
جتكادن امن الحستتاء ‏ وال جعستدر|اء من مواتى الض 1 
وغدا ستنفصم القيود غدا ستنهزم العسساكر 
ما قلعة «١‏ ديان فو » باصلب في الكفاح من « الحزائر » 
د سس المخخناصض 
بحي المشائكل" بالعضي ١‏ وا بالختاس 
وسسلاح « حلف الاطلسي » مدر هانيك الحرات شان 
واسشكرت حتى و فراشنا» عنف اهانيتشك حاون 


ل لك 


يعدت «١‏ دييقراطبيرة » صفر اليدين من المشساعر 


© 
افريقيا ٠٠٠‏ شقي طريقك والعبي “دور الغ باص 
وتصببيئ حمما وهبدى كل بافيلتة ولاش 
وثقي بان النصير مكتوب لهذا المشرف كال 
« غينيا » مشت وتنفس « الصومال:» و « ال كونغو » تبادر 
ولسو ف يبقى الشرق ‏ حتى يبل لخ الآمال ‏ ثائر 
الشرى ١‏ تشع | راس بيه ودر حر الرك ظسافر 
في عهد ( باندونغ ) استمد البأس من اقوى العناصر 


ومقيتشيى) الل 5 اممساله ببني الحياة على المفاخر 
ومشت"' «افرزسسا » اكلهنا في نعش « موليه١(١)‏ » المكاسر 
لاحك إ(ق ا دنا الحواي ختترء ييا الحخراس 


© 
الغرت كان ولا يزال نااك كنا يهوى - يتاجن 
سلع تكرت الحتشي ا ة لها وخانتها المقادر 
با غرب حسبك فهيق الاء سنن انهيكك) نت الدوائر 
ومن الذئ بدرئ م لان نفرق ١‏ الحدنت كف" ناصر 


وكما ظفرنا في. ( السبوسنى ) لسوف نتظفن في « الحزاش « 


دروان طائب العيدري 
ال 
ليك خلا 


)١(‏ كانت هزيمة دىموليه رئيس وزراء فرنسا ورئيس الحزب الاشتزاكي 
جه لفقل سياميه في اللخرائر + 


الدكتور احمد مطلوب 


6 الدكتور نم مونفا ناححا ومحققا لكتبت الذراك في العلوم 
العربية وقد تجاوزت العقرات ٠‏ وأحيا كتبا كانت المكتية العربية في 
داجة أعها سروناء ما كان قد أحماها وحققها دجهيده وحلكه 2 أم 
بالاش:راك مع شريكة حياته الدكتورة الفاضلة الوقورة » لكن الشيء 
الذى لم نعرفه عنه انه يقرض الششدعر وهذا نشيد حيا به الجزائر 
وثمن بطولات شبادها الثاثر « ونظم النشيد لا الى الا ان متكاردن 
القريض طويلا ونظم كثيرا وله حس موسيقي » وقد يكون قد قال 
شعرا ولم لنشسره ٠و٠‏ 

ننسيد الحزائر(١)‏ 


أبها الشءب الذي هر الجبالا 
لمي يعد نصرك حلما وخيالا 
صواتك اللحكرا ٠‏ شاهى وتعان 
متاك لسن كاك رساك 


©6 0 
أنها الشعب الذى دك الحصونا 
ومشى يزحفا فوق المعتدينا 
مدر قا -لالدور اراشتاء شد اذل 


1 © © 


)١(‏ زودني به «اريد النشيد» الاخ عبدالله الجبورى فاذا كان للدكتور مطلوب 


عتاب فليعتب على صدبقه ٠‏ 


را 


أيها الشعب لثن جارت فرنسا 
واذافتك (الردئ (كاسا) فكاسا 
فالشماب الح رأعطى«السين»درسا 
ومضى يحطم امتتادد فشاك 
لم تطق ٠ ٠‏ يباشعب هونا واضطهادا 
ودخيلا ٠٠‏ ملا الاآرض *٠*فسادا‏ 
لم تطق ماسن «ديغول»ه وشادا 
من دساتير بها ٠*٠‏ جال وصالا 


© © 
شرعة الغناب وان طال مداها 
وزها «دبيغول» فيها وتباها() 
فالشباب الحرلن يحنو ٠‏ ٠اتجباها‏ 
والضمير الحي بأبى ٠٠‏ الانخذالا 


1 © 0 
هل تعي «باريس» تحر ير الشعوب 
ونداء الوطن الحر الغضوب 
انها نشسوة المحد الكذوب 
لم تزل تزهوعلى الدنيا اختيالا 
يا فرنسا لم يمت شعب الجزائر 
والملاسن له عون ب م 
فهنا ثنائرة الستشلى وثاابكشر 
والابي الحر لاا يخشى النزالا 


0 © 
تافر يشا عرمكا)١‏ الكن نيك ]) 
بدم الباغين نروى أرضئصا 
ونزيد الثورة الكبرى اشستعالا 
(؟) السين نهر يمر بباريين اراد به الشعب الذي على السين ٠‏ 
ك0 1 كر إن ذريك النشرة الال كس الالف التسورة آلا س0 ران 
ثلاثئية او رباعية و كان أصلها وابويا أو يائيا ٠‏ 


كرات راكد 


هلال ناجي 


شاعر ثائر 2 تميز شعره بالانفعالات النفسية التي تمضل 
التجربة الواقعية التي عاناها نتيجة الهزات المتجاوية مع مأساة «مته 
ووطنه » عبر عن كثير من جوانيها » بل كانت قصائده صدى لتلك 
المأساة التي عاشها في الغربة » الحئين الى الاسرة *2 الى الوطن الى 
الحرية التي براها صريعة الانحدراف وشهوة الحكم . شاعر آمن 
دقوميته وقد لأثار أساه انه براها مضطهدة . بيد أدعيائهيا الذين 
جعلوها شباكا للمغنم والصية 2 يرى 'غعروبت4 نبعا سخي العطاء 
استغلها الدخلاء الهجناء » يرئ عروبته. تأريخا مضمخا بالعبير ملك 
حرها أحاسيسه فستكي الخد المشاعرة قطاتد انوافن لها سهولة التعيين 
وقوة التصوير وعلو الهمة ء» تحد حمذه العواطف الثائرة في قصائده 
التى اشتمل عليها ( الفجر آت باعراق ) تصور انفعالات نفس هلال 
م بعيش ‏ التجربة المرة 2 وهلال في قصيدته « مولود فرعون » 
كان منفعلا متأثر؛ وجد نفسه قد ملك عليها الغضب والح زن 
لاغتيال الشاعر الكاتب مولود بيد القدر قبيل اعلان أعياد التفورة 
تصور الاديب المجاهد ينتظر ساعة النصى فتمتد اليه يد أثيمة قبل 
أن تكتحل عيناه بانبثاق فجر الحرية الذى ارتقبه طويلا » وجد 
حشرجة تنتصارع مع حسه وقلبه فلم يهدأ الا بعد أن سكب ذلك 
اللهيب بهذه المناجاة للصريع الشهيد!0© ٠‏ 

)١(‏ للاديب المحامى ههملال ناجي موءلفات. قيمة ومتقيقات لكتب. من التراث 
العربي نادرة أثرت المكتبة العربية بعددها وكان من اجلها : الزهاوي وديوانه » 


وجيش التوشئيح ؛ والقومية والاشتراكية في شعر الرصافي ,2 وقد اربت موءلفاته 
على الغشرين كتابا 


را أل 


مولود فرعون 


يقولون : فكات ولف الثرات 
ايا مشعلا فى احتلال السجى 
الحدننا الورك لسري علفة 
أحقا مضى ‏ مين أغار بده 
وسفر من الادب المجتلى 
سألت الضحى عنك في الموعمد 
لف ١‏ ل لمكن عاست مر عد 
لك المحد انت نقاء انحروف 
نا اذا [شعر التثائترون 
شكال اذا رما «ساتالت الرفاق 
ل قبره « فأحس الفيؤاد 
انه كك 20 4 الحملة 


تسامى وضواً للابعبد 
قبيل ائتلاف الصباح الندى 
بحيار من الفئهر لم ترصبد 
تبلل القرون به تهتدي 
ومن باسم للردى المزبد 
وانت العقيدة فبني مفرد 
وناك القا 5 الش كد 
هنا انطفات شعلة 'الف ريد 
يناديك فبي زهرة المومد 
مضى ٠٠‏ ناسبيا بهجبة المولد 


دبوان » الفحر آنث » 
اذار ”و١‏ 


مصطفى نعمان البدري 


شاعر كو عقيدة اقوادية رقرية © رومن بامتحاد امقة . وي ار 
لفاجرعا وياسى لا ادلم دهاء عن اانكياتا ٠‏ تلقى ذلك طافحا على 
قسمات تُسيعره الذي بررسيله في المناسبات التأريخية , أو الموااسسم 
الاسلامية » رادت من أحاسيسه هذاه ناتك الري ع عليها و 
الاسرة وفي كلية الشر بعة ومع الرفقة 2 هذه المأشاعر هي التي هدته 
أن بختار الكاتب العر بي الاستلامي 0 مصطفى صادق الرافعمسي « 
موضوعا لتحخصضة للحصول على 2 اللسسانس 66 ف أدب الرافعي 
من مثل 'اسلامية عليا » وانقويم للقيم القومية ٠‏ بوملحمتةه ( معحزة 
العروبة ) هي صدى لهذه المشاعر الجياشة التي تعتمل في صدره 
والتيم عليها قلبه النابض بحبه بني قومه ابطال الجزاثر المجاهدين, 
هي عصارة مشاعره ف رهافة حس وصدق تعبير واحادة تصصدوس ٠‏ 


معجزة العرودة ب 
قف عند معجزة العروبة ف حنان منك شاعر 
و تحر :عن سس » تهيم ده الحياة نروح ثاثر 
لترى البدار الفذ » يمتشق المضاء بحد باتر 
ويشيد في شيم الااداء * *و سستتقيم على المخاطر 
اما تلفشع بالضياء اليرا عريس الح رائثر 
وبدا جمال الانبعاث بنوره الحلو المباكر 
نديان. يرفل بالسناء ب وقد تظافر- غير حائل 
حيث الخلاق السمح » يقرب» نسجاياكلصابر 


عدوان العبداه 
عج يارعاك ,الله نحو حمى. العرودة لا تغادز 
ب /ا "٠‏ ِ_- 


واشهد مجالى للفداء تموج في دنيا المفاخس 
0 من آباتها الوضاء قدوسسن البشائر 
وا ل ال را ةو لان 
فهناك معحزة التحرر » تستجد مع الملقادر 
تلقاك تخفق بالهدى ٠٠‏ لقاء خارقة المظاهصر 
ف اأغدوة “الشدماء بالشحر الاعاربب الاكاس 
حيث السجايا الفيح تطفح في الجباه بنور غائر 
الت مع الايام عدوانا نفكارم أو ا لكان 
تلتف نين - شنعانها الفناء 0ادرة النطاس 
تنتخظطف البغي الميين » وما أدلهم من ا رط 
في الاطلس الممتد في كنف الرمالوفي رواسيهالمناثر 
حيث الكمّاة ا لعر ب يلتحفو نأ براك السماءقعالدياجر 
ما أقمل الزحف المقدس من هناك بضوء نائر 
واشتد ف الساع المفتتك تحفق فيه ناس 
يئر في نغر التسباب + وقد توسم يأمن مان 
في الساحلالماضى بألوية البلاد وفيالمنايا والمخاطر 
خيس تندفق بالعقاد » ضافح الجل تناصض 


ميه_الاد 


وهناك يولد ذجر ]| © * دمغر بندا المصماس 
خر] يفىء امع الحياة بغدوة النضم المباكر 
وتلوح عند ضنبائه العملاق ناموسن الشرائر 
هينان" يبكر بالتداء المستجيب من الضهائر 
حيث الرجولة - ديدبان السعي تفجأ بالمساعر 
الذائك إن عن" اتحنى والضابر بن على الدياجن 
من اقسَنْموا للمحد ان يلقوة في أزفى المشاغر 
شهداء لا برضون غير شهادة السمر البواتر 
واذا الملاحم يزدحمن مع الضحى عند المخافن 
يروين للايال. تازيخ. التظؤلة في شغائثر 
تصطف في غر الكتتائب والمواكب والعس.اكر 
وتطل في صور البلاء حفية بهدى مثابسر 
نتناثر الاشملاء ف غفختارات 5ؤآر قشاور 


ان ك2 


يتسابقون الى الفداء مع الشسظايا والقنادر 
وبحددون العزم ما فلت دهم دنمه_ا المصادر 
الفدر الوايد 


الله أكبر دن جلال الفجر ,سستيق البيائر 
حينا أفاق على الحياة ندب من قلب الجزائر 
وأطل هن خاف الخنادق يهزم الايل المغادر 
فأعاد للايمان ديدنه مع البأس المخاطير »2 
وأجال ف خير الردوع مسائك النصر الموءازر 
عَبَاء تقدل بالدييا المدصطف في ١لافق‏ المظاهر 
فاذا البشير(١١)‏ يدوب آفاق البلاد بقلب كابر 
ويتحاضر العربان, في . تأرريع . امجاد . غوابر 
ويحشد الرأي العميم لنصرة اتبلد المصابر 
فيمبد فيهم نخوة الشجعان تثأر للعوائر 
ونجدد العزم الغني انه العتت اك ار 
شماء تحضنها الكنانة قدس أقداس تطاضص 


© © 

الفجر آذن بالطلوع 2 ونوره متك الدياجر 
والقصيدة كما عدو نها |الاسنعاة الندزى 'ماعدمة وفي ها افتيدنك 
الغناء و لالاستش ]ات ٠»‏ ودوم انا لششي مكار آذار كرف للعالم 
انتصارات العروبة ف اجزائر واعلان معاهدة ) ايفيان ) ه دزت 
الشاعر هذه البشائر فالح<ق ملحمته في طبعتها الجديدة خمسين 

تروى ناسيك دايج ف الروابي والحواضر 

حسث العروبة طلقة الافصاح ثاثرة المصادر 


)000( يشير الى مجيء البشير الابراهيمى الى بغداد والى محاضر نه عن الشعب 
الجزائري والثورة البطلة ٠‏ 


الع 1ك 


عبدالصاحب باسين 


شاب حيبي » غضيض : الطرف والصوت » حاام في يقظته ٠‏ تراه 


وكأنه يتطلع الى آمال يراها بعيدة ١‏ 


بدا , تعلو محياه سحابة حزن 


لمنال » فلج يحاول أن يمد لها 
هي وليدة هموم قليه 2« اذا رأيته في 


سهومهة حسسيته ذلك العاشق المتوجد وقد اصماه الحب فتركه 


يحلم في حبه تطوف به طيوف 


0 بالطيوف الرقاق بالحلم » الخفاق » بالحب « بالصفاء 2 بالسلام 
2 حلم ها نم بعيئية زاه 2 يغمر التمكس «الرجاء ال تك 01» 

له ديوان ضم باقات من أزهار عطرة نضرة 'نقرأ فيها أحاسيسس 
الشساب ومشاعره وأحلامه في لفل انق وشت ا رشق 2 وال حال 
أغانيه نقلبه تقر القصائد عبر فيها عن عواطفه القومية من ذلك 


قصيدنة : 


الى جمملة بوحيرد 


ناجي الملال 2 وسامري الظاماءا 
وهبي نهارك للدجى في هصوة 
بظلان من خلل الظلام مقاصلا 
وحفائرا غبرا فواغر تبتغي 
وحماجما حشك الفناء عظامييهً) 
هو صوت جلادين٠ ٠‏ لم يتعهدوا 

© 
بن تالنضال٠‏ ٠ونلك‏ اكرم نسبة 


وتقبلي مهحا دمين عنزاءا 
2ل رفي دنا 
تعلو وتهبط 2 الدجى حوراءا 
نا تون بوبنا ل ا 
وحشسا الثرابشدوقها الشوهاءا 
ا ا 0 
ضونا يروع وقعمه الارجاءا 
اللا تمن ل ودماءا 


©6 
ملكت اذخ فدر عا سوا 


كك 


تلكالسهور ٠ ٠‏ أكنساعا وانطوت 
ما كان ذو بغي ليكرم 42 
هو منعلمت ٠ ٠‏ بلاء كلمن انبرى 
ياوي قوى الممستضعفين و بيتني 
وببيت برسم للاباء مضارعا 


© 

اله احميلة 747 والميكو ا قرانك 
عزت على 2 جندرك » وهي ولبة 
هاتيك تستوحي الغيوب » وهذه 
اشحاك قيدك 0 واللدات سوارح 
عمست الحياة بهن ضاحكة الرؤى 
ينهلن من متع الشباب ذواهيا 
حَنْسَك ٠٠‏ ان هواك ابعد غاية 
لسع الحياة مساعرا عاوبد-ة 
واتسومة 'الزمن الفناء © * افلا يدي 
©6 

ايه جميلة ٠٠‏ والبلاد نواظفضر 
تزهى بما ل سف حسرة 
و تسا ثلالخطراتهل جزعت, وهل 
هرهات ٠ ٠‏ ان العصم تبعد مطلبا 
درق جميلة واللددى فى مدرك 
نزنوا ذراه 0 فكانارحب ساحة 
وااحب من روض ببيح ترابه 
واذا أطاف بك الحدام 2« فقبلي 
فلكم جلا الكربالسداد وكءاسا 
© 


والمو ت ببتعث الهواجس في الضحى 
والظفر إيقلعه الحديد ٠‏ فيرتوي 


١م‏ كن" الذهازا" حفن بطاء١‏ ؟1 
عن .ان بروع سبغيه عذراءا 
لبحوطا قا او تصحدون نناءا 
لهم السجون السود والاقس_اءا 
© 

بلغت منها الذروة العلاءا 
فيعا أننة ؛ والخطات إر أ )|0 
تهب البنين الموت لا الحوباءا 
دمر <دن اسرابا صباح مساءا ؟! 
انى بهن مضى الهوى او جناءا 
وأشف من صبواتهن صفاطعءا 
ويشيع ايثشارا بها وفدعا 
في الدهر يخلد جدة وفقاءا ! 


© 
تمتد صوببك بكرة وعشاءا 
ان لا تكون لك الجموع وقاءا 
ومنت اداعا » اى هوت اعياءا ؟! 
اتدل اعالية اللدرى سانا 
الف الكرائم فل » والكرماءا 
واخف » هن دلد يضام . بلاءا 
دودا ٠‏ ويمنح ظله رقطاءا 
شفتيه ,2 وارتشفيهما استشفاءا 
داءا به الحجسد المعذب ناءا 


©©6 
والصمت يءهر حوولك الظلماءا 
دهم الطيوف ؛ وفيالدحى نكراءا 
منة الصعيك ‏ و سدر بد دماءا 


ا 


والسوط يلهب منك جلدا اويا لم بحو إل كتنر تلك وؤمطتاءا 
والجوع يعرك منك خلقا صامدا يأبى الشكاة ء فينهش الاحساءا 
انا س_نبعثها طروفظا مع د فرج الوك وك لاوا 
نتعقب الاجاس بندد شملهم رمما تغطى الارض + او اشلاءا 
نأر برد على الكرامة 7 فككم وبرد لسر مذلها استتخناءا 
ديوان ظلال الغاب 
رك 


الراك 


: 1 2 +( 3 ل 


وللنشاعر محمد جميل شلش ديؤانان الاول ( الحب وااحرية) 
و:لديوان الثاني « غفران » وفي كلاهما رز الثساعر محمد شلس 
ذات شاعرية ثرة وعوااطف رقراقة وفن ناعم وحتى ف قصا نده التي 
تنئسم بالنضاليات لا يعرف العنف 2» نظم في الشعر المقفى وعالج 


الة 


لشعر الحر ونجح في كلا الفنين 


ويضم ديوانة ( غفران ) قص_ائد 


عديدة عبر فيها عن عواطفه القؤمية وأأحداث أقطارنا االعر دية ونزعة 
أبناء العروبة الى الحرية والاستقلال » وقصيدته عن الجزائر واحدة 
من تلكم القصائد التي يضمها شعره الرقيق ٠‏ 

صرخة في الحزائر 


دوسدى دنئعلك قاصينا ودانيدلا 
واستنجدي بحديد الموت * كافرة 
ومزقي شرعة الانسآان وانتقمي 


واستهترى بيا فرنسافاللظى ابدا 


بااخت(نيرون) ماعاد الهوىحاما 
1 
تبارك الوعي ام حلم ولا لغط 
و تصفع القدر العاتي فلا صقم 
ارادة الشعب فلدمحق جحافلكم 
إيااخت(نيرون) صبي الدار وانتقمي 
قولي لطفلك نابليون: هلعبرت 
وهل ننز نت ضفا ف السين وانفجرت 
وحمل اتاها دذير الموت صاعقة 
وهل تمخض «روسو) عنرسالته 


وأضرمى النار في ازهى امانينا 
وباللهيب وزيدي من مآسينا 
ممن ببرى الحق ف دستوره دينا 
يذكى بنا الحقد نيرانا وريذكينا 
والوعي لفظا جميلا من رواقينا 
يزفها مزضفاف (السين) راعينا 
دل 'دورة تمل الدنيا لك 
يزهو ولا آامة تهدى فراي]ا 
وليشتعل بلظى التحرير وادينا 
واستهتري واسفحي اغلىدم فينا 
في افقه حجرات من رواس_ينا 
باريس حقدا وضجت منسواقينا 
من الجحيم , جبلناها بايديئ_ا 
بالامس. للناس كي تسعى ثعابينا 


ا 


مهازل ل ا 
ووصمة في بين الفكر ,مخزية 


© 

يااخت (نيرون) لاعطفا ولا املا 
كنا نقاسى الردى من ظلمكم زمنا 
سن حم الظلم يركانا وعاصف 2 
و نطلع الفجر من اعماق اا 
وولن نموت 000 وفي ارواحنا سس 


وخدعة واكاذيبا تغتسينا 
بان بداس كما ديست أمانينا 
© 


ولا حياءا نراحى من عا تا 
واليوم با تالردىالباغي بقاسينا 
و نقحم البغي احرار را ما دينا 

كتائيا وضياء من ل 1 
نسقي به الدهر امجادا وسقينا 


ل م 01 00 0 ونيا ع المنافل ل الو نا ا 


وخطبائنا 


»وما استشهدت به القصائد المعدرة عن صدى احداث الثورة انما هو 


قليل من كثير ١كتفيت‏ به خشيت الاطالة او الملالة 7 ومو ضعة كنات اخر بعنوان 5 
«الشعر في مغركة الاستقلال» ومناهضة الاستعمار 2 سيدفع إلى المطبعة باذن الله * 
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0 ع سرصم‎ ١ 
ما الادييّة والفكرية وراش‎ 


قد قدمت. في الفصول السابقة الجهود الجبارة التي قامت بها 
جمعية العلماء المسلمين والصحانة انتابعة لها وكذلك النوادى الوط'ية 
لمقاومة الفر نسة والادماج 3 والتوعية دين الجماهير للمعحافظة عدل 
لغتها التي راح المستعمرون يحاولون أن يزهدوا الجزائريين بفائدتها 
وبزعمهم انها لغة متخلفة تتآلف واعلها ابناء جزيرة العرب , وانها لإا 
تنهض بالمدنية الحديثة ولا تصلحلتدريس العلوم لفقر مفرداتهاهكذ! 
كانوا بينشرون دعاياتهم المضلللة » هذا بالاضافة الى القوانين التبدي 
كانت تمنع تدريس العربية في المدارس ولا تجيز مترسة تجعطل 
العر بية لغة التدريس “دبعم اكل ما مقاط الاسدعمان من روح 
عدوانية لمحو العربية وازالة شخصية الجزائر القومية » فان الجزائر 
بقست محافظة على طابعها الاسلامي العر بي » مدركة لوجودها ومقدرة 
لما در نده الاستعمار لها من زوال ادراكا قويا وعميقا » لذلك مافئقت 
تقاوم مقاصده بالسلاح وبالفكر والتوعية ٠‏ 


باءت مساعي فرنسا التي بذلتها عن طريق التبش.ير والصحافة 


دا والقسات و الشيلاء ٠٠+‏ امنا علي بالفتدل 77 وبقرت الجرام 


عر بية مسلمة » وظلت الغتها هي الغالبة فيشرق الجزائر وفي الواحات 
وظلت مدارس الزوايا والمساحك والبيوت الخاصة تدرس العرنيبية 
وعلومها والقرآن الكر يم وعلومه وفق المناهج المتشبعة أيام عبدالقادر 
الجزائري واسلاف الجزائري وكما هي حال المدازس في شرقنا العربي 
الزيتونة ٠»‏ الازهر 2 الظاهرية بغداد والموصنل والنجف تدرس علوم 
الجادة *. وفي الخمس الاول من. هذا القرن العشرين ظهرت مدارس 
ادن ناديس ثم جمعنة العلماء المسلمين التي كان يرأسها فكان لها 


حا 10 رادت 


الفضل في الحفاظ على اللغة وعلى تعميق روح الدين في نفوس 
الجزائريين وصف الاستاذ الشاعر محمد الهادى مناهج هذه 
المدارس واثرها في الدين واللغة : قال : 

« بعد ا القرآن 7 راط والدي ان لايد من ارشكالى 
الى طلب العلم » ولحسن الحظ وافى غر عد ها سوم الالتتشياد 
الكبير العلامة عبدالحميد دن ناد يس بلدنا 0 فاجتمع به أعيان البلد 
وعرضوا عليه ارسال فريق من ابنائهم الى مدرسته في ا إن 
فقبل مغتشيطا » جئت قسنطينة وانا لم اعرف للعلم الا اسمهة 2 
فأخذت ازاول عليه 7 سن لمكم 1ك رلك قرالك عليه كتبا في 
اللغة وقواعدها والانشاء + وكتبا في التوحيد ٠‏ عرفنا بها معنى 
التوحيد > وخرجت_من التقليد واشيفا من 'للفقه لا اذكي. من اتبيه 
غير )2 بداية المحتهد ونهانة المقتصك » لابن رشد اتحفيدك 2 وفغسلي 
التفسير سينا لمي لبد بر يك لذن وتم وجوه ىالب تام 
ومفاخره 0 

كنت قبل صجبتى لهذا الاستاذ الامام ولوعا بالاداطيل معن 
الطرقيين 2 راسخ اليقين في الايمان بطواغيت الدجالين ,2 ولقد 
أصبحت ب والحمد لله ب حر الضمير والعقيدة والفكر > راسيخ اليقين 
ف ان الاسلام هو ما جاء :به محمد صلى الله عليه وسام ٠‏ لا التصوف 
ولا ما بدعيه الصوفيون والمتصوذفون بدأت أقتبس أنوار الحياة 
الحديدة » دوم ان وقف أآبنا على مطلع شمس القرآن وسيرة رسولنا 
الاعظم » صلى الله عليه وسلم » وعلى أبطال الجزيرة العربية ٠*٠‏ ومن 
حضر درسا على هذا الاستاذ رأى رأق انعون وترك المجال للر جال»(00+ 

وهذه الدراسة نمط واحد تقر با كانت متبعة في الاقطار العر بية 
قبل شيوع الجامعات وعد و تبقة؟ لها بالشفيرا الجافد الإشكاد 
أحمد توفيق المدنى فيها الغناء لمن يريد ان يعرف الع لوم التسى 
بدرضها هوالاء الشتروع فى الأنام الجوال ١‏ قال 

« ولعل أعظم من اشتهر من علماء ذلك القرن بالجزا تر 
( الحادى عشير والثانى عقر ) سيدى عمر بن مدمدك المنقلانى القبائل 
ارق اثية 65؛١١‏ كان دجا عميقا من العلم والفضل والتة وى 
تخرج عليه في الجزائر طلبة علماء لا يثءق غبارهم منهم العلامة ابن 


1١85-١ أوشعراء الجزائن في العصر الحاضر‎ ٠ الدكتور ميد له الحاجرى‎ )١( 
039101 طبقة توس‎ 


ا لك 


زاكوز شاك نشسر ازاهر البستان ,» ولقد أجاز العلامة المنقلاني 
تلميذه لفن الا 3117 فى روابية العلم عنه 2 وأعطاه بذلك وثيقة ذيت 
أهمية تدلنا على حالة العلم والتدريس في ذلك ااعصر ٠‏ 

قال المنقلانى م وأكنت قرأت على مايخ حلة اعلام 0 0 
أجلهم عتدى لدف ومررى الدى لاومته آرارع عداد فنة هارا 
وليلا في غالب الاوقات « أدبو الحس.ءن على دن عبدالواحد اأسبجلماسى» 
الانصارى قدسن الله روحه في دار النعيم مغ جماعة من أاطاية الاخيار 
والنحباء الادرنار » أخذت عنه ف الاصول وااسيان » والمنطق و 
الحديث ومختصر ابن الحاجب نصفه * وفي البيان تللخيص المفتاح 
مرارا .» وفي المنطق الجمل للخو نجى مرارا 2» ومختصر الغ نيخ 
الس.شوسدي » ونظم الشيخ سيدى عبدالرحمن الاضرى وفي المص طاح 
الفقمه العرااقي مرارا » وجملة دن 0 السير ٠»‏ ؤذي اأحددث صاعحيح 
البخارى وم+ختصر خليل في الفقه » ونظم ابن عاصم في الاحكام 2 كما 
قوأنا "المتنا للقاضي عياض مع البردة للامام البوصيري في مدح 
النبي صلى الله علية وسام » والسينية وعقائد التسسيخ الس _ سوك 
قراءة ضبط وتخقيق * 

و كنت أحذك منغيره من المشا يخ من أعظمهم وأولاهم شيخ الاسلام 
سيدى. سعيود بن. ابراهيم الجزائري آمام الجامع الاعظم » نفع الله به 
ونفعه بعلومه وأسكنه بحبوحة الجنان »2 الحدزيث والفقه والنحو 
وشيئا من النصوف كالحكم لابن عطاء الله والتنوير » وعن غيره 
الحساب والفزائض: + وشنكا اهن علم الوقف. . واخذت عن غر من 
ذكرت: الخزرجية تشرحهنا للشزيف. الغنناطي. , واقرأتها للطلبة 
ما نيك عن أربغين خدمة 2 كما اخذت لأمية ابن مالك فى التصر:يف 
كل ذلك واجتهاد مغ التفرغ والاشتغال بالعلوم وهم ( رضى الله 
عنهم اخذوا ذلك عن مشسايخ جلة من أعيان المغرت والمشرق »2 قراءة 
واحازة واعلاما ' وها أظا انكلت عرصضة زاف اتن زلور ) واذرك 
به أن زوق ذلك عنتي » بشرطه عن روانتة عننة », والله مع ه_ذا 
طييت اننى فى هذه الطبقة ولكن خلك ‏ اللربتار “فسدذت عككان 
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عمسود التخرا) +٠"‏ 


يي 


)١(‏ كتاب الجزائنت للسفير الجزائري في العراق » الاسناذ ثوفيق المدني 
1١0‏ كك 


واذا قارنا هذا الثبت من الكتب مع دراسة الاستاذ البشير 
على عمه نجد ان المنهج قد اختلف قليلا ففى المواد الجديدة والتوجيه 
الحدديث نجد دواوين الشعراء الكبار امثال المتنبي والحماسة والشعر 
الجاهلي وفقه اللغة ومفردات الراغب ٍ والتفسر الخ 6 وحاء ابن 
باديس فأنتهج نهجا تعليميا أقرب ما يكون الى المناهج الجامعية , 
فكان بأخذ عنه طلابه التفسير على طربيقته التى عرضت منها نماذج 
في كلامي عن سيراته » والحديث والتأريخ الاسلامي وفنون العربية 
وتمرين تلامذنه على الالقاء والخطابة والوعظ والكتابية للموضوعات 
حصل عليها ابناء الشعب الجزائرى في بضع سنوات من تعليم ابن 
باد دس » واعتقدث من ذلك اليوم اث لهذه الحركة المباركة ما بعدها ,2 
وان هذه الخطوات المسددة «التى خطاها ابن باديس هحى حجر 
الاساس فى: نهضة عربية فى الجزائر ,» وان هله المجموعة من 
التلاميذ التي تناهز الااف هي الكتببة الاولى من جند الجزائر » 
ولمست بيدي آثار الاخلاص في أعمال, الرعال ٠‏ * ورايت شيانا همن 
تخرجوا على يد نمذا الرجل وقد اصبحوا ينظمون الشعر العربي 
بلغة فصيحة وتر كيب عربى حر ٠‏ ومعان بليغة » وموضوعات منتزعة 
من صميم حماة الامة وأوصاف رائعة فى المجتمع الجزائثرى وتشريح 
لادوانه + ورأيت جماعة أخرى من أولئك التلامذة وقد أصبحوا 
يحبرون القالات البدبيعة فى الصحف + فلا يقصرون عن امثالهم من 
اخوانهم فى الشرق العرابي ٠‏ واخرين :يعتلون المنابر فيحاضرون فى 
الموضوعات الدبيننة والاجتماعية فيرتجلون القول البليخ الموءثر » 
والوصف «الجامع » ويصفون الدواء الشافى بالقول البليغ() ٠‏ 

وافسئ السنين القى أعقبت. الحرب الاولى كانت الهجرة من 
الجزائر ين الى الزيتونه والى الازهر والى الجامعات العربية فى 
القاهرة لمر من ذى قبل » واالهجرة عند المغاربة جميعا امر اعتيادى 
القاهرة أكثر من ذى قبل , والهجرة عند المغاربة جميعا امر اعتيادى 
وسئة متبعة يصف اثرها البشير الاب ر:اهيمى أيضا فى الكلمة التى 
صدر بها كاب ابي القاسم سعد الله الذي درس فبة الشاعر محود 
العيد رائد الشعر الجزائرى الحديث قال : 
د النهضة العرربية فى الجزاثر “بجميع فروعها'».وفى مقلستها 


٠ مجلة, مجمع اللغة العر بية الجزء الحادى والعشرون وما بعدها‎ )١( 


0 


نهضة الادب 'العر بي 2 وليدة الخمس الثاني من هذا «القرن الميلادى 
وقد سبقتها ارهاصات وتباشير : كلها لم تسبق ابتداء هذا القرن» 
وسبقها كذلك تقدم مشهود فى عرببية القواعد ٠‏ اضطلع مه نفر 
استطاعوا بوسائلهم الخاصة أن ينفلتوا .من الحواجز التى وضعها 
الاستعمار الفر نسي عن قصد في سبيل التعليم العمنبىي؟ 2 'فتفرت 
طكالقة اقليلة نيم الى مصر ا بوارسيعت برد من والقواعك العردية وي 
به مداها فى ذلك القطر المرزوء فى جميع مقوماته ومنها اللسان 
العرابي » ونفرت طائفة اخرى كثيرة العدد الى جامع الزيتونة بتونسء. 
واخذت 'العلوم العربية على أمثال «الشيخ محمد بن يوسف » والشيخ 
النخلى رحمهما الله ٠‏ والشيخ محمد الطاهر بن عاشور مد الله فى 
حياته 2 وكانت دروس هذا الاير م الاشراقة الاولى افى جاصع 
الزيتونة للادب العربي بمفهومه الصحيح في عصرنا هذا 2 وتجل 
ذلك اف عكوفة عل رسن درإن الخائة بشرح المرزوقي 2 فقد 
كانت تلك «الدروس منبهة 'لطلاب الزيتونة الذبين كانوا يفنون أعمارهم 
فى تكرار قواعد النحو والصرف من دون ان يتبوأ واحد منهم درجة 
مرموقة في الادب ٠‏ وقد عاصر الشسيخ ابن عاشور عالما لأزهريا ندين 
له بالفضل فى احياء الادب 'العربى ابالازعن. وصو الشسيخ المرصفن 
بدرسه لكتاب 'الكامل للمبرد 2 والازهر والزنيتونة متقاربان فى 
مناهج التعليم واساليب.:الدبراسة: 4 والكتب المقررة فيهما نكاد 
تكون وناحدة ٠‏ 

حمل اولغئك النفر من مصر ومن تو نس الل الجزائر قرسا خافتنا 
من الادب العرنى ولكنه كان كافيا فى تحريك القرائح والاذعهان 
وقارن ذلك أو ستبقه 'نقليل' وصول' 'الاثاز: الادبية الجدديدة من 
شعراء الشرق المجلين » وعرفت الحزاثر شعر شوقفي وحافظ 
ومطران والرصافى » وما انتهت الحرب العالمية الاولى حتى “نانت 
تلك المؤثرات الم<ةتلفة الموارد قد فعلت فعلها في نفوس الناشئة 
النتى هى طلائع النهضة «الادبية » وشعرت الجزائر بعروابتها الاصيلة 
إلتى كانت كامنة بكالثار فى الصحر ١١‏ والتمست القائد الهم الذى 
دفن دن ابوه القويةفى:ا تلات البسنوة ,لخر شمطاها ' فدووق 
فتزهر اوا اما "وو جدنة مهيا في شحضن الأشتاد عنضا لمك ادن 
0 رحمه الله » فاضطلع بقيادة تلك النهضة » الى أن أصبحت 


ا ا 


كاملة ف الادب والعلم والسسياسة » وكانت هذه الفروع ساثة_ا 
بعضها الى .بعضن ‏ . لان الضرورة تستدعى. شيرها فى طريق واحد » 
وكان مظهرها الاعلى وعنوانها الاجلى جمعية العلماء فهى التى جمعت 
الشدتات 2 وأحيت المنوات + وحددت المسادىء ووفرت الوسائثل 
للقوادم المستعدة أن تطير وتحلق , وللافكار المقيدة ان تبحث 
ونتتعمق » وبدأت التهضة الادبية تسنابق الاصلاح الدينى وتغذيه , 
وفى هذا الخو ظهر محمد العيد ال خليفة متآأثرا بالنهضة موعءثرا 
نهنا 00170 * 

وكان اللتهضة التى بدأت تباشيرها فى مصر على يد السيد 
جما لالدين الافعغاني والشيخ محمد عبده وانتشار أفكارهما بواسطة 
الضحافة ولآ سيما محلة العروة الوثقى التى كانت تصل تونس 
والجزائر كان لهما ولمجلتهما تأثير كبير على تحرير العقل من اصار 
الجهالة والتقليد وطرح تلك الغشاوات التي كانت سائدة على 
افههام اللتغلمين 2 مقرونة بالتتجديد وبالدعوة الى تحرير العالم 
الغردى والاسلامى من ربقة الاستعمار ٠‏ 

يشير آأحد شعراء توانس الشيخ محمد السنوسى. بآثر ,العروة 
ازوثقى على الافكار بقوله من قصيدة : 

لئن دجت الافلاك بالغيهب الابقى 

وظلت حلوم » بعد أن طرقت طرقا 
فقد وضح الصبح الذى بان عندما 
آنبطك حمسال "ارين تالعروة الوثقى 


وحين عطلت المجلة سنة ١885‏ اتجه الشيخ محمد عبده الى 
تؤائس فأقام فيها ارجبعين وما » يحفف به رجال الاضلاح فيها وأعضاء 
جمعية العروة الوثقى من أهلها وتونس لا تبعد عن شرق الجزائر 
قطن ادن ١‏ ياو شق لذ اقللا » وزادت هذه الصلات بوم زار الامام 
متحيك” عنده. الجزائن سننة ١19.٠09‏ .واستقيئله اهلها استقبالا حافلا 
واجتمع اليه المثقفون الجزائريون فتخاضرهم وتحدث اليهم »2 وزار 
الاستاذ الامام تونس مرة ثانية وألقى فئ جموع الطبقة النيرة 


6 كتاب محمد العيده آل خليفة رائد الشهز الجخارائرى © درا نت شه 
الاستاذ ابي القاسم سعتّا آله 2» مظيعة المتارتف سنة ١95١‏ * 


1د ات 


محاضرتنه القدمة « العلم وطرق التعلم » وقد نشرتها جريدة اأحاضضرة 
تباعا ونقلتها عنها المنار وطبعت مرتين فى تونس وفى تمصررا) . 
والي جانب هذا النشياط التعليمى اصطنعت الحركة وجوهما 
اخرى من النشاظ ( حركة جمعية العلماء المسلمين ) فاتخذت من 
الصحرافة أداة لمكا تعس عديكا ؛ واتمكن للياشئة من خر بحيهأ أن 
بمارسو١‏ الكتابة فيهها فانسأ ابن باديس حريدة ( المنتقد » فلما 
دادرها الاستعمار بالالغاء (نشما ل «الشهاب» ا ا كك 
ا انشأ الطيب العقبي فى بسكرة جريدة الاصلاح 
2 النخاك ا © 
وكانت «المصاثر» التي يصدرها البشير الاير اهيمي حقلا تجر بببأ 
لاثلام الجز! اثرديل الموهوبين تنشيس مقالاتهم وقصائبهم وتوجههم 
و تضحج لهسم ؛. بوظهرت صحف لخصوم ييه |العلماء واح مها 
كاري تعمل بمتوحبه من االمستعمر و تحر دنس لالهماء الناس من مظالمه 
ولام انع 2 0 اديت الصحافة لكا قائنا في خلق حزان 
اله الجديد « الشهاب والبصائر رن 00 0 
انوطنية صحافة عربية سشاهمت صصى الاخرى فى تطكوير الادب 
وانفكر العربي في الجزائر على نطاق محدود لان طابعها كان فى 
الغالب سسنااسيمنا « كانت النوادى الشابعة اللجمعية أنوء دى دئزها ص 
تمر التقافجة والتثئقيرف الادني وفي السئئاشة والتوعية للتزعتة 
إلقى مية والو ظنية واهم هذه النواادى آثرا نادى انثر قي » فى انعاصمة 
فكتحبد اكتف عئة: الاشقادة جم يد توفيق المد ني قال :»م لم يككدن 
زان رببون بعرافسون الادتماعات 0 الاختلال افر نسدى و كانت 
قو ان الاندبحينا ع الاجتماعات اننا استلفنا فكااتك 0 الجر كآبات 
الحجز! ثرية نتسم بقلة النظام » داخل 'القطر الجزائرى الى ان وفقنا 
إلله لوضع معقل بعاصمة القطر الجزاثرى كان اله تأثير حك على 
الحياتين االسياسية والاجتماعية وذلك هو نادىق « الترقي «( الدذى 
نكا من 21 بعك حهود عظيمة « فى احسن موقع من عاضمة 
الحز ا « ات قاعانه الفيسحة جع النخبة المفاكرة كله 0 س.واء 


١0‏ انر نفصيلات هذه الزيارة واثرها ف تع إن اطة اك من 
صن 16١1مم١١‏ 
)2 اللصدر- السائق عن “كتان هذه هئ البزائر 


تب 07س 


داعاصمة أم بداخل ١الملاد‏ 3 وكانت المحاضرات والمسامرات واالحفلات 
الكبرىق اك فيه 2 ويقبل الناس عليها اقبالا عظيما 2٠‏ وكنا نسير 
بنادى الترقي رغم اأقوانين الصارمة ‏ افى طريق الدعوة الملبة 
الوطنية من جهة « وفى طر:يق الدعوة الاسلاميةو والعروبة الشساملة من 
جهة اخرى 2« وقاوم التاكدىق ترفلكاكت الاندماج ا قاوم طلب 
الجنسية الفرنسية 2 قصد الاحراز على الخقوق السياسية 2 وفى 
هذا النادى اللمارك تمكنا من تحقيق الحلم «الذى كان براود دعاة 
تنمض ١‏ بالبادد نهضة جبارة داخل عرو بتها وقوميتها واسلاميتها » 
فكا نت جمعية العلماء المسلمين الجزائر بين/١)‏ 3 

وكان من خطباثه ومحاضس به الأسناذ احمديدك توفسمق كلدم 

وكان شعاره ف خطبه ومحاضرانه«الاسلام دينئنا والجزائروطننا 
والعربية الغتناا! »© * 

الجمعغيات التي أذت 'خدمات مشكورة الى الثقافة الوطنية 

الشعر الحد.ىدث مدير ١‏ لملسرسنتها 0 

وأدى التطور فى الثقافة بفضل هذه الجمعبات والصحافة 
ْ لنور.ادى اك ظهو ‏ ور المسر ح العرنى وظهور لشم بحية داللغة العر بيه 
كما كا عت معروافة باللهحة العامية 2« فأخرجت عدة مسرحدات 0 
متر جهة وو ضعت مشر حيات اجتماعية وفكاهية “ل سسا المسرحبات 
الشعرية التأريخية مدر حية ) بلال ) لمحمد العيد ومسرحية (حتبعل) 
لاحمئد توفيق المدني واخرجت المطبعة العربية العديد من الكتب 
الثقافية واهمها: كنات ( الحزائر ) لاحمد توفيق 2 وتاريخ الجزاثر 
في القديم واا لحد ينث لمسارك المبلي وتأريخ الحزاثر لعبدالر حمن 
الجيلالى و رسالة الشرك ومظاهره لممار كك الميلي 57) ٠‏ 
تطور الشعر الحزائرى 
ستطور الثقافة المريمة , التى انتشرت فى الجنائثر من الطبيعي 


0 ا الكاة العقلية ا محاضرات الدكتور طه الحاجرى 
طبعة معهد البحوث والدراسات العربية ٠‏ 
(5) انط كتاف آأنى القاسم سعدالله » عن الضشاعر محيد العمد صصفحة 155215 ١‏ 


ليا 


أن الخطوار المشسعر |إألحددث فسعدك أن كان الشسعراء في مطلع القرن 
العشردن بقصروت شعز هم م على الغز َك التقليدى أو التهشانى أو 
اك زي أو العتات 000 والدح ولاستجلاب المنفعة فقد خط ) 
1 تشعر الحددث خطو ات وأاسعة وظهر 0 الحخزائر شعراء م رحوا 
ا الى اما :وضل اله في المشرق العر بي « حر<وا من القواالت 
الح مدة والقصائد التقليدية والعزاء 0 والفخر التافه 2 ا 
انه اك مرادكان اأسميح ميدان الكفاح الء وطني والدء وة ال الادم 2 
الاجتماعى واالى مناهضة الاستعمار و تحقدق المطالب القومية « ا 
اتحرانة والاستقلال فى ظل العروابة والاسلام ٠‏ 

وجحدير طم أل تلم بالحركة الادبية 2 الشعر حاضل0ية » التي 
ليقت شعراء الحركة الوطنية والذين مهدواا المتطالعات الشعر بة ف 
١فاق‏ المعركة : واعترف ان المصادر الي بين اننا عدن الشعر 
والشعراء فى مطلع القرن العشرين وما قبله قليلة نادرة وقد تكون 
حتى ف مرطنها ددرة أو بحكم انادر ولهدا دراك قام |الأسدات ‏ الحيد 
تودسيق المدنى ا وضح هذه النهضة التشسعر بة ولو داقفتضاب 2 قال 

« ولقد كان حظ الشعر ف هذه النهضة عظيما ونبغ ف أرض 
الحز راان 0 اء ا الس لم 
كانت الكتابة 4 اتحزائر قد أطييك تضاهي و ق اسيلو ودها ركه ندا 
وغناها كاه ا رقه فان امشسعر كنالك 500 0 عن منطقة ا ء 
و 2 والتغز ال ودخل الى الميدان القومى البحت 6 فأصبحت الجزائر 
ذلك ذات أذ ذوهي خاص دمتاز دمتانته 0 دية وتصواره #ص.دق 
تصوير لل 2-3 لعا المقوا 0 فمه 6 ”5 

وقال : « وفي طليعة اولتك الشعراء الشساعر المالي الفحل ايخ 
محمد السعيد ١‏ زاهرى 2 وشاعر الشبات محمد السعيد <م علي 
وقد نشر ل أدو المقظان ددرانه وادودنا دو يقتدى به ل 
شعراء الحزائر الافناذ أمثال العلامة العقبي 
وأحمد الحنيد المكى 2 وأحمد كا نت دن الغزالى وأحمد يحبى الاكحل 
وابراهيم دن تبوح امشان الى كساجم احزائرى العمودى د لاض 


محمد انصا! لح ومحمد بن الحداج ابر اهيم لطن داق وهدحمرد در دده 


» ومفدى 5 2 


ومحمد بن بسكر ىْ ا ها دىق السنوسي نفب 4 الى أ'هاه ممع ده اكات 


)١(‏ نشر اللهب المقدس وعلمت انه طبع ديوانه الثاني في تقونس 
لاا لك 


ا الجزاثر عن جميع دبو انث أاشغارهة المديعة(؟١‏ ِ 

ل ل « وشاعر الفصيح والملح لحون محمدعب بسة 
الا ا<ضرى » فدواوين هوءلاء السبادة الابرار تسبجل لنا .صبورة مدققة 
لحالة اللحزاثر انيوم 306 

وأنهى هد١‏ الفصل ‏ الذي تر تفى تار ريخه الى 5 وبعد هذا 
التأريخ حصل تطور عظيم سواء كان من ناحية الاسلوب آم من ناحية 
الأفكار والاداء بقوله 3 

م وبعد فالحجزاش اليوم تسير خطوات شباسعة في ميدان 
النوضة اغعر بية الاسلامية » انها بعلما هاو كا بها و شعر انها ومد 1 
ورحابٍ العمل *يها. توي ء تنفسها مركزا متينا في عالم النهضة الع, 
اذما "الخطرة انتي ‏ قي عليها أن تخطوها هي أن يشارك ' 0 
داف ورك تعطيما ذر نسيا ور قْ الادب 0 عر ذنة وان شتارك 
عاماء العربية وكتابها وشعراؤها في العلوم العصريّة الحديئتة حتى 
اندو حد الثقائه و بسار الغ بقن بدا ف بد 1 اق واحدة وغا 2ه 
الجميع ) رئعة ان ا ورفع الحزاشر الخائدة | ل مق مقام ار 

ول مع 0 اإنتخر بر والاعداد وفي معر كة الاكتنلول د )5 شدعراء 
راد دوت تلاجمزا نعو انهم مع الذورة وفادات مث أعرهم تدر كت 
الثوار وتلهب الحماس ف نفوس الجززائر يبن كان على (١‏ راأسهم أو ذ-ي 
مقدمة روادهم الشاءر 3 محمد اأعيد ومفدى كن دا وصضااح الخرق 
وكم كان يودي أن 00 لغيرهم من الشعراء الثذ.يبان أولا ان خغخطة 


٠ 


الكتاب لا ل سدع لهم كذوم 
محجمكلك العد 


محمد العيد آل خليفة نشأ في مدينة « عين البيضاء » عام 
5١19م‏ من أسرة دينية عريقة وتعام في كتابها وحف_-_ظ 
القرآن ثم أنهى الام ككانية تتفل إل زر تبره ) عل أدراب لص حراء 
حيث تاابع در عه على المذهج المعروف * وفي 0 525 دهت إلى نو فس 
ذالتحق بجامعة الزيتونة كي ينال شهادة ( التطويع ) ار يتونة 
جامعة اسلامية يؤمها الجزائريون لشهرتها ولقربها ومعونتها للطلاب, 
ولعنادتها بالعلوم الاسلامية والعرادية 2« و كك فيها سنتن » عاد بعدها 


(9) كتاب الجزائرن ص 11-4689 
(؟) ومنهم عمر بن قدور صاحب صحيفة الفاروق ورمضان '<مود ٠‏ 


54 ت 


الى الحزاشس فر جع الى سككاه ٠‏ وأخذ عن الاهام أن ادن وادشكان 
ممن تشرب روح الاصلاح الذى دعا نهمذا اليه المصلح الكبير . وحين 
قامت جمغية العلماء كان هن أعضاتها البارزين ورشحه ابن دادس 
لادارة « مدرسسة السبيبةالاسلامية » لما توسم فيه منالاخلاصوالدين 
والثقافة ٠‏ ولةد مكث يدير هذه المدرسة اثنتي عشرة سنة لم يطرأ 
عليه فيها سأم و وكان يرى يدا العمل تنفيذا لخطة 1 
من اعضاء الجمعبة و فى سسبيبل نصرة الاسلام وغرس العروابة واترابية 
النشىء على هذه المبادىة التى لتي تهدف الى التؤعية عن ظردق اأخع يم 

وضفه الادر اهتمني استاذه وصد نقه بقوله : : 

5 محقد التد آل خلتقة أول شاغر تلن عي فنقلاذ نكة4 
التهطتة قي الخزائر وشتعزه أول شعر حي ازائق النهظ 4 اأغاقت-__ة 
وحدا قوافلها المغذة فأطرب . وأول شعر جرى في عنانها وسجل 
عن اليا 00 

وشعر محمد العيد لم الجمع كله وانما جمع الشاعر منه جزءا 
وزناك علية الاستاذ سعد الله عغدة قصائد بمعونة الاير اهيمي أيام أداء 
الواععى الكئاتب والدارس والجامعي وهحروا الاقنلام الى 'اللتنادق 
مه ندت» ف ١القاغرة ٠‏ نزم اندلعت التؤرم الجزائرية فلناها الشسباب 
واستشهد أكترهم في وقائعها : 

« ان لمحمد العيد دعورات صارخة الى اثورة فى الوقت الذى 
كانت فية كمة العورة بلقا للفرد كاقتة لُتَرّون التعاب الآلن ظلاكملها 
مال أن يتم 0 اك لخئلة » ٠‏ 

كيف يسكت بعد أن رأى بعينة مواقف الابظال وبعك أن لعلغ 
١‏ رضتنا طن وخاض ١‏ القتسباب الزن أشرفة على قر بمتهم مغا رك التحزير 2« 
نؤد في شغر العيد واخوانه شعراء المغرب العربي تجاوبا وتحسسا 
مع أحداث العالم العربي لا يقل عما وجدناه من المشاعر في شعراثنا 
في مشسرقنا العربي نقرأ له قصصائده ( عدوان :لى اكنانة م بنوااشرق. 
انقدس للعرب + 8 مايس ٠»‏ اللغة والخصم » عيد الوطن , عبودة 
الاستقلال . المغرب العربي 2 وحدة شعبية » فوطني أمجاد 00 
ف ذلك قصددة بكدوان ( استفادل ال ودان00” 

ج # و 


٠ مقدمة ديوان محمد العيد‎ )١( 


559 -ه 


حين حصل |1 ل 


العر بي ف السودان على استقلاله كان أذداء 


الحزائر وشعراؤها فى مقدمة من اتشدوا قضتحاتك "التهنثة وامتزوة 
طر نا لابناء أمتهم السودانيين على نيل استقلالهم ٠‏ وقد نشر العيسسد 


قصسدتنه ( استقلال [١‏ 


لسودان ) بهذه المناسبة هنأ بها التشدعبالس وانالائ 


وهنا العرق نهذا الاستقلال 0 وقال :ان انعروبة تمقف فرحدة 00 
وان النيل بحرى مصفقا نشوان ادتهاحا 2 


فوز سرت ,بحدديثه الركبعان 
والشن بحرئى صاحنا) وعصفقا 
وبذو العروية يهتفون لموكب 
ما اسعد السودان باس_تقلاله 
ومنها + 
من مبلغ السودان عنا اننا 
شتتادل القبلات باس_تقلاله 
تبلا ل عن لحرا هل نا 
ومتى تفوز بنعمة استقلالهبا 
ومنها * 
يا مصر حلاك الرئيس بحكمه 
ضبان الاميانة ن إذاهاال 
حييه عني واقرئيه نصيحتى 
لآ تسن اللسدوكان سالفا غيده 
سو. .المشاكل ؛ اكله_ا. مع ه. ولا 
الغثل؟ عمدكر "الإضككم ١‏ شعيمكة 
والدين والتاً, ريخ والدم كله_ا 


فالمارفق فقبط اله لادلا 
طريا فترقص'حوله .القيبطان. 
ف الل ادن اراكه المشدريان, 
فاليبوم إبرفع رأسه البسوادن 


ماله سنمور نا ساون 
2 وان 0 بنا 0 
فقد اسيتقلت 2 ل 


0 


لا غرو فهو « جمالك » المزدإن 
إهل «الامانة 'ما .بها ٠٠‏ نقصاني 
والقدر منه معظم ولك ان 
واعطف غليه فانكم. بجيران 
تسيل ١‏ اللديافسل)! "انيه بقظنان 
ونزاع كم لجميله ‏ كران 
لا لبناء شامخ مح ارك مان 


وبمثتّل هذه المشاعر الحياشة وانعو واطفت اتصادقة اس.تقيل محمد 


العبد تر رحة الشعت اللسبى 


0 ه وسلردك حي هاده 8 ١‏ :طليان وأث اد 


كفا الرط عه الحسكا” للمميا أن تكور ن) ححا كمه بالحق 
0 ل 0 ثم ثمنى 


وان تسق 


عن الفرحة : 


طر يقها الى المحد وقد اسنتهل قصيدته بهذا المطلع المعسير 


مله 77506 ابت 


امل تحقق ,بعد طول نضال ومثال فوز كان خير متال 
أرأبت اعظم غبطة من ك4 مهضومة حظيت بالاستقلال 
اليوم "آمة البب ا قد حطءتث ها احكم الطليان من اغلال 


' وعاشت أفراح الشرق العربي واحزانه في نفس الشاعر وقد 
فرحنت الجزادر مع أفراح العرب وحزنت مع أحزانهم » والشاعر 
كان المعبر لهذه اواج والاحزان ويعرب عن 0 عاب زدذاضماته 
وأسى بغداد حن أشيع ان حادثنا االودى بفتى من فديانها 5 أنت العقيدم 
املا لحر يتها ولقرمنتها و شيع مله اغتيل ل دن عا 
الاستعمار 2 فراح يشاطر بني قومه في العراق أحزانهم : ا 


اليوم حق على العروبنة أ لبوا تالا ل 
انك مساك بف نالك ا وان للم سينا 
© © 
بغسنداد يا اخت الحجزا ثى .يا ربييبمبة يعريتنا 


ووريثئة. الحجد. ١‏ هالمؤثئل | عن .دمضصسق (ويتإزبتة 
اناءئان ‏ سعفقنا: الرناع اليلك)) الك مسا م د ا سينا 
لع نص من ساعن المارزت ١‏ تتلسشساة | إأوا قار لشش] 
كدذن إن ورد المطيرق ‏ عسدارن أ "سكين امم ان 
وك تتاكان» منلصنا “هدك بعلن فينعة): «تشافد .:#صنكت_ نا 


و سنة 15617 "أعرين الشعب المشرئ انكاء :معاعدة .555 در 

داقع عَنَ نقسهة وقد هز “هنا الحادث ‏ الارستاظط* العدزا ان انة ؤ'دال غام: من 

0 المفروضة على العحرية والصحافة افان « البمصاثر » أصبدرت عددا 

خاصا بمصر وجهادها وتحدثنت عن ثقافتها ونهض.تها م 

بالجزاثر وقد اشترك الشاعر بهذا العدد بقصيدة رائعة ,2 جاء فيها 
ويأسف لاننا ام نستطع أن نقدم غير الاهات والا<ةتحاجات 0:5 ' 


وفواسفاه ‏ بالاهات تسدنا وما بالئف ل دن حنواد 
أكل... سلاحنا رفع احتجاج على ا او “فتح أعدياة 
ولا ,يحمي المواطن غير جنك سخى بالفدا وارى الزناد 
عدر ل لهام عسي .اس لد فصر ارين عن | المران 


سم ار لجار اسم 


ويا مصر الشقيقة فزت عقبى وطاب حَدَ بي ثبأسك فيالنوادي 
هتانات الشمال١1١)‏ البك تعلو صذى وعهوده لك كالعهاد 
وكات فلسطين موضوعا هاما ف انشعر ا لعر بي عامة وفي 
الدزاثر اتخذ مئه ااشتعراء تن ١‏ الالشحلت عن آمال الامة آاغر بدلة 
قّ التحرر ورد عدران عع يان كان اأشاعر معدمد اعدد يتج-اوب 
أحداث فلسطين قال ل في مآاشاتها القصا ل | اخائر 6 وذان شسعر 5 
تلمحددا لامعركة وشدذنا 0 م وانارة لالشعب اتحزاثرى امثماد رك في 
المعراكة بتكل وسشائلهة فقال 2 التقسيهم : 
دا قسمة القدس انت ضيزى لم يعدل الحساكمون فيك 
مضوا على الحيف لم يبالوا بما جرى من دمع سفيمك 
الفددن فوب من لإعلناتق 2 لن يعزلوا كيذمن معتدريك 
ويقول ف قصيدة اخرى بخاطب بها الشعب الجزاثري : 
القبلة الاؤلى تضج. ؤتشدكي من 'قسدئوة المسستااثر المستتتفع 
ضنمى احتجا جك لاحتجا جحهاتها و اسعثنك ري تقسستههؤاسنتفظعئي 


©6 © 
ابه فلسظين الشقيقة واصلي شكواك منهذا التعدئالاشنع 


وبح القلوب فكل قلب شاعر متقطع لانئييبمك المتقطع 
وبح العدالة والسلام فلا ارى غين العدالة والسلام. بموجع 


و بقل من قصنددة بودع عامًا ونأل عذا هذا اخن عتدناة" إن دكؤن 


خير” [ا 
احوك يا عككام فيه تفل الستتتت شان دحنى 
سيمت فشسنظك بن خسنفا عشج الحمى منسه عجسا 


فقك د1١‏ عن .الاهشفين- اقق ؤذاك ف الستع نهدن .زحمنا 


1 ا( ركذا لسك عمكان انهل يفية امن لاملا قر وه 


- 5535 لس 


وعزوبة الجزائر كانت شغله الشساغل ولا عجب فهو شاءر عريي 
شديد. الغيرة على عروبة وطنه وأحلى مظاهر هذه الغيرة إيت<لى عي 
الحفاظ على اللغة العر بية ويرد على المستعمر الذى بريد اقصاءها عن 
أبناء الشعب وودوهمها انها لا تصاح للمدنية االحديثة وهذه اغة لأجنممه 
عن الجزائر لان موطنها هو الجزيرة العربية والجزاثر ليست عربية 
هده المزاعنم : 
زاثرى فان, س.لالاتع عد دية .زالثاين, بحاة لؤن. فلشقه 


واانادتم الخ 


عن عرؤنته وتخرئدة ف لنتناته التوى الاضدل سايد ركهم افشس عل 
وشدشقق: انكر بية هى, لغنة العفزاث. ٠‏ 


تحن الى نيل الحقوق نقوسنا 

ونقصى عنالفصحى وثلهى بغيرها 

وما نحن الا من سسلالة يعرب 
ويقول : 


لك ماض ما مثاسة قك ماض 
ونسان لم يدن منسه لسدتان 


ياشباب اتجه الى الشرق واحفظ 
انما الفسرق للعروبسة ورد 
حمو صفو وغ_منيره لك شؤب 
ويقول : 
سوف يدرون وان طال المددى 
يشهد العساريخ في اس فاره 
من بقجايا امسة عاديبة 
عن بواديهم وعن امضسارهم 


وتأنى علينا نيلها ذُوة الغختصم 
فمن رام عنها فضلنا باء بالرغم 


تعواظق يف6 الاحقديف اب 
وكتتاب لم يدن منعه كتنات 


بارد الماء سماثغ مسستطاب 


ان هما الشنعب بالمحد قمين 
انه من قبل للمجسد قمين 
وسلالات غزاة فاتحن_يبن 
روت الحكنة روما و اثين_ 


وعاب على العيك بعض من لا ادراك له ٠‏ وظيفته وانها لا تليق 
بمقامه واانه سبيضديع عمره مع النشىء من غير حدوى 2« والها مجلية 
ات 


للهموم والاوجاع ونسوا أن الرجل له هدف سيق وان شرت سه 
جعية الفشاء المسلين فى الجزائر وهؤ أحد أعضاء هذه الجمعية 
وهنا الهدف ‏ يهدف الى تعليح النشىء وتربيتهم تربية عربية اسلامية 
وطنية وسيجعل منهم طلائع قومية تنود عن الوطن والاسلام العاديات 


فأجاب زمرة المنتقداين : 


ارىخل اصحا بي ازدروا! بدوظيفتي 
وقدزعموا عمريمعالنشىء ضائعا 
سيرووزعني الشعر والعلم برهة 
ومنهم ولوع بالقوافي لفكره 


وقد وقعما أراد وأينع غرسه 
وطنيين مخلصين كان النصر الموءزر 


وقالوا هموم كلها ووجائ_بع 
ونالله ماعمري معالنشىء ضائع 
وتطلع للاسلام منهم طمسلائع 
ومنهم اديب طائر الصيت ذائع 
بدائه قي ترصيفها وبدا تع 
له في مجالات الجهاد وقائع » 
خطباء وشعراء وكتتابا وفيوادا 


لادززائر على أيديهم ٠‏ 


وبيوم. شافن الورفد الى انبثق عن الوفد الاسلامي والدذى. كان 
لابن .باديس. والبشير. الابرراهيمي أثر فيه فقال في إخفاق مساءءيفر نا 


لفكرة الادماج » سنة ٠ ١955‏ 


يا وفد ذكر ٠‏ فر سسبا 


0 ع 1 لوع سم ل 


افلكم وش غناك تدارا 
وكنم بخلت فقلنا 
واكم للحت ففلمتنا 
فخففي اللختطشن) عنههكا 
١‏ لستشاضتك) د تو 


قاتشه لذا 


منك يقضى 


لان شاف لت 
رابا ال ا ا 
با اعذب الناس وعدا 

ما "له تت ىب مله “للخ_ د 


وسافعه٠اليكوة:‏ جح عه 
لعليد ةتنا “ متؤاف لتيسدني| 0" 
لل 7 
انا تضتاحتك رفتيدنا 


ملك" انان تش شترادا 


ل لا مواشْشات ستاك 6 


ل ا 


ومن أجلك إيا: جزاثر قالها سنة ١651‏ لتوةق ءرى المحدنئة 


بين أبناء الوطن عربهم وبربرهم : 


وهبتك روحي با جزائر فأمرني 
حماك ربيع لي وان كان جامحا 
وقرباك هم قرباي لست مباليا 
فخذ من دمي 'ياابنالجزاشر الي 
وجسدمي ففيما يتبنيك هشمته 
ذآن يدل مضورى قبي اذل 
نمتنا أصول في الحياة وثيقة 


ذا شق شئت اني خاضع لك خادم 
علي وهل ,يصلى خليلك جاحم 
أعار بسب, هدم ف جنسهم أم أعاجم 
أخ لك في كل الحظوظ مقاسم 
بكدي وان لم تدر اني هاشم 
وان تستثر غيضى فاني كاظم 
فلا تصرمنا . بالظنون الصوارم 


ويقول في استاذه الامام عبدالحميد بن بادسن بانى كيان هذه 


النيضة المساركة وباعث تقدمها 2 


مدي ه50 عاما فاحتفاث الحزائر 
الشسعراء والخطباء 

طبعت على العلم النفوس نواشمًا 
نهجت لها في العلم نهج بلاغنة 
حبتك (عمالات) . الجزائن حرمة 
فقى ' كل قفد راشدشد لك دغوة 
افق التفسيرأشنهى من الجذئ 
ختمت كتاب الله خدمة دارس 
فمسلت اهن القرآن فيه مويق 


ونكت دالقرآن فصلل خضارة 


يوم أتم تفسدير ااقرآن درسا'فدآئ 
هذا | تم احتفالا باهرا اشترك فيه 


بمخبسر صدق لا «دانيك مخير 
ونهج .مفاداة كأنك. حي_ در 
مشرقة عظمى بها انت اجن_دز 
وفي 0 خحفد حاشبد لك منه_سر 
وابهى من الروض النضير انهل 
بصير له حل العويص ميسشليي 


وكم لك ف القرآن قول مح زر 


> #ا عي 


أكتفي بهذا القدر من المقتيسات من شعر محمد العيدا واذى هو 


بحق الرائد الاوؤل للتشتعئز الجزاترى ا'عدديث 6":وكم كان "«ودئ أن بقع 


تحث ‏ بدي من شعره خلال 0 لاعرف تجاوبه معها , غثيرز ان 


المصضاد 
قصيدة واحددة قالها و 


الابر امميءي ٠‏ 


ل"الدر لك بدي ف العراق لم تسعفني تشىء اقفن فتك دورق 
لك رق الا ل عن وافاة صدية ا الوشنسير 


ت ه55 د 


مفدي زكريا 

كان لقبه الادادئن إلى عرف به فىشرقنا هرو «اين تومرته » » 
أما إلفيه "فل القوزة نو ه شاعر الخورة رات 04 وق اله 0 
بهذا اتلقب الشّرف ثهر من "المناضلن دل من الذين حدواار كبالتوار 
بأناشيده التخماسمة » وقصضائدة الثائرة 0 

وللذ في أسنة ١935‏ وتلعى عاومه متنقلا في تتاف فق اعفد 'رس 
والمغاهد 'ابتداء فن الكتات الى أن انتهى بتجامعة اأزيتونة » وساهم 
مساهمة فعالة في ١‏ نشساط ٠لاءدى‏ وال ماس ى في د-لاده ونشوت آه 
لمحف بريه (اللخرائرية والمجلئك المراية فى مص ترات تككان 
معروفا مقروء١‏ في الاقطار المغربية والمشرقة واستفاضدت ش هرتة حين 
انضتم الى خبهة التعدر يز الؤطني الجزائربة » وراخ اهب فوس الثوار 
والشسات حزاثرى كواسة ؤادعوة الى النط ال والفداء » وده سحل 
السجن خفشل هرات فنتواليئة .وعذب حتى مزقت الشراط أنهابه وف ي 
سنة ١3569:‏ فن امن السحن زاستمر «:اضل اهمع جبهنة اشح در 2 مر 
صاحب تسد |! لذورة الحزاثرية )م قشم 08 لنازلات الماحقات » له 
إزاكداث الدافقات 2 والمنود اللامعات اخافق'ت ,2 ب ا شال 
527 الشاهقات 2 نيدن ثرا فحداة ل ات 25> وعفاكونا 
الغزم ٠٠‏ أن تخنا التخزاضش » 'فاشهدوا ٠*٠‏ » 

ولشددك عيمس التحرير 2 ونشيد ااجزائر بن ٠‏ وأكة الأناش يد 
الحماسية الشهيرة اذى له نظهها وعو ق الشكن واكنث يعض ها ددمه 
وأرسللها ال الشوان؛ . 

ق شمعر ه الذى جمعه في ددوانهة الاول « اللهب المقدس »هو عصارة 
قاب اأشاعر وساحة حرب أحيش التحرير ووراقع تجاوده مع أحداثك 
ال< زان دل ومع أحزان وآف, راح أمته العراكة عو اؤافع الشد عرو وتفاعله 
ُ الثذورة سنواء كان ف سحن « بربوس » أو سد تحن « المردداقية «( 
أو ف المعتقللات تخت التعذيب أو ساحات الأخدا'م لقحو السحون 


ارا كك 


العسكرية الاستعماريه <ين كان يرى روءرس اخوانه الهداايببين 
تحصدها المقصلة » وديوانة مربد لاح.ب'اث اامة اعربية عبر 43 عن 
آمالها وأهدافها وأعيادها ومهرجانانها » دل كان سفيرا فصيحا مخلصما 
لروح الجزاثر العر بية وتطلعاتها الى العام العربي وانتف انه ضد 
الاستعمار ٠‏ نقرأ الديوان فأذا به ينقلنا الى الجزاثر الى المغرب 
ل تونس الى 'الكنانة الى فلسطين وأحداث التقسيم الى الام الى 
العراق ٠»‏ تقر فيه تهنئته محمد الخامس والموءتمرين العرب زو-رى 
من 'اجتماعهم مظهراا لاوجدة انعر دية ولا ريد أن أطيل فادن زوءارت 
ار ومناضلل وشعره معروف ىع المتأدبين 0 فلأ تراكه عرض نفس4 
فهو غذي عن التقديم واللهب. المقدس كمأ قال عنه كدثررة لحر كر 
لا يحتاج الى « جواز مرور 6 ولا الى ا تأشيرة دذول » « هو ديوان 
الثنورة الحزاثر به «( دواقعها الصريحج وبطولا.ها الاسطررية وأجدانها 
الصارخة وهذا ما يعنينا من شعره 0 أما مفدى زكريا فهو اتسم عات 
و شباعر والثير من الشدعراء بعتن 12م فرط احجبء.اس قد بوقعوم درهيم 
لا حقيقة نه فيخطئون ويصيبون وئيس هر «دعا دنهم واذا اضط-ره 
الحال الى أن يمدح في مرحلته الحائلية من لا. يستحق المدح والثناء 
ذقد نكون 4 عدذرة اونحن نالوم » روصمو من حدديث |[ ل الذستعر يه « 
إتقول 0 لم اع ف ,0 اللهب المقدس «» دالفن والضنافة عنا بتي 
بالتعيعة الثورية وتصوير وحه الحزاثر اءحة هى در دضشة من موق 
قابي غمستها في جراحاته المطلولة ‏ والشعر الجق - فينظري - الهام 
لا فن ‏ وعفوية لا صناعةا ٠‏ 

الا عفوبة ف الشعر ولكن ك2 وطببع وموءهلات وقد توذرت 
ا #ومرت 2 القت اله ادنه الحندى اام وقد تراك الكلية وانتحق 
بالثوار » يزف الى أبيه بشرى التحاقه بصفوف جيمس التحر در وعمره 
يومئذ لا يزيد عن الثمانية عشر حولا فأجابه والده : 
تكن . يفدل اا رماء لسرا 00١‏ يا ستلاح الدين فى ارح لجراي 
دراال الميدان , مأم_ون الخطى وتطوع ف صفوف ا حبش اتن 
انك حدق ساحات الفدككا وانا ف نوه الحر د © شاعن 
زغردي با امه وافتخ ري قفابنك الشهم فداثى ف تاس 
كن شواظا وتتزل القضلتك]ا وتفحر فوق هامات الجباس 

- 


صيلواتى -“لنك..والله. معيع دك سوف. القعاك . باعياد: البشائن 
فاذ] 4 عست ا حدفت الك كا “واذا"ماءمت 2 لتلشحيًا) الحواس 
مكذا ينل "انثاء “الجزائز 
البريح الصاعد 
ف ساحن إن نوسن في انقاعة التاسعة وفي الوزيع اثانى من 
اللثل نفذ حكم الاعدنام دأول شهيد هو الش_هدد ( أحمكا رانا ا » في/١‏ 
مون شنئة 1566 وكان" الشساعر" فى" نفس" القلعة افنظة لع مده 
القصمددة : 
قام يختال كالمسيح وم بلدا دتهادى ذشسوان “ متلو النتسنا 
باسم النغر كالملائك او كالطففلى سستقبل الصباح2 الجديدا 
شامخا انفه:”, حلالا: وتيتمدسا رافعها رأسه بناجي الخلودا 
وافلا ف خلاخل »2 زغردت ان من محنهنا الفمسدتشاء المعيدا « 
الما الكلية © كلية اللللت د فشاك "الحيثال" تنعي المتعدودا 
وتسامى كالروح » في ليلة القد ر سلاما يشع في االلكون عبدا 
وامتطى مذ بح البط_ولة معراجا 0 ووافى لياع يررجوق المزيدا 
وانعالى مثل الموّذن دلو اكلمانت الهدى » وبدعو الوفودا 
صرخة 4 تر جف العوالم 1 ونداء مدَى 0 المت ىدا 
« اشنقونى © افاسدقت احدشييىئ حبالا 
واصلبونى » فلسنت إخثى حل ديدا » 
« وامتثل سافرا محياك جلا دي ولا تلتثم - فلست حقودا 
« واقضي يا موت في ماانت قاض أنا رأشرانعاشن اشسشفا. سعتنا) 


« انا ان'مت فالحزاسر ‏ دا حرة مسحعتقلة لن ات 
ومنها , 

يا « زبانا » ابلغ رفاقك عنا في السدماوات قد حفظنا العهودا 

وأردد عن ثورة الجزاقسر للافلاك والكائنات 2 ذكرا مجحي دا » 

ثورة »لم تكن لبغي 2 .وظلدم في بلاد ثارت تفك القيبودا 

رةه كلا العدواكك عبطا وجهاد . بدرىا الطفغاة ‏ حصتكندا 


- 98" سه 


كعااتينا امن الخؤارق نبوا 
واندفعنا © مثل الكواسر نرتا 
دا رعية ال افك سان 
وشعاب ممنعات » براه ها 
وجيوش ؛ مضت » بك الله نتن 


وبهرنا » بالمعجزات الوج_ودا 
د المنايا ونلتقى الم ارودا 
قد رفعنا على لك 0 
مبدع الكون »2 للوغي .الخدودا 


جيها 2 وتحمي لواءها المعقودا 


من 0 3 يقودها الموت لص مت 1 نصرها اد عشدو دا 


وشباب متل النسود » ترامى 
وشيوخ » محج سكين السيرام 
وصيانا محدرات ستكتارفق 
شان انك ف الحهاد آدم حوا 
اح انملها الل 
فمضى التسدعب ا ببني 
عن اذفان 1ن لنةا صني 0 


ونظام تخطه و تقورهة اتح 


واذا الشعب داهمته الرزايا 


© 


إعدمت فى لمان 


١‏ شاك تروخيسله إن دحودا 
ملئت حكمية ورأيا سبديدا 
كاللبوءات تستفز الحنودا 
ه ومدت معصما وزلن ودا 
دن وفي الحرب غصنها الاملودا 
امة حصرة وعزا وطيدا 
رار في مصرف البقاء رصي بدا 
رير «كالوحي» مستقيما رشيدا 
عب مستصرحا وعاف"اللكارذا 


© 


وحما دورة حزان 2 عامها الخاالة وااقست دالنياية ع:ض4ه 0 
هيحان الذذكري التق اقيم بتونيين: غرة الأول نشرين الثاتلى سن ةلاة ١6‏ 
يفا وهو سسدحن « المرداقية © * 

والنقصيدة طوياة نختار منها :قسما من أبياتها وان كانت خرائد 
دن ذو هرات" كاها امن عدون الشعر قال فى مطاعها : 


دعا التاريخ ليلك فاستتحانا 
وهل سيج المحيي نداء شعي 
00 تفلك امون ل 2 

وثباتة عن الف شستهر 
1 ضاحك القس مات تحلى 


(6) توخمير : هو شبهرن تشر ين 


الغاني الشجهر 


«نفمبره(1) حبلوفيتلناالنضانا؟ 
فكانت ليلة القدر الحنوابا 
وجل جلاله هتك الححارما 
قضاها الشسعب بلتحق السيرايا 
ا قنابله 0 


لشهر الذى انفجر فيه بركان الثورة 


رك 


نناشتة “هنتاك”* اشطةك *وظأ 


مثلاتنتك "الفتوالك نازلات 
وهزت «ثورة التحرير » شعبا 
تذزّل روحهنا "امن كل أآمر 
و لعنع عن ( شلمعاع ) دى مدان 
وشبت من ذري ( وهران ) نار 
وقال الشعب : كن يا رب عونا 
يشان و دان عن تللكت ورك 
جهاد دوخ الدني ا والقى 
وزازل من صياصيها « فرنسسا » 
وحرب ل_كرامة ف مكارت 
واوفدت الرصاص ينوب عنها 
ع : 
وقالوا : فى ال<زاثر سوف يلقى 
هم كبوا وما لهم ل 
اد لين أذ دك 


ونحن اأصادقون مم 


ونحدن 
وعن احدادنا الاخششراك أنا 
مراع للضسوف 2 اذا استقاموا 
ونحترم ( الكنيسة ) 


ف نك 

5 
فقل للسشمار لس بها ااقيمعوا 
3 )2( شلعلع : 


لس للش الطل 0 > 
(9؟) برج مدين كناية عن 
الحسين بقرية (العباد) ٠‏ 
(5) هنالك : 


بل مر تفع 'من اجبال 


تدان الت شه عات أل كد 


وأقوى متظقا " واعحدد “نانثا 
تلهب في دجنتها التهابا 
ارسلها م لحك د 


ذادن الله 


باحرار 0 'أثر قد ا 


لب 2 


فأنطق ذوق (جرجر )لجع 
رآها «برج مدين» 9 
عن ان انام د د 6 
قرار 'احدث العجب العج ابا 
«هنالك»فيسياستها اضطرابا!؟» 
واوقع في حكومتها انق لابا 
مك يفك عقتذررها عذكازنا 
الحس_ ابا 


كاهشاءه اله التخصتارت 4 قيانا 
وتان حديتهم انبدا نايا 
سللوا التأريخ عع ل 
الفنا الصدق طيعا لا اكتس انا 
ورنا الل 2 والشرتك اكاك 
شسَطنا ف وجوههم ١‏ كان 


ونحدترم ال<حوامء ولفث نشكا 
: ع 2 


كراما واعملوا تحدوا ,الثرايبا 
الاوزاسن الشدماء (وجرجرة) كه حال 


شعه 0 
مج اللا 


اراد بالاشارة الى لمم المتحدة 


0 - 


وقل للماكرين بها اسستريحوا 
وللجند المعطر(١)‏ : عد سريعا 
وللجيشس المظفر » صل وحقق 
وللقلم المتوة 5 لح فت كا 
وللشرق المؤزر : دم نصضيرا 
وقل للمجلس شوق ا ميدكا 
فما جرت الدماء على ( اطار) 
وما" حولت قصتكتا المرابا 
انا 'امة ‏ وسط : نصنافي 
وان (مللتتشكه ال طفش مكافك 


فمن ييمكر بها يلق الخرابا 
وعجل عن معاقلنا انسحابا 
أماني الشعب » قهراا واغتضابا 
ودااعب في السماوات السحانا 
وارفع عن قضيتنا مهاإبا 
نريد لديك حكما لا عتابا 
ولم 'تقصد يتووتنا انتتنانا 
واذث دارى « ممولها » وحاابا 
مودننا ‏ الالى“قالوا. صولانا 
على الاشلاء 2 وامتلآات :شنانا 


اقرأ القصيدة كاملة بدبوان الساءر 
اللهب المودس ص 2-0-5 


اقرأ كنايبك 


نظم هذه القصيدة بقعر الزنزانة رقم ه/ا بسجن ( البرداقية) 
بمناسبة الذكرى الرابعة للثورة يوم ١‏ تشسرين الثانى ١95/‏ وألقيت 
من اذاعة صوت العرب في القاهرة جاء في مطلعها : 


هذا « تفبر » قم » وحيي المدافعا 
واقرأ كتابك للانام مفصكتخلا 
واصدع بثورتك الزمان واهله 
واعقد لحقفك ف الملاحم ندوة 
وق لالجزائر:واصغانذكر اسمها 
ان الجزائر في الوجود رسالة 
ان الجزائر .قطعة قدسية 
وتصيلدهة ازلية انيثا هاا 
نظمت قوافيها الجماجم فيالوغى 
غنى بها حر الضمير فأيقظطات 
سمع الاصم رنينها فغنى لها 


واذكر جهادك ٠‏ *والسنينالاربعا 
تقرأ به الدنيا الحديث الاروعا 
وااقرع بدولتك الورىو«المجمعا» 
يقف السلاح بها خطيبا مصتعا 
تجد الجبابر ساجدين وركعا 
الشعب حررها ورنك وقعا 
في الكون لحنها الرصاص ووقعا 
حمرآء كان لها ( نفمش ) مطلعا 
وسقى النجيع رويها فتدفعها 
شعبا الى التحرير. شمر مسرعا 
ورأى بها الاعمى الطريقالانصعا 


٠ يزيد به جيشن المستعمرين والمعمرين‎ )١( 


">5١ 


ودرى الالى جهلوا الحزائر » انها 
ودرىالاولى ححدوا الجزائرء انها 
طبقت اغلرا بق لسار عاء ب لها 
شعب دعاه الى الخلاص بناته 
ومنها 
واستدرجوه فديروا ادماجه 
وعن العقيدة زوروا تحريضفه 
وتعمدوا قطع الطريق فلم ترد 
نسب" بدنيا العرب زكى غرسه 
سبب باواتار االقلوب عروقه 
اما تنهد بالجزائر موجمعع 
واهتز في أرض الكنانة خافق 
وارانج في الخضراء(١)‏ شعبماجد 
وهوت مراكثس حوله وتألمت لب 
تلك العروبة ان تثر أعصابها 
الضاد في الاجيال خلد محدها 
فتماسكت بالشرق جمهورية 
ولضكي أطان اللفمتترووية حشكراء 


قالت اريد 'فصممت ان تلمعتا 
ثارت وحكمت الدما والمدفعها 
وانت" بغي المنتهى: ان ا تقتعيكا) 
فأنصب مذ سمع الندا و'نطوعا 


فأنت عروبته له ان يبلعا 
فأبى مع الايمان ان يتزعزعا 
أسبابه بالعرب ان تتقطعا 
ألم* » فأورق دوحه وتفرع با 
ان رن هذا رن ذاك ورجعا 
اسى الشسآم جرناحه وتوجعبا 
وأقض في أرض العراق المضجعا 
لم تثنه ارزاؤه ان يفزعا 
نان واستعدت جديس97) وتبعا 
وهن الزمان حيالها وتضعضعا 
واالجرح وحد في هواها المنزعا 
عربية وجدت بمصر المرتعا 
تأوى الكرام و تشتف المتطلككً 


تحد القصيدة بطولها بددوان اللساعر 

» اللهب المقدس » من حى : لاهلا" 

وديوان الشاعر عصارة قلب الشاعر خلد فى قصائده أحداث 
الثورة وأعباءها ومآثرها وكل قصائده تحرى على هذا 3 الثائر 


وأحسب ان ما قدمته من النماذج تكفي لاعطاء صورة 


لا يعج به 


شسعر ه من المشاعر والاحاسيسس لوطنه ولثورته ٠‏ 
واالشاعر اقك نظم لقن أناشيد الذورة التي ظل الجيشو الشس.عب 


ينشدها الى اليوم منها نشسيد الثورة الجزائرية اشهدوا 


* الخضراء : تونيح‎ )١( 


(؟) جديس وتبعا اراك بها اليمن ٠‏ 


: وهذا نصه: 


لك 


النشسيد الرسمي لدثورة العزاثر 
نظمه الشاعر وهو: سجن بربروس في تاريخ 55" نيسان هه194 
اشسهدوا 
قسما بالنازلات الماحقفات والدماء. م الزناكيات. الدافقات. 
البنود اللامعات »2 الخافهفات ف الحبال الشامخات» الشاهقات 
نحن ثرنا فحياة او ممات 
وعقدنا العزم ان تحيا الجزاثر 


فاشهدوا 
نحن جند» ف سبيل الحق ثرنا والى استقلالنا بالحرب م 
لع يكن يصغى لناء لما نطقنا فاتخذانا رنة البارود وزئننا 


وعزفنا » نغمة الرشاش لحنا 
وعقدنا العزم ان تحيا الجزاثر 
فاشهدو١ا‏ 
نخن من ابطالنا ندفع جندا وعلى اشلائنا تصنع :مجدا 
وعلى أرواحنا نصعد لخلدا وعلى هاماتنا نرفع بندا 
جبهة التحرير ٠‏ اعطيتاك عهدا 
وعقدنا العزم ان تحيا الجزائر 
فاشهدوا 
صرخة الاوطان من ساح الفدا اسمعوها واسلحيدوا للندا 
واكيؤها » ' نديماء الشدهدا واقرأوها لبنى الحيل غدا 
قد مددنا لك با محد بدا 
وعقدنا العزم ان تحيا الجزاثر 
فاشهدو! 


على عهد العروبة سوف نبقى 


أنشدها الشاعر في حفل أقيح بالدار البيضاء لتكريم وفودالدول 
العردية التي أمت المغرب لتهنئة الشعب والملك بعيد الاستقلال : 


سل الفصحى ٠‏ *وقل للضادرفقا لسان الحال افصح منك نطقا 
وخل المتتعر فالايام شسعر اقصائدها على الاجيبال تلقى 
5595 سم 


ونه يا قلب فالاكوإن نشوى 
وسر في المغرب العربي لحنا 
ودع ( مراكش الحمرا ) تغني 
وفي اسستتقلالها تتلو كتسابا 
تنزل عابقا بدم الضحسايا 
به قلس ؛#لعروية مستقل 
ه._دام على عروابته وفيا 
وولى وجهه لشلرق لا 
فم ينس العروبة ‏ وهو حر 
فحيوا في بني بغداد شلعبا 
وحيوا مصر موطن كل حر 
رسول الشرق٠٠قل‏ للشرق انا 
واما بالجسزائر اتكرونا 
وثبنا كالكواسر 
فلا نخثى العذاب ولا نبالي 
ذا ما 8 رق ضار اخليكف ذل 

© 
رسول الشرق٠٠قل‏ للشرق انا 
وان الشامتتين ننا انتاحوا 
وان العاشين ]انالا 
وقد زعموا الجزائر من فرنسا 
لسرن الزمان نا ثانا 
ف 
وان « الوحدة الكبرى » اذ ما 


واتخذنا 


الجزائر. خير شعب 


وذب في كاسها نجوى وعشسقا 
وفي قيئارة الاعياد عرقا 
خلاضا من معلبها وعتقا 
به جاء المليك هدى وحقها 
وجاء نيانه نؤيرا وصدقا 
الى وطن العروبة ذاب شوقا 
يراعي عَينها خلفكًا) و خزلفظششكئكم 
ومانسى العروابة وهو يشقى 
زكا ف الخالداين وطاب عرفا 
وحيوا في اماحدها دمقتتتتا 
على عهد العروبة سوف نبقى 
سنخرق وصمة الاجماع خرقا١(١)‏ 
الى استقلالنا الارواح طرقا 
اذا وجب الفدا سجنا وشنقا 
مضينا نبتغي في الموت رزقا 
9 

نسام الخسف ألوانا ونشقى 
اعز دبارنا , فا وحن 2م 
مرابض سيدنا هدما وحرقا 
وراموا ( مزجها ) سفها وحمقا 
سبقنا وثبة الاقدار سبقا 
عروبته مدى الاجب ال وثقى 
تحررت الجزائر - سوف تبقى 
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يعظم فيك الشعب أعظم قائد 


تحية الشاعر للامير عبدالقادر الجزائرى بمناسبة الذكرىالثامنة 
والسبعين لوفاة البطل المجاهد الاول سنة ١8805‏ الذي شنها ع ل 
المستعمر حردا شعواء » تجاوب معها الشعب الجزاثري فأثارها حربيا 
عاتية على الاستعمار ولم تزل تتلظى كالجحيم تصلي بنارها العاتين 
وما خمدت نار المقاومة وهيهات تخمد حتى تحقق لشعب الامير ووطن 


الامير الاستقلال * 


اذا ذكر التاريخ ابطال امة 
وان تذكر الدنيا زعيما مخلدا 
وسطرت للاحرار بالدم غاية 
فما خمدت نيران حربك لحظة 
هي الثورة الكبرى دلعت لهيبها 
ففي كل فج بالجزائر » رسمها 
لها كل روح في الجزائر هيكل 
فنم إيا امير المؤمنين فاننا 
نقدس فتك الشعب أعظم قائد 
خديئك تتلوه البنادق في الوغى 
وجيشك _عبدالقادر_ اليومظافر 
وشعبك مأمون الخطى متماسك 
فنم في جوار الله ترعاك عينه 


ح درك الزمات ويك 
فانك في الدنيا الزعيح المخلد 
لها المهج انحرى طريق معبد 
وهيهات نيران الجزائر تخمد 
وما فتثئت اشكالها تتحدد 
وفي كل شبر بالجزائر مشهد 
وكل فوءات فى الجزاثر معبد 
بروحك لاستتقلالنا نتصعد 
همام له الاجيال تروت وتشهد 
نشيدا يغنيه الزمان وينشد 
يحطم هامات الطغاة ويحصد 
ومغربك الجبار قطر موحد 
ويرعاك في دار الخلود (محمد) 
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شاعر ثوري من شباب الجزائثر الذبين تمثلت نفوسهم أبعاد 
الثورة وأهدافها وآمنوا بقوميتهم ولغتهم ووطنهم » نشأ ب ( القرارة ) 
وبها ولد يله ١‏ وفي مداارسها تعلم وتندرج ف التعليم بمراحله 
الثلاث الابتدائية والثانوية والعالية اذ تخرج من كلية الاداب بجامعة 
القاهرة وحصل على الماجستير بدرجة ممتاز سنة ١137‏ بأطروحة 
تحت .عنوان - شعر المقاومة الجزائرية ‏ من ١950 ١8٠5٠١‏ وهو 
اليوم بتأعب لمناقسة اطروحة الدكتوراه ف كلبة لاداب ف القاهرة 
وشارك باسم الجزائر في مؤتمرات أدبية وثقافية ومهرجانات شعرية 
مثها مهر جان الشعر 'السادس الذى أقيم 2 بغدااد سنة 2558 وله 
مقالات وبحوث في المجالات الادبية وينخصر في الادب الجزائرى 
ويشغل حَائنًا منصنكهًا اتات الادب الجزائرى.- نكليسة الاداب 
بجامعة لمات عله حي نشم ملضعة مل عد مبلونها نها الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع الجزائرية سنة ١173/‏ وشعره هذا أذيع 
وانشر تلبية للمناسية التي نات الثورة نحاحة اليها ورفسع صوّوت 
من أصواتها في الخارج يعرف بها ويحمس لها ,2 على حد تعبير الخرفي 
« وربما برر هذه التلبية الفورية عندى ايماني بأن الثورة المشتعلة 
في حاجة الى صوت ‏ يحمس لها , أكثر من حاجتها الى نغمة حالمة تتغنى 
بها » وكنت لا استنكف أن أجد نفسي غير مرة في موقف خطيب 
ما داامت الثورة التى تلهمني تجعلني كأني على صخرة من صخور 
الاطلس الشامخ أصيب بالثائرينٍ الاحراار * 

« واذا كان العمل الفنىي في حاجة الى » هدأة « فتلك التي لم 
يكن ف 3 الثورة المتحددة مع الدقائق والثوانى ان توفرها لتك > 
ولم يكن ذ فى وسعنا أن نمر بالحادثة التأريخية البطولية 0 الكرام 
سعيا وراء الفن الاامذل » ٠١‏ 

لقد أدت هذه المجموعة المهمة التي .قيلت من أجلها ورفعت صوت 


الجزائر وبلغت ٠‏ ولندع كل ذي عذل إلبيع فقاعه » انها جديرة 
بالرضى ا تحمل من قومية ووطنية والتزام لنغرض الذي من أجله 
قيلت(١) ٠‏ 
مأساة نبسه 

تبسه ملددينة جزائرية نجارية أهلها مسلمون وفي يوم 5 مارت 
71 والايام التالية له كانت هذه المدينة مسرحا للحرائق التي أنةك 
على 'قسم كبير مما يمتلكه المسلمون من المخازن التجارية والمقاهي « 
وقد فارقها أصح<ابها ها ثمين على أوجههم ف الفيافي او ملشحقين اللى 
القرى المجحاورة وقتل من أهلها العدد العد ند وظلت أجسادهم ملقاة 
على قارعة الطرريق أو ف محلاتهم » وكانت هذه الوحشسية قد اثارت 
الشاعر وهزت مشاعره فنظم هذه القصيدة نختار منها بعضها : 
تلكالمأسىي قد كفانا وقعها ليشر بين ضلوعنا اعص ارا 
اعصار حقد في الجوانح كامن ٠‏ ان ثار دك الشر والاشسبراره 
لا » لن تضيع دماوّنا انا سنحسو من دماء المعتدين عقفارزا 

© © 


بالامس نطلب للبلاد سبادة فثقوا دانا م نطلب ناارا 
صبر!ا )0 تسسة أت شككايقت كار 

الوغاد بكأس الانتقام سشكارىق 
سيزيح عنهم ظلمة الاسكار فجر 

للح محتزاارة سهر الان ف ارا 
لا تحزني للوكر ان عصفت جما برة “به م والسرب ريع فطارا 
فغدا تؤؤوب الطبر والآمال تحدو سربها فتحجيدد الاوكارا 
مأساة القصية 

والقصبة بفتح القاف وسكون الصاد وفتح الماء وبعدها هاء 

السكت كما ينطقها أهلها » هي القلعة الحصينة لاعمال الفدائيين 
الجزائر بين تقع في وسط الجزائر على أمرتفع عال فهي تقسلط على 


)١(‏ اششترك بمهرجان الشعر الستابع الذي أقيم في بغداد بعد مؤتمر الادباء 
سنة ١131‏ ومثل فيه الجزائر وكان من المجلين البارزين 2 وهو الان في القاهرة يعد 
اطروحته. لنتل الدكثوراه .ولماضبيى: في معهد الدزاسناك العليا. عن : الحركة. الادبينة 
الجرائر : 
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الاحياء الاوربية كما كانت هدفا للغارات الفرنسية الوحشسية طوال 
سنوات الثورة » وقد أعيد تعمير ما تهدم من سوتها بعد الاستقلال 
وهي 'الان من الاحياء المحافظة على سمتها الجزائرية القدريمة بأسواقها 
البلدية وشوارعها الضيقة ولا تصل اليها الو سائط الحديتة والشتهن 


فيها بجرى على الرجل ؛. وطابعها عربي 


ااسلامي * 


الحرائق المتؤالية والتدمير والتقتيل هز أحاسيس الشاعر 
الخرفي وهو في تونس فنظم هذه القصيدة التي نقتبس بعض أبياتها 
وقد نظمكت والثذورة في ضشنتها الثالثة 3 


على الااختترار ر اعلنها حدادا 
فحي « القصبة » التهمته نار 
وداركم تملى ساكنوها 
فصيرها العدو لهم وتو 
تيممها العدو تجتح ليل 
ا ا 
و كان الي كا ثم امسى 
ولم ترحبه فس لحي 
وَلر اذذرك فشكا ف 26م 
ومنها : 
فنتلذك (القصبة) المضلاة نارا 
ليا ل ا 
الا ان. الحزائر نا فرئسا 
2 
وعلى الشاهقات 
شر الشامنات رس الث 
مسه الضيم فانبرى مستردا 
#اثتكر. الجبع شه تيبي هق 
ناشد الحق + بالرضسا ؛ فتأنى 
فأمتطى صهوة الحروب يناجي 
انما الحسيز من :شور »٠‏ اذا ما 
الف الحرب فاستطاب لظاها 


وأرسل دمعك الغالي مدادا 
فبات المرء و المشكاوى ر(لمشكاتا 
واسلس حظهم لهم القيادا 
فكانت دارهم دنيا معادا 
فنغادرها للبطن الارض زادا 
به مأواه فافترش الوهادا 
كأن لم يأو في الدنيا عبادا 
ولا طابت مراتنعه ارتبادا 
لقد تكلت بهم حتى الرشادا 


فزادت نار ثورتنا اتقادا 
وهل بلغوا بقسوتهم مراذا ؟ 
لكالعنقاء تكبر ان نصادا 
* 


فبه في الهقلوب 2 رعب ووجس 
عزه © والحياة بالضيم تعس 
وجدوه يوم الكريهة شمس 
ومن الحق ما يلين 2 ويقسو 
مجده والحروب للمجد أس 
لحنددق: العق «١‏ والكرامة/ :7 درس 
افله , الهزء المتكاره ترشن 
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وتغنى عن هولها اغنيات 
ان تكن مأتما على ابن فرنشسا 
لاح سعدا على البلاد ويمنا 
سير الرعب في النلات فأكبا 
ودعاالشعب (للسكون)(١2)‏ فلبى 
ثائر لم يعد رهين جبال : 
د الظل ليس يخلص 2ه 
شبح لم تقع عليه عيون النا 
مح ف مسررح البطولة جن, 
( فروجي7؟) لم ينجفيشوارعمشقى 
قد رفعتم بني الجزائر بندا 
واصابت سهامكم مقتل الخصم 


انر نعرا خوتبتسو] ليقن 
ان حقا طليتموه لمتشتعمه 


وله من قصيدة يدافع عن 
ونراءت لهم رماد (رافشككات 
هي بالامس حجر تأثر فسلني 


يبد 
عرب نحن »2 والعروبة غنت 


ما تغنى بها « لليلاه » « قيس » 
وهو شوءم علل الطغاة ونحس 
د الاعادي به تميد وترسق 
فاللايين في الجسزائر خرس 
ذل هاه الى العوامتتم نآمن 
ايتكذا إن ”© احنبي حش 
س » والاذن بالخطى لا تحس 
وهو في عالم الحقيقة انس 
من لظاه ولا قيادة مسو 
فأحذروا أن يلاحق البند نكس 


وأدت مهمة العقد قوس 
غده المر:نتجى وما هو سلس 
واضح بين وما فيه لبس 


عروبة الجزائر يقول فيها : 


مرجل نابض العروبة ثاثر 
والسوافي تذروه عر المبادر 


عربي الى التوهج سبائر 
اليم عله تحبك تلك المناتن 
بد 

بهوراها عروقنا ودمانا 
ان تكن في, اللبان غاضت: بيانا 
االعرب فينا بيانه لا يدانا 


٠ يشتير 'الشاعر الى الاضراب العام الذى شمل الجزائر‎ )١( 

(5؟) (فروجي) عمدة مددينة بوفاريك كان قائد الحركة البرلمانية الاستعمارية وكان 
نملك قرابة من نصف سهول (احتيجة) الخصبة قتله الفدائيون الجزائريون في ضحوة 
النهار في اكبز شارع من شوارع: العاصية شارع (ميشلي) والذى سمي باسم الشنهيد 


(ديدوثشى مراد) ٠‏ 


20 ك 


سكعت السسسنن عن 


غرب اليوم بالنماء » وانا 


فت 


و | يه | ودعلىالة 3 


الضتاد 
اين 


لما 


التكان رددانه 2« فيا نا 
جد 
فاذاا استعصمت ففيه النهااية 


مالها بالوراء يوما درابية 


وتولي للورد كل زراية 


سوف نحيا على الجزااثر أإرضا ظللتها تالعكن أقدس رابة 

أو سنبقى على ممر الليالي في فم الدهر قصة ورواية 
د 

عفتر(ت ‏ الألوفة قدمها الشعب ضحسايا وما اعن الضحابا 


عرق العمر من عزيز المباني 
لن يضيع الدم الزلاكي بارض 
يا اخي لا يرعك يأس فكم لل 
في بني عمك الاشاوس يا صا 


يبد 
فقكاني ثانن الحزاشض وفى 
ثم ولى لمشرق الشمس وجها 
حيشنا جيشكم » فما طار صوت 
جرحنا مثخن ولكن سيغدو 
يكفر القلب بالسلام 


وحنب 


الجرح المتجاوب 


طار في غفوة الجفون شظايا 
خصبها الفذ حاتثمي العطايا 
غخد ف 1 ١العحروب‏ ضحابا 
ح على الاطلس الاشم بقايا 
د 
شوطه في غد وانهى المطافا 
ليلبي ند ( حيمفا ونيافا ) 
عربي اللا وطرنا اف 
في سبيل الاخاء جرحا معافى 
عزا بي 2 اللشدرى التحكائن 
القاهرة 1930-93-٠١‏ 


شارك الشاعر صالح الخرفي في اللمهرجان السادس الذي أقامه 


المجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب بعد أيام مؤتمرالادباء في الايام 
من 2١9‏ 5" شباط ١970.‏ + وألقيت في قاعة الشعب وكان اقبال 
المستمعين من المثقفين .وعشساق الشعر منقطع النظير وكان المهمرجان 
بحق سبوق عكاظ القرن العشزين لم تشنهد بغداد بل العراق احتفالا 
سعد الناس به كهذا المهرجان مما أوحى الينا ان العراق العر بي مازال 
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شديد التعلق بالشعر وهو الفن الموروث والذى يعد أعز وأثسن 
ما تفاخر به امتنأ » ان حصيلة الشعر العربي في هذا الممرجان 
ومعالجته للقومية والحرية والانسانية ومعركتهما في البناء والتحرر 
من اصار الاستعمار درء عادية الصهيونية والامبريالية » كلل هذه 
الموضوعات عالجها الشعر في حفلات أربع بقاعة الخلد وقاعة الشعب 
وفي مهرجان الكوفة ثم بغداد ٠‏ في هذه الاعياد العربية للشيعر * القى 
الخرفي قصيدته : 
شبح لاح لي يدب على |السياكه كك الل اللاافق فشر ثب كتلاه 
با الهي .متى اعود ؟ متى الفجر؟ ولياي عل الاسى ما ملاه 
رجع الافق صوته 2 ثم احنى تال الارض : هل سمعت نداه ؟ 
فتعال) من الحتراس صوت : أمل العائدين نحن فداه 
من عباب المحيط في المغرب الاقصى ترامى الى الخليجي صداه 
مهبط الوحي من حثالة صهيون ورجس البهود نحن فداه 
يا اخي في خيام « غزة » في قلعة « :يافا » جروحنا تتنادى 
نحن "قربان مدسج يتشد الفخر فكنا'له منتثارا وزانا 
رعشة النور في سراجك يا صاح اضاءت الرنا والوهادا 
ومن الآهصة الحرشكة © وافعة من الع شمللة شيادى 
اننا نزرع الورود عيبل الدرب و نجني من الورود القنادتا 
دك عو د 
5 اخي ليه باريد المعنى فحتايا ضلتوعنا لك. مأوى 
انت انشسودة الصباح اذا أفتر وفي غفوة الدجى انت نجوى 
عبرة انت للحنبان ولللبعطف استطادت انسان عيني مثلنوى 
خطوة انت للكفاح اذا شدت بعزمي على الفا فهي بلوى 
يا قويا بنا وبالنابض في جنبك يهفو لشاره انت «قوى 
: عدا عو بذ 
الست . بأدن 'السسليب با ابن بلادي انت عملاق موطن مسسترد 
قد خلقنا ٠‏ انا بقمحعة ( ثليا » مستيرا دقورة ذات وقبب 
وابخط .الهجوم أنت ٠ء‏ خلقنا إيا أخا الفأر من هنا للتحدي 
فأترك السنلم للبعاة * وللئار خطانا ا كما رفع ادنك 
ل كم 


با احم" | ٠‏ إننا غدا ,+ ظبلائع ,تهلبييبل ,» وان. اليهود لطفة جد 
با فلسطيق انر لمحت »..فأعرقل.. _انني وفيت بوعدق 
بده بهد اها بيه 
لادتسبلنق عن مقط الرانين ,سلتل فى أبن ,عرمى رعصاي غابة. طرفي 
يتمط تب , اللساد تهاتغريني| الفهافي. روالرريح!١‏ ,تعؤاي ..إ. و تسفي 
قبلتي موطن سبستائثره العغذراء : دسسِبت . وجرعت اي خسفب 
غاية الطصطرف كل افق تنرامت فيه رايات زاحخيف للتشسفي 
مسقط االرأس ايبن تهوي رورس العثر والروح زفرفت قوف كفي 
يومها قد بزغت التشحواة ذا روحي : فَزفي لي الشتعادة زفي 
عدج اسه 
مداق كفك الجراتحة.تيا؛صلساح وذعهحا تضم: كفا جريجبة 
الك ف وحتشة: الدروت: انيش ‏ مسه الضتيم فامتطى التتاأر ‏ روحه 
ؤاحت-لى جم أنحنًا اختلص ,صتهيئؤن_سهؤل الجلل” تشكو. طرزيجه 
يندا نان حز شل تهيا- ]لهئي ن مق ث ران انخظ فتهمينا :ضر تحبننه 
و بأفنتاء كرمة عسلنل_جداتهلا: ومضات الغنروب ضم جروحسيه 
قيرم فير بلاده_روضبةر الخلهيم ,اذا _شئت خالقي ب ان.رتريحه 
عدا #ا سد 
اخوني : تستشف عيني وراء الغيم ومضا ما سره ؟ لست ادري 
عله سشيمة الشسهيد 137 الاح له الخلد في بل كا اه طد5 
عله حفقة الطلقة رش اشل ٠‏ مناها ان ممشتقفر- تنحسر 
عله-“والحياة ٠”‏ ليل" غدا*.* والخواقي > تجن “شوقاة ” لفن 
مقلتي ١».‏ ان ,.حرمتهنا_ فتأسي فهى _.دفئى اذا توسدت قبري 
دفء شبسعبي ف الدبروت طال ابه البيف ثانا فزودته 406 عمري 
مهرحان الشعر. الساددن 
بغداد 1١976.‏ 


ديت باحك وشاعر رَقيق العاطفة » عَاصَر الثوزة ونفاعل سبع 

أحَدَا نها و نفدت ف ضدرة شغعلتها فاناز بالكلمّة الهادفة درب الشباب 

الى الجهاد وحداهم ال تسوح القتال * وآذ١‏ كانت ثوزة الحزائر قد 
ب ]هه ه 


'نركت صسدى عميقا وتجاوبا هادرا في قلب كل عربي قلا'عجب أن 
يكون صداها أعمق وأثرها في نفس" الجزاثرزى العر بي أكثر_تفاعلا ولا 
سيما :اذا كان شاعرا ذا حس مرهف كأبي القاسم سعد الله وهو الذي 
قد صلى نارها واكتوى بأحداثها من قرت زمن- بعد , واالة لقصيدةبلالكلمة 
المعبرة 0 تقل مضاء عن السلاح والرصاص * > وقصائد ستعدالله 
لقي نشرها فى البصائر والاداب والهدففث وغيرها قد دلغت < حد 
التأزم 1 » وعبرت عن أحاسّسين الشباب الحزائري 9 

وأبو القاسم سعداالله درس ف اتحامعة المصرية وحصل على درجة 
التخصص ثم واصل دراسته فيالغرب فتحصل عل درجة الدكتوراه 
بامتيان باطروحته « الحركة الوطنية» اللجزائة ةراش التنةب ١+‏ - 
٠‏ وترجمت الى العرربية ونشرت سنة ١91537‏ وله من المؤلفات : 

١‏ النصر للجزائر 2 شعر نش في مصر .“عن “دان الفكر 


١5 /اه‎ 

؟" ‏ محمد العيد رائد الشعر الحديث دراسّة نشسرتها دار 
المعارف ١9531١‏ 

؟" ‏ دراسات في الادب الجزائرى االحديث,ادار الاداب!'ناء لبنان 
كا 


 :‏ الحركة الوطنية الجزاائوانة _مند 15-٠‏ ب.ة199ا وهو 
موضوع ااطروحته 

1 له كتاب في اللغة الانكلزاية عن الجزائر سستقوم تطبعه 
شركة موتون بلاهاقي من شعره قصيدة « البعث » 

« الحزائر من البأس الى الثورة » 
!ا ع 

طالما ليلي امتثال وسجود 

اقرع الارض برجلمن ورق 

واعب الماء قبحا وصدارلد 

خائرا ابدو بلا كف طليق 

يلثم الاقدام والابدي الغريقه 

ف الدماء 


88ت 


والنداء 0ن الدلي بالنداء 

حائرا ضل عن الصبح طريقه 
وشعاري ذاب ف نار المسناء 
والملايين.. :التي .:مثلي.. هباء 

تمضغ لخاد » وتدعو ‏ الاولياء 
وننادي الله دمعا. وشهيق 7 
حسبنا. القوت وفي الاخرى الجزائر 
قد اطعناك وسرنا في الطربيق 

” واالملانين التي قثلي صباء 

موكب يتلو على القيد الولاء 

موكب . يمشى على الشوك الحدايد 
موكب نر كله الارجل في عنف 
او'ندمية القبود 

كلما ارفض دماء 


1 
طالما ليلي سياط وجراح 
عشته الاثم المجنوق في" كنف الحناح 
انا والشعب الذي عاش الحياه 
ليلة مخمورة دون صباح 
ابدا نشبكو » لمن, نشكو ؟ لآلهة 


الرياح 
أأددا ترجو » ومن ترجوه 9 سماسرة 
الحياة 


أبدا نشكو ونرجو كالصغار الضاثعين 
كالعبيد التافهين ٠‏ 


0 


ذات حين هزت الليل جراحه 
هزه الشعب الذي طار جناحه 
وصحا اهلي الالى كانوا اسارى 
في الزنازن 

-5ه5 - 


والألى كانوا سكارى ,.' 
بالوعود الزاثفات ش 
بالحشيس العفن المخدور 
من قرن مضى 

مثخنا 2 يا طالما ليلي جرراح 


11 
ان ا١ههلي‏ عرب الاطلس ثارو| ٠‏ 
بالسنين الماضية 
بالسناط الدامية 
بالنداءات التي ترجو الاله 
كرات الوم وجرا 
واعدوا ان ,يوم البعث جاء 
ان اهلى عرب الاطلس ثاروا 
عبر « وهران « التي تصنع محدا 
فى « قسنطين » التي تحضر لحدا 
ونعب النصر من نبع الصباح 
[ © ] 
طالما ليلي صباح ملهم 
وشعارات لنا لا تهزم 
من قم الاطلس نشدو : وحدة لا تفصم 
من فم الاطلس نشسدو ثارنا المنتقم 
من هنا من قمة مشحونة بالثائرين 
من هنا » من مشرق البنعث المجيد 
من ذرى الاطلس صخاب النداء 
سوف :دمتدك. الفداء 
الفلسطين التي تتلو الولاء 
والتي لم تزل حمراء جرحا وسلاح 
للجروح الراعفات 
سوف :يمتد الفداء 


وة؟ هه 


م الثورة »2 ليلة اول تشربن الثاني )١5‏ 
كان حلما واختمار 

كان تلحنا ف السنين 

كان شوقا في الصدور 

ان نرى الارض تنثور 

أرضنا بالناات » أرض الوادعين 


عد اخ عه 
أرضنا السكرى بأفيون الولاء 
ارضنا المغلولة الاعناق من قرن مضى 
كن حلا ” كان سوقا « كان لكا 
غير ان الارض ثارت 
والهتافات تعالت 
من رصاص الثاثرين 
والكثافات تنهاوت 
مثلما تهوى الظنون 
وبراكين بلادق هزت الدنيا ومارت 
كقلوب الكرماء الوادعين 
وصحا أهلي من سكر السنين 
وبدا الافيون حقدا في الجبين 
اننا كنا كراما اسسخياء 
زرعوا فينا الولاء 
ليذ يبو نا اندماحا وفناء 
اى جرم ان نكون الاسخياء 
كان شوقا ٠‏ كان تحنا » كان حلها 
ان نرى الآارض تثور 
ان نرى الافيون نارا في العيون 
غير ان الليلة الغراء شفت عن بطولة 
والنداء الحر قد هن الرجولة 
والستاء السادر ا مقروور قد عاد ضرام 
والولاء الوزافر المحدور قد عاد انتقام 0 

ديوان [ ثأر وحب ] :55؟ 


-96”7؟7 سه 


ربيع الجزا 
من اللهب الازرف 
ومن حمرة الن لشفق 
ولون الدم المهرق 
سبصحو الر بيع 
ونزهو الورود العذار 
على 8 درت 
وفي كل قلب 
تماثيل فخر 
وتيجان حب 


الل السهداء 


ومن اغنبات الرصاص 
ودقات قلب الجريح 
وآمال فر يختنا الدافقه 


ونسيبدو الطدوز 


سنا و تسد قا 
الى فجرها الصاعد 
الى محدها الأواءعد 


ربيع الجزائر حب وذم 
ولحن وليل طويل 
على الستهل والمفرق 
تذيب المحاجر 
دما من قواح 
ك /7061 حت 


وتزهمو الورود العذارى 
وتنشدو الطيور واطفالها 
مع الفورحة لكان سسا 
يشق الحناجر 
وما من قيود 
نغل الرقاب 
واذ ذاك يصحو اأر ديع ر ببع حديد حديد 
ويشيرق ف ارضنا صباح وليل ولند 


الشاعر محمد الاخضر العلمي السائحي 


)ا١9١8(‎ 


هو هن الواحات ف الحذوب الحزناثري اتعام ف » القذرارة «( 
ومنها هاجر الى الزيتونة بتبونس وواصل تعليمه النانوى 2 وفى 
الحرب انثانية نفاه الفرنسيون منها تنشاطه السياس.ني فرجيع الى 
الجزائر واستقر في جنوبها متنقلا بين مدنها وقراها يعلم ويشارك 
في انساء المدارس الاهلية التي تقوم جمعية العلماء باقامتها 2 و١:تصل‏ 
بالشاعر الشيخ محمد العيد سنة ١1505”‏ وانتقل الى العاصمة يعمل 

والاذاعة » جمع عض شعره فيد:وان « همسات ودموع » 
و ضحم هذا الديوإان < زعا من شعره ا حين !ىر راد <معه تعدر عليه 
العثور على ما نثسره ف الصحف والاذاعة والمحلات »2 نقنسس بعضا من 
هذه الهمسات من قصيدنه : ْ 


بداقصة ثاد ل 
لي 


لي شىء هذما النيداء .وماذا كان بعننه عندما ردد اسمه 
والطيوف التي اشارت اليه هاتفات وكدف افسر حلية ؟ 


وانحنى فوق طفله فى حزان ود و يستطيع في المهد ضمة 
ثم هد الخقملاء واختختصس الموق_ف حتى لا يورفتظ الطفل امه 
وشرى كالخيال فق عسشياق الليكل وق إسبيعة دإدد تفملكة 
كا فى حلمه دعاها ٠٠٠‏ والكن اى سر فدها وأدة 1 
ذوقهذى!'حال تحبا ادها و نديد العكلا 'وندعحث ام-4 


“ابد! لن يعود ٠٠‏ وانساب في الظلمة لا يرهب الزمان وظامه 
بتحدى الشنناء' والصيف ” والجنة والنار © والعمدو' وحكمفه 
٠فوق‏ طود: محلق كيعقاب داكن اللون مثل :وجه س حابه 
قاض كاليل فى السدماء وي الارض وغابت ذ<ومة فى د اده 
فدنا رهر دعيد 
ير 
“فوقه حيث يسمر ا جم دل ديرنو محدقا 0 صحوزه 


ب وحفيف الاشحار تلطمها النسمة زو و كا سما بساششوراة 
مز امن" تحيكة ان مان لدان جانى "الراس 2< شغ!' في" مزوره 
ثر تمي أكا د ى ع-لى قدميت»4 كلا / كه 0 ش-هوزه 
ثاثر كالخ_دزائرزي لا الم فعلامة ل ك1 مسي لمصبيره 
.حط كالضة رن فواق نه وتمذى لو كرت ام طفله سسروزه 
اهنا سو ف يركزالراية الخضراء رغم ا اد رغم غدروره 
وسشتصية:) “حداف كله انبح دن اك طمن م نالدسة اللصهارء 


رع ف الذرما قرف وتات مع السفح سيت | خصررلهم ل.وزه 
بورناً حوله لاول مرة آمنا للا شخاف ف في الليل لكر 
ال : كك هأ هنا هن زه ان كل "مد ١‏ فيا اط رود او كن تصقر 5 


(ه لكو درفي در اف م كدان لثم الترب فيه اقدام عقيه١(١)‏ 
بوحنت دوحه عليه يصلي وسرت ش.هبه تراكب ركب 4 
واتحمفاء ساق اذات نات قا عنسن السستا نا سبسضيله 
عر بي هذا التراات ذلا نخة_حلى 0 فلن يلم عرد -ه4ه 
قد سسقينا ه. . خوازه واددكراة بدم لم نزال لمر لك به 
:وزرعناه اللف عنام ابتاء واشمو حا ورحيلة اىمت لله 
من اراد الستا نالوم باق برريلاما ومر بد اأحروب احصدك <رد هك 


د عفدا النبات أن ذل الا اح 
3 الن كه شك 0 ال ل 


)2 بريد عقبة سس 0 ال افريقية ل القيروان : 


هم ازرادؤا الحروب فلل الجرب ٠٠٠‏ ولاعاش هن يخرادع شدبدعبه 

فاحدذري اث تراك ظفلك تعكتن ٠ ٠‏ * افها هانث هن قضى الْدَوم تخبتيةهة 

ومشنى الأسهل غارقا ف الحديد نتلظى من الغعتاء ال شح ديد 

فوقه في الفضاء الفة خجناح خفقت نقذف الردى من دءعيمد 
وترامى الشسواظ ملة الصعيد 


من قرسبع وبقيد 


ادا مذ 07 
١‏ حر » وه له الأزذى ارضىئى روف اقدذى 2 اننا تجيات 
برد وف ادنذي امحاده_ا واروي ددم ني مروجه-_نا اليظ- راي 
فتدفق * با ايها الدم ك1 واحجر ف هذه الذرى ادام خات. 
انا ان مك هاهزا التتوم 2 اذى سوف بيقى وسدوف تدقى دناتى 


حكذا قال قيل ان نهميط البيهل وشضى يتييدبد الطنوينات 
واحتفى ف العجاج يلقىو يلقى سساعنيا للعجياة 9 الح تت كيت 
يتخطى 'الجسوم في الارض ملقاة عل الرمل اا ترارافي اتاد 
لآ نكاد العيكدون حكين نرزه من نحرول تصدق النظ_يراته 
واسلهه در عب ا.لحدرشن نتح قٍٍ كقطيع النعاج مدمكير مالف 
_كذا كل ثائر فى ,نلادي عربي 2 جزائري الصفس ات 


دا 9 4ه 


الاناشند « نا بلاد الحزائر » رددتها على الجبال الحناجر 
فانتشثى السفح وا'ربى والسهول الخضي والبيد والقرى والمداشسصر 
كل شىء حيتى الشري والمقايين 
صِِرِجّات ووعدد 


و 3# ا 


واظال الضباح في الغاب تفأنخاب عن اتشهل غيم ة وظلامه 

وتلاثى الضباب من قمة الصطصود ومن سفحة قبلاح سنتامة 

ورأى الراتة الحتشسشلة "فى اللدروة تهدز افاحتفك الأفله 

كان حذما مخباً في حنسانباه فخكاةت حقيقنة أحلاقة 

فده زابتي ٠‏ وؤهذه نلادي وطنى نحن وحدنا حكامه 

حسب الارض ارضة. فزآنيسا 2١‏ وكأنا فنني. عرضها. خدايه 
ا 0 


7 ىْ السلام وائى الحصرب فلم تعن حر به وس.لام 4 


د * #* 


١سفر‏ الصبح بعد ليل طوتل قعل الأارضن- فتزة بالعويل 
واذا السسهل غارق فتنى الضخايا من جريصبحج مهشبم وقتيل 
واذا كل قرية وقبيل 
رقضات ؤ ننستد 
و منسو ا لجمشر ظافرا يتغلنم بأناشيده 0 لعذاب القوريه 
و متنسى السعب حوله يترامى ثملا فى أعياده القوميبه 


واذا أغفر من الحندب ضساو بنيهة"لأ تفارق "السدقفيةهة 
سال الراثحين : أين سعاد ؟ من رآها هنا ؟ وهل هي حيه 
وفتاها ؟ اما يزالك صغيرا ؟ أصضدقونى فلست أخقى المحة 
رويك للسفوق” ينظ طقلا رن مر قنة “ملامتم ‏ ”عر نيظة 
لسن الرآاية الحبيثئة .ونا ومشى خلف امه للتحيه 
ورآها مسع اشة ورأائه فانجنى للتحية العسكر بة 
ومشسوا فى الصفوف هذا وهذى كلهيم جند ثورة وطنبةهة 


ا 


وانتهى قّ الستوت عهند الواح ضميبند. النِصر كل تلك الجراح 


ابه اليم الاك 


© 


- "5١ ب‎ 


ادباء <زائر يون يكتبون بالفر نسية ‏ 

ادباء <زاثر يون محدثون : يتحدثون او ينظمون بالفر نسية انها: 
لاسا (ك بتغرب المرء من لغته التي هي أهم مقومات قو ميته . قيمأ 
قدمته عن الامير عمد القادر والامامين عبد الحميد بن بادرس والمسير . 
0 وما استشهدت به من كتاباتهم وما اقتسسته من لصو 

صة للاستاذ احمد. توئيق المدني 0 الهوارى بومددن 0 
مدلس| الدررة فار سس الحكومة واكلمة واد الى 3 العر ني السعدو نى , 
في ذلك اد 27 1 آدباء جر 0 بمثلوق الثقافة لان يه 
الاسلامية 9 والمناهج الدر راسمة م عدو إء ما "نان منها مدارسن اا 
وعلى أساتذة.وفق الجادة القديمة أم كانت نتمشى وفق اسلوّب أشبه. 
بألحامء 0 كما هر معروف ف مذهاج التدر بسن ف الزانتونة 0 .والازهر » | 
ا وقد اقتمسنا ما فيه الكفاية من أدبهم وقوة اسلوبهم وهذا كله. 
يمثل وجها .لادباء ١‏ لحزائثر العرب 2 العر بية . ولكن للادب الجزاثرى. 
وجه اآخر » أدب مستقل باسلوبه 0 :د خصائضة ) عن الادنة 
الذى رك أدبت دستمدك خصائصه من البيئة الى زائرية 6 فمادفللةه 
القومية الحزا اثرية, وانصورانه وافاقه الح<زاثرءوان اتتعد ففي!لتسمال. 
الافر.دقي أدب نايضن''بالحياة.» كتبه. كتاب جزاثن دود ولكن بلسبان 
فر نسدسي “. المحتزى لهذا” الادب..:؛ جزااثزي:يعبر .عن هأسىالجزائن وآمالها 
في الحرية والاستقلال وبلغة فرنسية عالية لا تهبط عن أساليبالكتاب. 
الكبار المشمهورين من الفر نسيين ٠‏ 

تميز هذا الادب الحزاثرى بواقعيته وقوميته وشدة ارتباطه. 
بالارض الحزائرية التى يعيش عليها شعب الجراتر الشعب الذنى 
ينتطلع الى الحياة ويريد الاحتفاظف شخصيته وبأرضه وبديئة 
ومقومات أمته من تقاليد ومفاهيم ولغة © وراح هوءلاء الكتاب المحدثون 
المتخر جون إنكليبات فرنسية وتنعلموا الثقافة الاوربية وأجادوا اللسان 
الع شدي كأبنائه تك كأبلغ كتانه 2« فلم نتغذوا بمحد فرنسا ولادثقافة 
فرنسا وانما راحوا ينقلوث بلغتهم الاجنبية وثقافتهم الرفيعة ينقلون 
للفر نمبيين حقيقة الحزاثر الموعلة ود شلرن عل اهل الزن المشد عة 
التى ‏ خلفها الاستعمار الفر نسى للشعت الجزائرى تنفلون الى احران 


2 1 - 


الفرنشيين والمثقفين الاوربيين ما آل اليه أبناء الجزائر من فقر وجهل, 
وأضياع وانعدام عافية اؤجده نظام فاسبد .٠‏ يقول الدكتور ادراهيم 
الكيلاني « ان الصفة المارزة ف الادب الجزاثرى الحديث هي الوراقعية, 
التي 1 االاشياء والنحباة: والتجارت “الفردية .والجماعية في. اطان 
ع فهو اذن أدب حقيقي كتبه اناس من صميم الشدعت :«عمرقبى 
النظرة الى الوجود شديدو الحساسية بالصلات الانسانية التى تربط 
دن التامن تتطور واتنتموج في أدبهم شخصيات متنوعة لامكال 
والفنات فتتلو فى صراعها الداخنى مع ذواتها وتفاعلها مع. الع 
الخارجئي » «المتتتكنة الشيكئتة ‏ حينا 3 المتمردة عليه حينا آخر » 
ولا ال بالاطار الفني ذلك 'الفن “المخن د المتعالئ .ءعن: محديبط الكاتب 
منعوفه عن 'تحقيق زسالته المفيدة ٠6‏ بل الفن الى الشكان اده انف 
ف تدا حا . والذئ بصدر احكاما على مظاهر ٠‏ الحناة تلك :الاحكام 


0 من شانها ابحاد الوعي وخلق المدرفة "بين اطبقات' الشعت! في 
سسيل القضاء على غلم فاسد بدعمه 00 استعمارى فاسد وتحقيق 
عنا لم أنفضل وحال:أحسين: ٠‏ 5 

ان كتاب الجزائر بشكلؤون الطليعة الواعية التي 0 الأصاي 
ووعت 0 وتظلعت الل المسستقبل:١) ١‏ 

١‏ اخدل الادباء مجك ابب ومؤالود فرعو » © وادرندى الشرايبي 
وموأود العامري » ومالك الوارى » ومالك الحداد 2 وكاتنت باسنين 2 
وغر برهم كذانهم من الادب المعاصر في قوميتهة وتعيره عن 0 

لحر در 5 


ادريس الشراببي 

ف أدبت بسن الثعراا بي ضشدائى" المستافزى ع" الاسنتئوار .وها سنطوى 
غليه من جرائم فظيعة وهذا رأي النقاد المنصفين والادباءء الذزين 
تحررت نفوسهم من التعصب ٠‏ اما الاخرون من المتعضبان “فيرواد فى 
آأدابه: ححودا' للتعمة الى يكتب فيها 
ادريلين"العرااوق مر تلان ترش تداع . في “لاز س؛ ١١١‏ الاسم 
والقانو وني بالفر نسية ثم رحدل الى. فر تسا ليدرسن الكرمياءء واختلنط 
بالطمقة العاملة من الحزا ثر ين فعقل معهم ورأء ى عمنستهم السك كله 
م 0 خداع امد ٠»‏ لهب أأرضهم 0 واستدل 00 و خدعهم 

ال ل 0 لا ويل 1 15 السلية نا 


رنض تك 


اذا هم رحلوا الى فرنسا سيجدون الخير والنعمة والرزق الواهفر 
اتخغيوا بللا لتهم نلا يهاه ليالن راعة كماخيل اليهم وانما تعروم 
ف المعامل الصناعية في مضافيٍ النفط في الضناعات الفولاذية ف اران 
20 في المناجم ؤكانوا يتجمعون. في مجموعات ويعيشون ف أكواخ 
وو ا ة ( عنبار ) يتكدسون في هذه الغرف الرطبة الباردة 

اتقذرة .“أائ+افوسشئ الشترايبي حال اخوانهة وعا شبهم فأئنارت جالتهم 
وتعاستهم الاسى في نفسه فكتب قصيته المشهورة ( التتيوس )صورهم 
« اندخلون وببخرجنوت هزيلى الاجسام. ساغبين لاغبين » يشبهة يعضهم 
بعضا كأن لهم وجها واجدا »2 كامدي اللون وضخ كل منهم ثقب 
١ضافي‏ على بطاقته فيضعها في محفظته بعد ان يطويها بعناية ويربطهيا 
و اإسؤاليت ت تسمنع عند خروجهم صوت تذمرهم وسخطهم على 
الخياة في سبخة طويلة من الشستا ثم 6 7 بطالة للكرامة ومشضحعة 
على الجسة والجر يؤة 9 

وكان المهاجروك نناذون في أقبيةٍ يصعب على المرء اجتيازها الإ 
منبطحا وهي محرومة من الهواء والنور » سبتود عربيا في كل قبو 
حيون: بضيراوة ما سيمو بة ملكيير وشبجوسياتهم وما تلك يجوي فرش 
مز بلة رقيقة كدف خشسية ب سووداء تجرك رائحتها الكريهة الغثيان 
شغلث مساحة القبو بأكمله نفصلل بسن فراش واخر جدود رمزنة 
ولكنها حتمية الح 0 

وفي الرواية صور بديعة مثلا قولبه عن عقلييبة الفر نسيين 
لا يدركون نفسية العربي ( ان الفرنسيين يتفلسفون ويضعونالخطط 
والمشار بع وينظرون الى القضيية مِن زوايا مختلفة دينية واجتماعية 
ومادية ولكنهم جميعا لا يقرفون شيثا عن سختاة العربي ونفسيتة فهم 
يطِيرون فوق العرب كما يطير المرء فوقٍ مدينة فيرقبها من عل جالسا 
على مقغه وثير إبعد أن يكون قد ملأ يظنه وعكسن دمهاغه جاملا مجهبه+ه 
ووراءه وأماهه وني داخجل نفسيه الفرضيات الرياضية القاتلة الهيب»* 
وحدهصم اليدابة والنقابة والمادة والعقوبة » وانهم يعرافون اكيفة 
يعيشدونٍ ويخلدون وانهم وجدهم ييلكون الحقبيقة والخبال كميا ان 
الاقتصاد يجب ان يوضع على صورتهم » * 


ب 5654 سه 


محمد دبيب 


كاتب خرّائرق من اللمنمنا 3 انضتا نا رع 1 تجوز بريه ١512“‏ 
ودررس ف مسقط زاأإشه ثم ف قبك يئة 2 وحدة ٠“‏ لاديه خصائص قومية 
بارزة سحتمد ذاتبته ومحتوى أذيه من البرئة التي دعيقن فيها ا لسعب 
الجزائرق ٠»‏ عسر عن أعدق الانجا سيد 5 لوي 1 والاددها عية ييه 
فرنسية وعكس بوضوج صراع از يراهن مع 100 2 ا كٍِ عدة 

ن مكنته من الاتصالٍ بالطبقات الشيهبية الكادجة والإطلاع عسبلفى 
0 اهلها واجوالهم إلمعاشية عمل صنأ نع سحاد ومحاسبا ٍِ 
محل تحارى ثم امتهن التعليم وأخيرا | نقطع الى الكتابة فكانت باكورة 
أعماله الادبية روراية : م الكت الكبثر » وصفها الموءلف هي من أروع 
الروايات 0 0 الا الجزائر بة ف دوءسها وشقائها وتتاحر 
ويقول راح ٠‏ لاقب " يعتمد في النوأخي االاجتماعية ألتى تبدو على 
ضونها لون 0 0 2 -0000 0 الم يه 0 
منها » فيشغر بغد الانتهاء من مظالعة الرواية بغثيان عاطفى مبهم » 
اتير يخالظهة الاسنئق والاشنفاق على هيل!| التبعنت المعذدت جلف نع_لماج 
شنغورا باليقمة والسخظ على الاسبتعهار اوالمسيتغمر دن 5 أضل هذا 

والرواية على صغر حجمها تجمعت فبها صور ولوحات عحمهدن 
جميغع المثييكلات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي خلقته_ ا 
الاوضاع .الاستعمارية في الجزائر لمإحاربة اللغة العربية الى مي 
سللاح القومية 2 وعملية التمثل الرامية الى ذوبان الشخصسةالجزا ثرية 
ف المحيط الفر نسي 0 وسياسة الافقار والتجهيل التي هي من اله 


ب 5959 -ه 


صفات الاستعمار الفر نسي « ل هذا بوءدبة محيرك دبب ف سطور 
قليلة ل , ان هذا الجوع الذى حاتف 0 ل 00 منصفحات 
00 سنا الال لي اه , 
وقال بعضهم ان هذا مشيئة القدر ,ء وقال اخرون : ان الله .وح 
يعلم لماذا فقراء » ولكن هل ههذا يكفي , ولعل الاشخاص !! كار 
يعرفون الجواب * 

وروابته ملأى باللمحات السريعة الخاطفة التى تعبر كل وإحد 
منها .عن فكرة اجتماعية أو صورة. واقعية., أو خاطرة نفسسية « ولعل 
من أجمل. صوره نلك المقارنة التي عقدهسا. بين 'الاولاد الجزاثر بين 
البوءساء المشردين ؤبين .أولاد الاوربيين المستعمر ين القاطنين .ف بي 
الحزائر © لآن الطفولة التعيية سس م أهم المشاهد ف تلك السشكاودا 
حيث حرم 'نسعون بالماثة من يه العلم 2« والنحكور « كان الاولاد 
الجزاثريؤن يلعنون ف شكل عصابات صغارة وأهم ادوما ءَلى أهداية 
الفرار أمام رجال الشسرظة الذين يطاردونهم في كل مكان ٠‏ قد السو 
أردبة عشيقة بالية 2 ذوات اكمام مشمرة عند المفصلين وفى أرجلهم 


أحذية برحالية 2 صفر الوجوه 2« عيو نهم سردو داء « ينظرون باستغر كد 


الى اناس والاشياء 3 0 نشيطون ل يفنتأون عن التشاحر 1 3 
عي بعضا . ١‏ 0 انهم مكروعيوت ان من قيل المد نيين « 
بمتهنوكت ا « وفي بعض اكاك التمكل ولاه ينطرون كن 
شالحية نازيتة ان الر جال والسناء والاولاد الاورسين ينظرون اليهدم 
بل يحملقون. بأنتباه متجمع مما يظهرهم اسن مما هم عليه في .الحقيقة 
وبنظرون بصورة غريزية ان فا الاورسين الحدددة واجسابمهم 
النظيفة السليية النى لم تعرف الجؤاع ٠‏ تبدو عليهم مظاهصر الشعادة 
والشعؤر بالطمأتينة والامن والصمانة 2 فيهم صفات الاذب واللطف 2 
والتهديب التي بدرزونها كثيات العيد « والاطفال الاورسدون بخشون 
عادة اطفال العزب واذ! ارادت امهاتهم إن يخيفوهم صرخن مهدداث 
0 نادي ١‏ عر بي )000 3 . 1 5 5 


)00 ا هن 0 ادباء من 0 من 0 . 
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مالك حداد 


ولبد مالك حداد في مدينة قسنطينة العاصمة' الثالثة في الجزائثر 
عام لل لمارا ف هذه المد بنة التي تنضرب جدور رها عر بقة ف 'الشارد 0 
تنتحدى عضا ان التي تر بد ان تسلخ عنها ماضيها وميا 
بضربات مجنو نة لتدولها الى .وحود ذر نسدي وهيهات ثم هيهات ان 
تنسى قسنطينة ما ضيها وحهادها في هذا الح لحو الصاخت الل ا حم 
الذى لحسك الصراع بين شرن ا ا عراف التار بح وأصلب ثورة 
عرفها التاريخ ولد مالك خداد ٠‏ 


دخل مالك المدرسة ناذا كل .ما حولة فر سي ونتايع تحصيلة 
الابتدائي وثم الثانوى بلغة المستعمر لان ظروف مالك حداد لم تسعفه 
بغبر ده الدرامةه , ونلى مجادل ‏ بوعة و افرع -واتر الاقطلصوئ 
انز ا<] 2اوشامر الى فريسا وأتم هناك دزاسته العالية وحصل على 
احازة الحقوق ف مدر رسة »2 اكسن أ دروفانس ٠ ٠)‏ 

و تصطبغ الحزاثر الام والدم و َ لا / ابار 00 عام 
.6 حيث يقوم الاستعمار ا مجزرة في التأريخ سقط فيها 
ذال سن والحين" الت حو نار يلقى نمثل ١‏ هذا العدة وا تر 
منه في غياهب السجون » 0 ذتبهم انهم انقذوا سيؤعة فر نسا 
ف الحرب الثانية فكالت لهم ١‏ لوعود بالحربة والاستقلال فور انهماء 
اأحنة واحتشد شباب 0 يعلنون فر حتهم دمنلاد لان تفلدل 
قتقابلت فرنسا فرحتهم بالابادة » كوفىء ببها الشعب الصابر المجاهدء 
فكانت حقا تلك المجزيرة اعلانا لمبلاد الجراثر الغرسة وعلى ' أشسلاء 
الخمسين كه ننتت دذرة الاسنتقلال ٠‏ 

وحيل سئل الشاعر عن تاريخ ميلاده أجاب والغصة 2 صذدره 
والزفرة في شفتيه والدمعة على خديه ٠‏ 

لك و:لدت ف صباح / أبار ه ١‏ 


0 0004 - 


ان الجزاثر كلها وادت في ذلك اليوم» لقد لمن الشعب انالكفاح 
الشككلن الى الاستقلال وان الحرية يأخذها الابطال وان القف_ورة 
هي الحل الوحيد ٠‏ 
وبأخذ مالك -<داد طريق الثورة كغيرة من الاحرار » ويسماهم 
بفكره وقلمه وبشعره في المبركة كما رساهم نرفاقه بالبندقية والرشاش 
اشترك في تدردر الفئغك الؤظنية التي كانت تصدرها حبهة 
التحخر بر وكتب الفقة روا لقي وعيل امترنا فى المداري الوطية ” 
وداهفت الشزطة والحنود داره فيضطر الى الاختفاء ثم يغ-ادر 
النلاد الى أوردا حيث. كرس حانه للكنابة عن الثورة والتغني سطولة 
الشعب وبمستقبل الحزناثر المتحررة 9 
لمالك حداد من الأمؤلقات : 
ديؤات شعن « القيقاء في خطر » : صدر سننة ١9601‏ 
خط رواية 0 الانطياع الاجر » * صندر 56 ١5‏ 
© رواية « ساعهديك غزالة »© : صتير ك4 ه١١‏ 
5 ننرواية'« أنا المعلم ران للك ) : شكر لله 331 
- برؤاية «رصيف الورؤد لم يغد يخيب» : صضدر سبئة ١9531‏ 


2 


زعا 

ع ددوان شعر 7 ادمع واانادذديك «( 

لا دواسة ببعدوان الاضصفاز التي تدوز في الفراغ تناول فيها 
مأساة التعبير عند ادباء الجزاثر بين ٠‏ وتفذزل هديا عن آثر التقافكة 
الفر دسية في شعر ه وقصصة في<ديبك بمرارة 2 لم نتعلم منفر نسا 
أذ تهنا ك 

متل يلاذه الجزائر الثائرة ‏ حكومة الجزائر ‏ الموءقتنة 
فى موءتمر الكتاب الأسبيويين الأفريقبين الذي عقبٍد فى طوكيو 
فكان النفحة العر بية الاضيلة بلغة أجنبية ٠‏ 

وهذه هي مأساة جداد ومأسباة رفاقه من كتاب الجزاثر فيهم 
القدرة والفن والموهبة ولكن يعبرون عنها بلغة اجنبية يعربود عن 
عرو بتهم وعن وجودهم الغر دي بالفر نسنية وانك حون تيشالة عن نكو 
ذلك يقول لك : انه محروم ٠*٠‏ مجروم من أغلى مقومات وجوده ٠٠‏ 
مجروم مزْلغته »ويعرب عن ألمه بقوله لصديقه الشاعر الفرنسي : 

« ان الفرشقة هي منفاي الدى أعيثل فيه +٠9‏ دلى با«ارناغون» 
نقل ديوانه « الشقاء في خطر » الى العربية ملك ابيض العيسى وراجع 


558 -ه 


ال: لترجمة الشاعر سَلَبكانَ العيبى ومما حاء قْ تصد بره زر ان الع بئة 
لتشمعر بالاعتزناز والزهو وهي تفتح در راعيها لتختضتن ابنها 0 
البها ٠‏ . لتستقيل هذه الموهبة الخصية الممدعة ف أول ديات م 
آدب النورة إل زائرية ينقل الى اللغة الام هو هذا الدتؤان التخميل 
اند 0 2 ى بعدذوان « الشقاء في الخحطر ا ”* 

في نقل الشعر دان إلغة محازفة أية مجازفة ٠٠يغرف‏ 
د تشكى لهده التخربة ولكن شعورنا بحق القاري* لح ار 
ى الاضطلاع عل هذا الادب الى يعبر «جرارة ووعي عن أعمق” تحر لة 
وأخطر قضية من قضاباه ٠٠‏ شلبعوور نا بحق مالك حداد وزملائميه ان 
عور 


كر 5 صكلنو: ر أمتهم وعى السنة انناء قومهم ؟ هذا القد 
هرو الذي بحدورنا ان هذه المحازفة « و بشفع لنا بالتقصير١١)‏ . 
من قصيدة « المسير الطويل » 
أعا الآن ٠6‏ فال اللندفةه ٠+‏ إل العكل * 
أنا وابني البكر ٠٠‏ لقد كانت'زوجتئ اجمل نسياء الورادقى 
لكلية ( وطن © كا طعم الاساطير 
لقد داعبت يدي قلب اشجار الزيتوت 
ان مقبض الفأس هو منطلق ملحمتنا 
لقد رأبت جدي الذى يح<مل اسم ( المقراني ) 
يلقي سسحته4ه جاننا ليتا بع دنظر انه انطلاق النسور 
لكامة « وطن » عندنا طعم 52 
ا لل لا 
تلك المو سيقى الخ يا من لحمى » ودمي 
ان 0 ران سد سل لدي ل اا يشولان له 02: 
تلك الكلمات الحاوة الى كات بعرفها سكم كان راعيا » 
لقهىب فقدت تر نسنى 09 ويندقيتى » وقلمى 
سمالت اشنا شنار إغاا هن مسري 
يا الهي ٠٠‏ ما ارهب هنا الليل ولكن ما عسى يجدى الصفير 
الك [لرعك ٠‏ لد اذى ك0 دولك ٠١‏ نك اش 
انك حانعة ٠*٠‏ ابت حا 0 ا ابدا رجحل يلاحقك 


[]) -"درروان” 7 القتقاء في خطر”) ية ملك ابيض ومراجعة سليمان الْعيدم 


5 
حم 


5( ١المر‏ نس : شعار الجزائثر االوطني يلبسسة4 الوولاك فوق ملا بسسهم 
لع اجرسرح ك3 


كمراة لا ترحم ٠٠‏ زملاؤك في المسرسة ٠٠‏ الشوارع ٠٠‏ الترع 

كل اوئك الذين توءكد لهم في كل لحظة انك فر نسى 

انظرو١‏ الى نكا فى الى . لهجتي الفرنسية » الى منزلي / 

ل لل الي 0 ةل هل ييه ٠٠‏ مهنة زرية 2 

اتنسمو ننى جزاثريا 200 تقولوا ذلك فهذه شقيقتي لا تضصع على 
وحيها الجمتانا: 1 

ألم أحصل. في المدرسة على كل الجوائز في الفرنسية ٠٠‏ في الفرنسية 
٠٠‏ وباللغة 0 

وف ذات يوم ٠٠‏ اطل 8 ايار ركم اذا 51 الارض ٠»‏ وزمجري أيتها 
ال عشطود 

لقد خلفت ماضى الظلم بجميع اخطائه(؟) ٠٠‏ في قرارة خبريالعميق ٠‏ 
ف ذات 5 اطل / ابار 3 ايحتاج الاتسانان يدقع كله هذا 
ادن ل يفهم 0 

أيحتاج لكل هو ءلاء المعلمين ليتلقى هذا الإدرس 

وكل هوءلاء الموسيقيين ليحب الموسيقى 


اال 1 لني خلقته من جديد وبعثته انشسانا آخر وخلقت 
الجزاثر بين علمتهم حقيقة 0 


د “سات 


مولود فرعون 


كاتب مشهور قتل برصاص يد أثيمة من الجيش السري الذى 
الى ذه الكو (لرى ‏ تعن )عاد م بطع 1 ارا ا لاعتين 2 وبروانة فتكيل 
اعلانها بساعتين ٠٠‏ 

مولود فرعون من جبال القبائل وكتاباته تدور عن واقع الفقراء 
من أهل القبائل وفي القبائل أ وام يعيشونث في جوف الارض ف 
الكهوف كما جاء بتصريح الرئيس بومدين ٠‏ 

يقص حياته في حبال القبائل بأسلوب واقعي جذاب مرء تدر » 
وقصته في الحقيقة هي قصة الفقراء الذين يعيشون في فقر ودموتون 


ف ذقر 3 بثورو نَ ولا تدم زوف سن مهدا المصير أمر طبيعي ه<توم 
لكل انسان على وجه:الارض © ولذلك اتوج مو لواك فرءعون غلاففروابته 
) ادن الفقير ( بعمار رة الكانب االرو سي تشندكورف تعكيل 20 القصة 
9 ضر دم الاطار الذى وار فيه حوادتها ٠‏ 

« نحن تعمل لخدمة سموانا ٠‏ حتى سدن الشيخوخة والعح_ن « 
وعندما بدنو أجلنا نموت دون دمدمة ونقول في العالم الثاني : اند_ا 
ذقنا الالام 1 بكينا وعشيننا سنين طو بلة * ن المرارة وان الله سسب رأء غابدنا» 

وألف مولود فرعون رواية « الارض والدماء » وهى الى 
فازت بحائزة الادبت الشسعبي ف فرنسا سَة اللرنل ١‏ 2 انتزع سكا 
الجاثّزة من خمسين كاتبا فر نسيا منافسا اباهم في ميدانهم وني 
لعتهم وألف أيضا كتانا عذوانه « أيام القبائل » وهو مجموعة أنحاث 
عالج بها موضوعات اجتماعية ف اوساط القبائل 5 

وقد نالت تك اانه ا ادن الفقير ») شهرة دعيردة ف الدزا ش أولا 
نم تعدنها الى أفريقيا الشمالية حتى غدت من الكتب المقررة بدرسها 
الطلاب على انها من روائع الادب المغر ني المكدنوب بلغة فرنسية ٠‏ 

تتحلى موهبة مولود فرعو ن في وصف الريف ذهو اتن نري 2ك 

ب الاكدت 


فيه عاش وفيه تكونت شخصيته » ولعل نشاتة في وسط الفلاءين » 
قد أوجدت عنده هذا الاحساس بحياأة الفلاحين »2 ومكنته من دراسة 
أحوال هذه القرى الجبلية النائية وتصوير عاداتهم وتقاليدهم 
وتصويرانهم وانماط حياتهم المادية والاجتماعية » دراسة أطول لان 
رواية « الارض والدماء » التى ألفها فرعونذ قد تضمنت الى جانب 
الناحية الروائية دراسة اجتماعية قيمة. تكشف لنا أسرار هؤلاء القوم 
المنعزلين عن العالم » المنطوين على أنفسهم ٠»‏ الرازحين تحت وطلأة 
العادات القبلية والعصبيات العرقية »() ٠‏ 
كاتب إباسين 
ولد كانت باسين في احدى مقاظعات قسنطينة من أصل قبلى 
في السادس من آب: ١93:59‏ ودرس في مدرسة ستيف » ثم أوقفوسجن 
في المظاهرات التي جرت في الثامن من مايس سنة ١945‏ اثر المذبحة 
الفظيعة النتى اراتكها الاورسيون ف الجزاثر ولا سههما فيمدينة ستيفه 
وى 22 درت له مجموعة شعرية بالفر نسية اها « نجوى » 
لفتيت اليه أنظار الادباء في العاصمة الفر نسية « وفي سنة /1ارحل 
لى باريس ومكث فيها نسعة شهور وزار باريس ثانية ونشس 
في مجلة « مركوردى فرانس » قصيدة عنوانها ( نجمة ) وعين في 
سنة ١5559‏ مراسلا لصحيفة الحناثن ‏ الجمهورية ىب 
وذ لف الم العر مد الللعردية ياك الهيو دان لصيلف وطوف 
في آسيا الوسطى السوفيتية ونشر في اثناء ذلك قصائد فى باريس 
والجزاس * 
'وفي +:سنة +1990 حجر :مهنة الصجافة واشتغل حمالا في ه_رفأ 
الجز زاني ٠»‏ وأعقب ذلك فترة عطالة ٠‏ رحل خلالها الى مارسن واشتغل 
هناك مم نافهة هرة يخدم في مزرعة واخرى يعمل في المناء وثالثة 
مع كهر نائي ليعيش وو.يسد جوع أهله بعد أن فقدت عائلها الاول والده 
وأغاثه بعض اخوانه في ايغاد عمل دوفر له قليلا من الوقت ليستغله 
ف الكتابة فأتم ادبن اس م كرا 0 روايتين ضخوتين هما 
« الحنة ع » .وي مأساة .نشرت ف محلة «.اشمزق » وتكجمتة 
ي تفثل الاوضاع الاججباعية الليجزائو»م مكنة وضعه ٠‏ واخف_لاطه 


0 اللضشدر الساتق. عن صتفككة هذه > 


بالاوساط الشعية ان بحسن وصف هذه الطبقة وعيشها الف تششاك 

« ولكي تفهم الرواية نمام الفهم من وراء الخيال الرواثي والحاجب 
اللغوى المسبتعار يجب ان تقرأ على ضوء ( الفكرة الجزائرية ) والوجود 
الحزائرى » :فهي قضية شعب مظلوم , ولكنه حاضر » وفكرة وطن 
مفقود ولكنه ماثل في اذهان بنيه » تحمله اليهم نسمة وحيدة تهب 
على البلاد ساقتها اليبهم « الغابةوالصحراء والبحر » ٠‏ 

وتتجى فكرة الوجود الجزاثرى في هذه الصور الاستعمارية 
القائمة عن الحياة الجزائرية في الحقول والمزارع والمدن وورشات 
العمال والسجون » ودور القضاء وتتحلى في هذا الحقد الذي يبحسه 
أهل البلاد 'للمستعمر ». وفي الازدرزاء الذى يكته 'المستعمر لاهل اللبلاد» 
وتشستد البغضاء بين الحاكم والمحكوم بقدر ارتفاع الوعي القومعي 
وانتشاره و 

والفر نسيون يحاولون منع ولادة هذا الوعي وولادة هذا الوطن 
انما مصيرهم الى الخذلان ٠‏ اذ لابد لهذا الوطن ان يتحرر بدونهم ولايد 
أن يظردوا منه .2 وكما ان الحزاثر ابتلعت الغزاة .وتمثلتهم » فان 
الارض العطشى <ذاتها سبتمتص .دماء أمثالهم لتخلق منها جزائسر 
فنيئة قوية زدب فيها ‏ الحباة 'الحرة المنطلقة من كل قيد ٠‏ 

من مزايا هوءلاء الكتاب الجزائثريين انهم يكتبوك عن واقلع 
الجزائر وبنتيجة التجربة التي هرت بهم ٠‏ 

إن كاتب باسين ناله قبيرد السحن وبداشرت جحسده شبياط العذاب 
فهو اذا وصفف عذآاب السجون وصف امورا عرفها وجربها : قال 
بصف التعذديب ف هذه السسحون 3 

« تقدم الاخضر نحت وطأة ضربات الشرطة فصرح بهو بتهو نسببه 
وغير ذلك من المعلومات الشتخصية * 

وظل رجال الشرطة يضربون » وظل الضابط يقرأ ورقته 

اذن أن اليك فلكي ٠‏ , 

فشهق الاخضر قاثلا : نعم تلميذ , 

فعلق االشرطى سوطه عيبل زنده وتغاول حملا رطبا من حافة 
حوض الماء » وامتنع الشرطيان الاخران عن ركل “الاخضر + واخفى 
هذا رأسه بين ذراعيه على مخاذاة الارض ٠‏ لقد هيأ نفسنه للتعذيب» 
فهو لن بكر «اشتر:أكة ٠نالمظاهرة‏ آله بسوح بكلمة عن 00 لدس »2 

رفف 5“ 


الذى طمره في الساقية » وقد وطن نفسه - كوسيلةللنجاة ‏ اذا اشتد 
علية الالح أن «تنبوح بأسيماء طلاب من أنصار الفرنسيان الذين سيثبت 
التحمنى ١‏ فكما ا بقن زواع نهم 

لم يكن الاخضر يشعر بكل هذا الا في شكله العام المبهم » فهو 
لم بعد بشتعر نرأسة » وظلت 'انقبة جسمه شببه سبليية © وأخذ ألم 
سيد حاد يتوطلك نينا افقظها. في الخاطوتية أو ركه ب كعية واقفض 
صدره وفكية ٠00‏ 

ثم نركهم الاخضر يعصبون يديه ورجليه » ثم ثبت الشعرطيان 
بين الحبلين دفة خشسبية طويلة من شأنها تثبيت السبجين » ثم حمل 
وقذف فيالحوض » لقد +دشت كتفة البسرى ذوحد في حموده عكن 
الحركة وسيلة لابقاء نصف جسمه غير مغمور في شكل زاوية قائمة 
وكانت الدفة قد هصرت ذقنه وكان الاخضر في انتفاضتهة ليبرز رأسه 
أحيانا الى مستوى رجال. الشرطة ٠‏ 

فشعر بشىء بارد يضغط على شفتيه عرف عند المذاق انهم 
وضعوا له حجرا كبيرا يصل حتى البلعوم ليمنعوه من اطباق قمهه» 
ثم وضعوا له شيئًا آخر استطاع أيضا تحديد ما هيته »قطعةمنانبوب 
سالت المياه ٠٠‏ 
فلم يعد يستطع الاحتمال » 
لم يعدباستطاعته ان يشرب اكثر :مما شرب 2 
وشعر كأن أعصابه جميعا تتلوى » وان جرعة مثلجة تقلب له ا<ششساءه 
الماء سيل 
وكان الضابط يزيد في اسالة الماء تدريجيا 
وكان الاخضر دزداد انتفاضا 

ياله من متوحششس » انه يريد انك بقتل نفسه 

هيا تكلم » انك شاب وسيطلق سراحك , 

من هم رؤساؤك ؟ 

هيا يا .)٠٠+(‏ هل تر يك ان تغطس 

لقد عزم الاخضر على البوح . واشار بايقاف سيلان الماء 

ا 2 


رؤساؤنا ؟ ليس لنا رؤساء » نعم » عم ساتكلم » 

الرعن] لاد رت , لك رقساء]) :2 406 

انه يسخر بنا ابن المومس 

وانهالت عليه الضربات 

- أن سوط الضاريل لم يد تكن 

وتناول الشرطيان حبالا رطبة 

تلك لنا ب 

وانهالوا على فحص القدمين كأنهم حطابون غابة ,2 

وعرف لاذا استهدف الشرطيان اخمص القدمين 

فتنو ار السك عطس 1 001 

اما الصورة التي جلاها ببقلمه عن القضاء فلم تكن بأقل من 
بشاعة التعذيب » وهذه الصور التي أبد عفي سردها أمورواقعية كانت 
تجرى في القطر الجزائرى وعلى مشهد من الاوربيين الذدينكان بينهممن 
استفظعها وكتب عن بربريتها حتى قال أحدهم ان جلادي هتلر ليعدون 
اطفالا بالقياس الى الجلادين الفرنسيين القساة ٠‏ 

ومعذرة اذا لم آت بتلخص للساقين من الكتاب الادباء فهم على 
نسق من قدمت لهم » وان كان لكل منهم اسلوبه وبراعته ٠٠‏ وعذري 
ان الفصل قد طال وفي ما قدمت الكفاية٠‏ 


تلاك أننا ب 


للشاعر كائب ياسين 
في اللحظات المشوبة من عمر ربان 
في اوجه فتيات نتأهب للمجد 
في وسط عراء الليل 
في عام المنابحة الخامس 

قث رف م 
الراية ذات الشرعة عادت لرباها 
تلك جزائرنا في أروع حريتها 
كانت دوما حرة سائدة ساخرة 
شلحها الاعداء وباتوا 
سبجناء شراك نصبوها 

200001 
وأمام الشعب الناهض في الفجر 
تنجول وتطوف مذابح 
وصفوف كلاب مخمورة 

ا ا 
قد بحدث ما 'سكى 
لولا ان العين تتفتح 

كا" هه 


والدمعة تجمح 
يا م 

ليست اسلاك ( موريس ) بقاتلة 
بل المدفع محشو + والحفر الملتهبة 
وقوافل ليل حالك 
والشسية فى المدراكة 
يا اوجه * أية نار خلقت فيكم 
تلك الثقة الحبارة 
تلك النار 

+ بج ب 
في كل مكان يتقاط 
سرز جيس لا يتوقع 
من فلاحين بلا أرض 
والشيخ الفاني يخرج من كوخه 
ليقدم آخر كبش عنده 

# *# *# 
الليلة نحتفل على ضوء شعاع يأني 


# الا اح 


والاسمال المتهرئة 

والكف المميدوت 

ونعالا نؤلم 

ولننس زمان الكهف 

ولنرفع قبضة هذا الشعب 

وسط ازيز النار المندلعة في الانفاق17) 


)0( ترجمة محمد البخاري : المجلة ص8مة: ٠‏ 


تت 1788 اسن 


مأساأة حميلة بوحبرد 


لا مندوحة لمن يكتب عن الجزائر وثورتها البطلة 
الا ان بذكر قصة مأساة <ميلة وهى مأساة لها 
مثيلانها من الثائرات والثائرين الذين ازهق التعذيب 
ارواحهم قى مقرات المظليين المعدرمين ٠‏ 


ف ليوم السادس والغفررين امن تيان اذا وحدت حمية 
بوحيرد البالغة من العمر اثنين وعشرين عاما حاملة مراسلات مهمة 
لجبهة التحرر الوطنية , وقد تحطم عظم اللوح منها برصاصة وكانت 
تهرب أمام دور بة ف مدينة (القصبة)(1١)‏ وكا نتهذه الرساثل مرسلة 
الى « باصف سعدى » والى « على لابوانت » فانهضت جميلة بوحيرد 
وحملت الى المستشفى . واجريت لها الاسعافات اللازمة وعانت 
التعذيب الاول فى حين كانت ما تزال على طاولة العملبات حيث 
تر كها الاطباء 5 


ونوالى هذا الاستجواب هنا وهناك . فى المدينة وضواحيها 
خلال سبعة" عشر يوما وفى النهاية » رفعت شكوى ضد العسكريين 
الذين احتجزوها على هذه الصورة » والذدين اتهمتهم بالقيام بتعذيبات 
ضدها تقشعر لهولها الابدان. ٠‏ وانقضى على ذلك شهر » واخيرا انتدب 
لها طبيب فوجد على جسدها اثار مختلف القسوة وسوء المعاملة , 
وصرحت. قاثاحة .: 


د لقد كنت من “5 نيسان مستحوبة ومعذبة فى المستشفى 
لساري قر اعطاق جاو ونير النارين اللحى اوري فيا اد 


و القصبة ) المدينة الوطنية القدبية من الجزاثر العاصمة تقع ف مر نفع 
عل عن المسلك ارمق فى القاصية ٠‏ 


- 58١ - 


المظلات وطوال ثلانة أيام تحملت التعذيب بالتهر باء » فقد وضصعت 
اقطاب كهر بائية فى موضع العفة منى » وفى فتحتى انفى وافى اذلى 
وفمى ونحت ابطى وف نهاية نهدى الاثنين اللذين ما يبرحان محروقين 
وعلى فخذي اللذين ما يفتآن. بحملان العلامات على ذلك * وقد دام هذا 
التعذيب طوال الليل حتى كان بغمى علي وادخل في بحران الهذيان» 

وتضيف جميلة الى ذلك قائلة : 

د اف اولثئك الذين عذبونى لم يكونوا يملكون الحق فى اهابه 
الكائن النشرى على الشكل الذى قاموا به بصورة مادية تجاه شخصى 
ويصورة ادبية ومعنوية تجاه انفسهم ذاتها » ٠‏ 

وكان. غرض الاستجوابات التى اجريت على هبذا النمط اذا 
صدقنا الاتهام هو الحصول على اقرارات في القاء القنانل ويقال ان 
هناك محضرا قد سجل اقرارات من هذا القبيل ولكن هذا المحضر لم 
إيكن قد عرف الا بواسطةصور منه ملحقة بالاجراءات أما الاصل الذى 
اكدوا انه يحمل توقيع جميلة بوحيرد فلم يره احد حتى يوم النطق 
بالحكم ولم يستطع احد اثبات صحته ٠٠‏ 

ولهذا السبب الوحيد قالت جميلة بوحيرد : انها لم تقر بشىء 
ولم توقع على شىء وان هذه الصور قد لفقت تلفيقا ٠‏ 

وقد قالت كلذلك :ان رجال المظلات كانوا قد عذبوها لاحل أن 
يهندواا الى محل اختفاء. « باصفك سعدى » و « على لادواانت »وكان 
ذلك منطقيا فقد وجدوا معها رسائل موجهة الى هذين. الرجلين ولكن 
من أين أتتهم الفكرة اذا بالانطلاق من هذهالنقطة بواسطة مضايقتها 
ونعذيبها لبس حول المراشلات ولكن حول قضية القنابل ٠‏ 

واضافت. ان الدليل عيل. انها لم تبح بشىء هو انه لم يتم 
القاء القبمض لا على « باصف » ولا على ا«عيل» ولو انه ليس هناك من 
يسك بانها تعرف كيفية الوصول اليهما فقد كانت عامل اتصال لهما 

هذا وفضلا عن ذلك فان السلطة لم تحاول اللوضؤل: اليهما الا 
عن طريقها فقد اوقفبت اخاها البالغ مِن العمر احد عشر عاما . على امل 
أن. تبوج له بسر أو تسبلمه زسالة سرية 'يوما ما احين يحزيها الأمن 
وتضيق أتها الستبل يوما فترشئله بدلا منها خاملا الرسائل كما ان 
السلطة اوقفت ابن اخ ياصف وله من العمر :اربعة: عشسر. عاما ٠‏ ولكن 
لم ينبس ببنت شفة ولم ينطق الثانئى بحرف وانتدبت عائلة جميلة 


ا ا 


بوحرد المحامى حاك فير جسس للدفاع عنها' وقد بلغ هذا المحامى عن 
طززق المصادفة ان جميلة على وشك ان تجيب على ارت الاول 
يشاك التحقيق- وكاانت. قد: خرحت” زأسنا من أيذئ رخال ١ااظ‏ 

وقد اضر .« فبرحبيس 5 امعا جميلة على |العا انك من ان 1 
قد حوى بصورة امينة التصريحات التى افضت بها المتهمة قبل 
وصولنه : 

وكانت جميلة: قد انكرت السطر الاخير من السطور 0-0 
0 أنها لم تفه به مطلقا واحتدم النزاع بين المحامي والحاكم ٠‏ 

فقن ريض سناكم التحقيق #أجيل> التحقيق الى وقت اثثر “بالغا اما بلغ 
من القصنر اوستالة" ان الهو كلعه-"اقامة حل + توافق- عديل' الاستمرار 
فى الاجابة بدوتى ٠:‏ 

فرد الحاكم عليه بعدم الموافقة ٠‏ 

وكاث جواب جميلة انها ما دامت تملك م<اميا فانها لا ترضى من 
الان فصاعدا بأن تستجوب دون حضوره * 

وهدد الحاكم المحامى بقوله ٠٠‏ ان السلطات توقف الاطباء 
الذين يعالجون الثوار وكان الاجدر ان توقف المحامين الدين يدافعون 
عنهم فتأمل حياد الحكام ٠‏ 

اوصدر الحكم على جميلة بالاعدام شهادة بدنت واحدة مجنو نة 
ادعت ان جمملة اعطتها قنبلة *٠*‏ وكانت هى الاخرى تنتمى الى جبهة 
التحر ير لحن الزنزانة لين وضعت داخلها والاقذار والتعذيب 
إفقدها رشدها وراحت تنتصور ان جمملة تسعى الاتهام خطبيها وانه 
سيعيدم واثناء الشهادة كانت تانق بافعال جنونية عجببة تدعو إلى 
الشفقة ومع ذلك لحك الحاكم بسهادتها ل على جميلة بوحبرد 
بالاعدام ٠‏ 


ولم يسمح للمحامى ان يتكلم وقد اكتفت بما عرفت واقتنعت 
بشهادة المجنونة وحكمت بالاعدام وصادقت محكمة التمييز المشكريه 
قرار الحكم ولم تحد فيه ما تعترض عليه ٠*٠‏ وقراً جورج أر سل عن 
طريق المصادفة جريدة صدى الجزائر التى نشرت مجمل المرافعات 
النهائيه فكانت هذه القراءة دافعا له الى دراسة تفاصيل القضية ٠‏ 
ومما أثار انتباهه والتقى بمحاميها في فرنسا ومن محاورتهما نشسأت 
الحملة الى شرعا لض سبيل الحصول على العفو عن جميلة وااصدرا 
كتابا صغيرا .اخرجته داز الطباعة فى باريس سردا فيه قصة جميلة 


الموءثرة وملابسسات محاكمتها مما اثار الرأى العام فى فرنسا ٠٠‏ لقد 
كانت التعذيبات التى ارتكبها رجال المظلات من الفظاعة بمكان عظيم 
والاعظم من ذلك ما ورد ره ف هذا الكتاب من الاعمال غير اللشروعة 
قانونا. وانسانية التى قامت بها سلطات القمع فى الجزاثر بل الادهى 
من ذلك كله. هو االجهاز القضائى نفسسيه الذى أصانته عدوى القمع 
والتعذيب » فوضع نفسه تحت خدمة النزوات الوحشية والعواطظف 
المجنونة. الهوجاء فظهر بهذا الوجه الكالح الذى لا' يستحق. بعد الان 
أن. بوصف بأنه ضمان. الشعب الفرنسى الذى باسمة: يعمل وباسمه 
كان ٠**.ان‏ القضية: ليست قضية حكم. بادانة نطق به ضد بريئة » 
ان هذه القضية: ليست. ما :بلغت انتباهنا في الدرجة الاولى. » ان 
المسألة هى مسألة العدالة التى يجرى تطبيقها فى. الجزائر » والتقى 
يبدو انها لم تعد بعد اليوم سوى. تمثال جامد لا يخدع احدا فلا هو 
يخدع الحكام , ولا هو يخدع المتهمين » وهذا الشكل من تطبيق 
الغدالة الزائفة هو الذى وضعه الموءلفان في الدرجة الاولى. في كتابهما 
اه بوحيرد : جورج أرنو © الكدذى قدم القضية » وجاك 
فيرجيس صاحب المرافعة , التى كان مقدرا له ان يلقيها لو لم تحرم 
عليه المحكمة. الدائمة للقوات المسلحة فى الجزائر القاءها ٠‏ فظهر من 
جراء ذلك هذا الكتاب الصغير القيم » الذى يعكس الشياسة 
التعسفية الى تقوم الحكومة الفرنسية فى معالجتها 'للقضية الجزائرية 
في عرض شنيق تسنده الوثائق وتدعمه الوقائع(١) ٠‏ وكان. لجهودهما 
الفضل الاكبر في الافراج عن جميلة بوحيرد » وكم من مثلها من ذهب 
ضحية الارهاب والتعذيبولم بنتبهة لهناحد و لم تثرالضحافة خبر هن ٠‏ 


| ملخص., عن كتائن :ماساةة القنهب: الجدائْزَئ> سلسلة 'الثقاقة «القثفبيةكي>‎ ١ )١( 
التي . تصدرها. وزارة. الثقافة+والارشاد العراقنة © تعليق. وترحجمة:.الدكتور اكرم خاضل*‎ 
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وشهد شاهد من أعلها 
رسالة عميد الحقوق الى وزير الدفاع 


كتنب هذه الرسسالة االمروفسور حاك دبرك * عمبدك كلية الحقوق 
م الحزائر الى وزس الدفاع الفر نسى وهى تتضمن وصفا واقعيا 
لفظائع شهدها العميد بنفسه فرأى من واجبه ان يبلغها الى الوزير 
واالى الرأي العام العالمي في هذا الكتناب المفتوح اه بذلك بساهم 
قش انهاء هلاه «الجازر التق تهن-ضمائر"الاخحرار فى “كل بمكان والحى 
ك0 ايت عن ناحية من حرب الابادة التى يشنها الاستعمار الفر نسى 
وقيما بلى نص هذه الرسالة : 

الجزائر فى ١8‏ مارت ١9651‏ 

حضرة الستد الوزير ل 

لقد شعرت بأنني معني إبصورة مباشرة » ومتأثر بشكل عميق » 
بالبلاغ الذي نشراتموه حول الوقائع المتتتتوية إل اللحنضن © والتي 
تشكل جرائم ان صح وقوعها 2 والتي بكون فيها الشبهود شركاء في 
الجريمة ان لم يخبروا السلمطات العامة عنها ,» وانني اعتقد ان الوسبيلة 
الوحيدة ١التى‏ تجنمنا ان ينسبوا الى حكومتنا أو الى هواطنينا » انهم 
استعملوا أو تسامحوا في استعمال الاجراءات شبيهة بالاجراءات التي 
اقترفها الهتلر يون » هي ان نكون نحن أنفسنا أول من يعترف بوقوع 
هذه الفظائع ونشجبها « وانني على بقين من ان هذا الحهد المفجع الذي 
نبذله لاجل نكران لطا 3 بحب أن يكون عاما اد 3 وان المهم 
في الامر ان يعترف بذلك الذين في اعلى سلم المسبؤولية , 

ان تحذيرك الصارم اراني انه يجبت علي ان أهد الشسجاعة 
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للتغلب على وساوسي ومخاوفي » وان مركزي نفسه » بوصفي عميد 
كلية الحقوق في الجزائر » ونائب رئيس الجامعة » ان كر هذا 
يحتم علي ان اعمر فك" لما مايه ,1 مكب ين يوما : ذلك انه مهما 
سيصيبني من جراء ذلك » فان سبيه ان ممثلي الفكر الفرنسي ء» 
سيكو نون قد تجرأوا واستطاعوا ان يشهدوا بما رأوا وما فكروا فيه » 
وان فرنسا ستظل فر نسا : 

حاك اذن الوقائع فانني.لآ!اريد ان اعتسر بعد الان كشريك في 
الجريمة ما دمت بحت بها 

هذا ما رأيته 0 

حوال السشاعة السابعة من يوم السنت المصادف 51 كانون 
الثاني » ال ع د لت جا ا ا 0 
حنتما : سمعت” كلمة" : 

اقبضبوا عليه : إمن جانب شارع فيلكينيؤن ٠‏ على بعد مائة امير 
من الجهة السفلى »2 فتوجه الجمهور ثم اعقبه رجال الشرطة الى تلك 
الجهة » وبعد مضي خمس"دقائق » سبمعنا من بعيد في شارع أراكو ‏ 
اصوات نارية متصلة فهر ع حينشد رحال الشرطة ورجال الجيش لسد 
المنافذ المؤدية الى البيوت ٠»‏ في حين اقفل التجار حوانيثهم » وصا-وا 
بمستخدميهم ١‏ لمسلمين ان بعودوا وهكذا كنت حبيسا في الدكان حينما 
سمعت رجلا يصرخ وكأنه يعوتي على مقربة من جهتي 2 وفهمت من 
صراخه قوله لا لا لا » تطلقوا النار فمتكت اباب الدكان وخر يت 
فرآيت على بعد خمسة أمتار من يميني رجلا مسلما يرد ييا 
اسمن »ء وهو واقف وبيداه الى أعلى » وقد اسستدار قليلا الى الحائط 
وكاث محاطا برجال الشر طة والمظليين 2» وقد صوبوا رشاشا نهم نحوه 
وهم يشيروت على الناس ان ببتعدوا ورغم حجهلي بالضبط من اين حاء 
هذا الرخحل 2 » فانه كان يلوح لي من الصعوبة بمكان ان اعتقد دصورة 
حازمة انه احك الارهابيين ؛ الذبن شوهدوا قبل عشر دقائق على إبعد 
مائة متر من هذا المكان .» وعلاوة على ذلك فلا اشك ان أحد المظليين ق, 

سأله غن اوراق هويته 2 وضع هذا المظل يده على زقئلة 7 الجزائر 
لادان تراه كن تجاه + اف كال مل يي اله سيد لل 1 
الشرطة » ول بعك الرتخل “يضرع وشاع نمسي © ثم وأدلهة اللي اتراكة 
في أسفل ظهره فتعشر فتعة فتعثر . الترجل وسبقط على يديه ٠+‏ لقد تكوم الرجل 
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.كانه يؤدى الصلاة وكان أمامى قريبا من الجهة اليسرى » وظل المظلى 
.متتصقا بالرجل. من الخلف والرشاش في ظهر سجينه » وانطلقت 
رصاصتان خافتتئان 2 وان هذا المشهد لم. بنقض .سرعة وبصدورة 
وحشية ‏ كطرفة عين - بل على العكس من ذلك جرى ‏ بتباطؤٌ ‏ 
خلال دقيقتين أو ثلاث » وبدا على رجال البوليس انهم متضايقون قليلا 
امن لهذا الفيل عات ابطر مده 

لمأخا تلك 0 

دنوت حينتد من المظلي وسسألئه :.« لاذا ١طلقت‏ الثار على هذا 
الرجل ؟ فأدار المظلي لي عقبيه » وجرى راكضا نحو اعلى الشارع 
صوب شارع ابسلى١١)‏ » فأخذت اعدو وراءه وبعد ان ذكض حوالى مائة 
مشر التفنت واستدار وصؤب إلى رشاشتهة »2 ويعد تا نبة من اإتردد ادار 
اتبعه راكضا » وحين وصل الى زاوية الشارع قفز الى المقعد الامامي 
الايسر من سيارة جيب حيث اسرع سائقها بتحريكها , 

فسألت أحد الشهود ان كان رأى رقم السيارة » ولكنه انتهر ني 
انتهارا قبيحا » فنزلت الى الرجل الصريع وحاولت استجواب رئيس 
الشرطة الذي طوق ابرجاله المكان » ولكن رجحال الشرطة و بأيديهم المدافع 
الرشاشة الموجهة نحوي بدون مناقشة» في <بين ان ,رجال شرطة آخرين 
خارجين من الحوانيت شرعوا بأستجوابي انا فتملكني شعور باذك تدخلي 
ام لط _ 0 3 

اما الصحف فقد اشارت الى ان ارهاسين براند يان السية لها 
مظهر عسكري قتلا » بعد ان حاولا قذف قنبلة يدوية من مخزن يقع 
ف شبارع فيلكينيوت 1 بدعى يك سن علي وله من العمبر 
291 سنة عامل يسكن الدار المرقمة 5 في شارع نفيسه وقد صرع 
'بصلية رشاش في شارع فرسان مالطه ٠٠٠‏ 

خيل الي انني لم أعد استطيع عمل شيء سوى اقارة 
فضبحة . وذلك ما رفضت ان اخاطر فيه , ما ذام ما افتش عنه لسس 
جنديا مسؤولا عنه .. ولكن حالة روحية ٠٠٠‏ 

اننا مسؤولون جميعا : 

)١(‏ هذه الشوارع في مدينة الجزائر العربية فتأمل مافعل الاستعمار ++ وقد 
اندلت بعند, الاستقلال: باسماء الشهداء » 
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ان بلاغتك ايها الوزير جعلني انذكر "اننا مسؤولون حينما يقترفه 
جنذي "من جنوك قرسا أبعض «الاعناك التي كافحنا ضإدبععا كتثونا » 
وقضنلا عن ذلك فان تكرنر مثل تمذه الاعمال يوميا تقرسا :في الجزاش 
نفسها قد اكد لي أن ليس من حقنا انك نظل ساكتين ٠٠٠١‏ 

ان رحلا مثلي من رجال المقاومة القدماء » وضابطا من ضباط 
الاحتياط » واستاذا في كلية وممثلا في جامعة » بحب علميه الا يكتفي » 

ف يلك كر را أن يأسف على هذه الاعمال في قرارة نفسيه أو في 

الاتحاذ مث الخاصة » :بل حتى ولا ان يقنع بالتر فينه عن ضماره امه 
بأعتراف سري الى ستلظة عنليا » إن رحلا كهذا يحب عليه ان يساهم 
دموقفه وأحاديثه وكتاباته في ترسيخ القيم الاخلاقية » والمبادىء القانونية 
ف العقول ». تلك القيم والمسنادىء التي هي قوة فرنسا وتفوق 
حضار ينا 

وعلى ذلك فمنذ :57 كانون "الثاني هذا 2 شرعت الصحافة- 
الجزائرية بكتابة وقائع مختلفة يرد فيها ان شخصا كان يسرع في 
الهرب قد صرع ٠.0‏ 

أأننى لا أتحدث بظبيعة الحال عن حالات ‏ الارهابيين ‏ والقتلة ,2 
الذين (تصرعون وهم :يهريون ٠‏ 'انني الريد ان “تكلم 'فقظ عن 'القضنايا 
التي تستوحب ففيها “دورزنة شخصا بريما وتقتله حين يهرب أو لا يهرب. 
قبل 'ان نشتت براءثة ,2 
فظائع بالجملة 


ان اثني عشسر شخصا من القتلى » دون حسبان الجرحى قد. 
انبطحوا في شنوارع الجزائر 'منذ خمسين يوما » في حين انهم ليس 
لردبيهم ما .يؤاخذون علئه سنوى انهم خاولوا الهروب اننىي اصرف النظر 
طبعا عن الثالث عشم من 'القتلى "ونمو الوحيد الذي ثبت انه كان ارهابنا 
مبحوثا عنه » وانني اسدل الستار ؤالصمت على قضية مجزرة الرمي 
بالرإأصاص ٠»‏ التي حدثت في ا شنباط ف « القصبة » والتى ذهب 
ضحيتها ثلانة قتلى وستة وثلاثون حر بحا + كل ذلك “حشب. اششدار. 
الصحافة الجزائرية 2 


تقطيع وتشويه وتفظيع 
في مطلع شباط وبعد انتهاء الاضراب » جلب العسكر يون ورجال. 
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الشرطة في مدينة بوغاري ٠‏ افر كر القرطة ليلا © ايانيةفن اعيان 
المسلمين 2٠‏ منهم المعلماث السبيدان ب يحيوى وبناهور ‏ ومنهم 
التحار بنلئيس وسسبترابسلل وبناشير - ومنهم المزارعوذ 2 وبعك 
عدة أيام طلب رجال الجيشش في « برواعيا ؛ فن المسلمين آل اكوا 
ليدفنوا حثث اخوانهم في الدين في مقبرة مو شرفة » وقد أخرجت 
ثماني حنك من لوارئ] ودذفنت هكذا وريبدو أن يد التقطيع والتشويه 
والتفظيع قد ثناولت هذه الحثث وعاثت فيها بحيث نعذرت معرفة 
أصخابها بادىء الامر :, لق كان هؤلاء الثماانية أعيان يوغارى ٠*‏ 

واتحاه الاستياء: اللي :عم القظرا وعدت:. السلطات بأجراء 
[لتحعيق !! وظلت عوائل الضخايا وظل أيتامهم الستة والثلاثون 
ينتظروث وينتظرون وينتظرون ٠٠٠‏ 
يشمعر بالعار ان يكون فراسميا : 

ماذا سسكون حوايك ايها السيد الوزير اذا قال لك متسلم اانه 
حن يرى مأ يقترفه الجنود من جرائم يشعر بالعار ان يكون فرنسيا ؟ 
وحين يوا كد لك رب عائلة انه يخشى على اطفاله وحين يصرخ لك اد 
القبائل ان الخير كل الخير بعد كل بهذا ان بتتاول تندقيتة وتكون له 
لذة اطلاق النار والمورت ميتة رجل ؟ ماذا سسيكون جوابك ؟ 

أما ان يقال ان جميع التحقيقات اثبتت اك الوقائع المذكورة لا 
وجود لها او انها مضخمة ومشوهة فذلك ان من بعيد »حينما 
نرى ان الاشسياء دمنظار التفاؤل »2 ويحرص على جه لى التحقيقات 
الرسمية دقيقة وعدم الاهتمام بالاشياء الحية » والحقائق النفسية 
والاجتماعية » ولكن حين يكون الانسان في هرقم هذه الجراثم فيسيع 
جميع هذه الاشاعات وحين تكون لديه أمثلة عن هذه الفظائم 2 أقول 
دن يكون الانسان في هذا الوضج يدملكه الفزع فيقول لنفسه : اق 
الالمان تحت النظام النازي لم يكونوا يعرفون , او'لم بريسواان يعرغوا 
انهم كانوا ملومين على الفظائم 2 وانهم كانوا يفكرون هم أيضا اق 
الامر. لمم يكن سدوق اساءة استعمال الشتلطات لا اكثر ٠٠٠‏ 

- خخ" - 


انني ارجوك ٠‏ ايها السيد الوزير ان تتفضل بقبول احترامي 


جاك برك 
اسثاذ علوم ادارة المستغمرءات ف كلية الحقوق بالجزاثر 
عميد كلية الحقوق بالجزاثر 
نائب رئيس مجلس جامعة الجزائر 
مدير معهد المباحث الاقتصادية والاجتماعية بالجزاثر 
المدير الفخرى للمعهد الوطنى للدراشات القانونية 
والسياسية والاقتصادية بكمبوجيا 
ضابط احتياط فى البحرية 


٠ المصيز السابق: صضن-:.59-55. تعليق واتنرجية الدكتور اكوم فاضل‎ )١( 


انتحصارات 


كثرت اخار_الانتحارات التي كانت تتايعها الصحانة "الفرانشية 
قٍْ الدزاثر دأسدم المقيم الحلاد لاكوسنت الحاكم العام الذي [أك ورف طرقة 
المتتفدين' من الكولون ع تعينه فاتضاع لامرهلتا رئيس الوزارة 
جئ موليه وهذه الانتحارات تصنع في مقررات جنود المظلات الذين 
بمارسوث التعذيب وقد سهدت فضائح لتك ها الرأي العام العالمي 
َي شحيها وثار من الها الاحدرار الفر نسيود ومن جرائها 000 
العرائض وسارت مسيرات الاحتجاج وانى اجتزيء اخبارا منها 

اتتنحار العربي دن مهيدى العضو ف الحنة تنسيق جبهة التحدر ير 
الوطنية والمسؤوقل العام عن جماعة المحاميل المكلفين بالدفاع عن 
المتهمين الوطنيين » 

وانتحار على بو مَنجّل في مقرات المظليين الذي وقع بعد ثلاثة 
أسا بيع من وفاة ادن مهيدي ٠‏ والاخبار عن /انتتجاوات .مكاثلة تعقب 
التعذيب الذي يقوم به المظليون * وما كانت أجسام المنتحر ين تسلمالى 
ذويهم وانما تقذف حثثهم الى حفرة عامة وسدل الستاد بيعل 
سناطظة ٠*٠‏ ش/ 

كان لهذه الفجائع والجرائم البشئعة صداها الاليم في الاوساط 
الفر نسستية' الحراة 7 فان' /601 5" شخصشة من اشاتدة ور-_عال قانون 
ومهندسين وأطظباء. وقسنس قد يعثوا الى رئيس الجدهورية الفرنسية 
برسالة مفتوحة ٠»‏ يلفتون فيها انتباهه الى طرق القمع التي تمارس 
ف الحزائر ومن دين هرو لاء المستشرق أو سن ماسئيون 3 

ويؤكد الموقعون في هذا النص انهم عقاما الءزم على اخذ المدادأة 
بأبديهم لجمعهم كك ا من كه شهادات كثيرة تتسهدك يأن الجنود 
الفر نسيين المرسلين الى الجزائثر - يح<بملون دون ارادتهم على الاشتراك 
في اعمال يحب ان يشبحتها كل ضمبر انشانى وستنكرها اعتلان 
حقوق الانسان ٠‏ 


5 


وقد ارفقت بهذه الرسالة المفتوحة اضبارات للشهادات تضمن 
« طرق التهدئة السليمة وتذكر هذه الرسالة:« المسؤولية الجماعية 
التي نشترك فيها جميعا » 

وجاء في الرسالة : ان غايتهم ليسبت البحث عن الفضيحة » 
ولكن ايصال هذه الوقائع الرهيبة الى علم جميع المواطنين » لاجل ان 
يثشروا فحصا ضروريا للضمير ٠‏ وفي الوقت نفسه يثيروا انتفاضصة 
جديدة في الشرف الوطني ٠»‏ وتبني اجراءات للسلامة العامة » تجعل 
مثل هذه الوقائع مسبتحيلة الوقوع » ويصرون ء قبل كل شىء على 
انه مهما كانت فظاعة الحرائم المرتكبة من قبل الثوار الجحزائريين » 
فانف ذلك لا يوجد أقل معذرة لفظائع القمع التي ير تكبها الفر نسيون » 
ويقولون - 

« ان هذه الحرائم لا تخفف ولا تبرر بأي حال من الاح وال 
الجرائم التي نر تكبها نحن انفسنأ هناك اجراءات في القتال تدعى جرائثم 
حرب منذ 45/8 والتي نعتقد ان ليس من حق الفرنسيين اللجوء اليها » 
مه ان يصبحوا هم أنفسهم مجرمي حرب فاذا الحثوا اليها 
فالواجب المحتم بقضمي على كل فرنسي بفضحها » ٠‏ 
اس مكار الاستاذ رنيه كاستان 

الاستاذ رنيه كابتيان استاذ فى كلية الحقوق بباريس ووزس 
التربية في حكومة الجنرال ديغول حين علم بالجرائم التي يرتكبها 
الفر نسيون في ال<زائر » وكان قد اثارته حادثة علي بو منجل احاد 
تلامتذنه في كلية الحقوق وكان من أكير محامى الجهة ٠‏ فوجه هذا 
الاستاد. الحر رسالة الى وزير الترينية دايا عل آما ايرتكب من 
قمع وارهاب قال : 

« أما وأن أعمالا كهذه يؤمر ببها 2 أو بتسامح انها من قبل 
حكرمة بلادي ضد الجزائريين » فأنني اشعر بأنني غير جدير بالتدريس 
في كلية الحقوق الفرنسية ٠٠٠‏ اعزلوني ان متم او ان استطعتم » 
فانني سأتقبل بمنتهى الغبطة والارتياح كل ما من شأنه ان يساهم 
ف جعل احتجاجي هذا شاملا وعلى ملأ الاشهاد وضد الوقاع والاحداث 

1ه 


التي ندنس فرنسا اذا ظلت فرنسا واقفة منها موقفا سلبيا )»١(»‏ 
الواقع ان الجنرال ديغول الثائر الحر هو الذي انقذ شيرف فرنسما 
وقادها الى الحق والى ضرورة ايقاف تلك المجزرة والتسليم دحمق 
الثوار المشروع وعقد معاهدة ايفان ٠ ١9515‏ 

ان العرب ليب<تفظون له بأسمى عبارات الامتنان والتقدير لمواقفه 
في قضية الجزائر واواقفه في تأبيد <ق العرب ضد اسرائيل ومن 
وراء اسراثيل ٠‏ 


ل من كتاب مأساة الشعب الجزائري 2» سلسلة الثقافة الشعبية 
ترجمة أكرم فاضل 
كك 


رسالة ادمود دومنعل الى 
كوتي رئيس الجمهورية الفرنسية 


باريس في ه5 مارت لاه9١ا ٠‏ 


وارسل المحامي أحمد بو منجل شقيق الشهيد على بو منجل »2 
هذه الرسالة بعد ان اذاعت حكومة الجزائر خير انتحار أخيه ٠‏ 

« سيدي رئيس الجحمهو رية١١)‏ 

« لقد نقل الى التلفون نوا الانتحار ‏ الثانى لشقيقى بو منجل 
على المحامن في محاكم الجزاثر 0 وهذه المرة لم لدع الجيض افر يسئة 
تفلت من نين يديه » فبعد ثلاثة وأربعين دوما من التعذيات » والشروع 
الأدل ف الانكار 2 ناز الحم لغيه ٠١‏ كد تلزلة وار لدان وم / 
الى ايض ال حيبت كان مندن اليف عه أن ينشيي الى اشير آل 
ما اراده في المداية هناك مسكاديلية وتفئن واتقان نادرة أأفضي دها 
الى تأملكم السامي 00 

وهذه الا هي التى تدفعنيى الى الكتابة » فلو ان اخى قد 
وفك فى آة غكلية إن نطيين ؛ الكفت امتبعت عن السداخن بشوارة 00 
ولكن الحقيقة أن هذا الاغتيال الوحشمي قد وقع دين كان مح<تجزا 
تحت مسؤولية السلطات العامة التي له علليها حق الحماية ٠٠‏ ثم 
ان عذا الاغتيال اللفظيع دبر ونفذ بعد ثلاثة واربعين ,وما من التفكير 
وانتهويشس والتهدددات والاكاذيب والحسابات الدقيقة ٠‏ 


هن قبل من ؟ لن يعرف ذلك احد ابدا 2» حتى ولا لجنة تحقيق 
محدولى ا ل لالم شيل عه اللحنة » 


)١(‏ رنيشس_. الجموورنة بيه كود تي كان مغلوبا على أمره 0 لسنادا 
لجي دوليه وللكون في الجزائر 


كت الات 


ولكني 2« با سيدي رنسس الجمهورية » قكد اتخدت الحيطة فأبرقت لكم 
نار ريح ١١‏ شباط لاه9١ ‏ بعد ثلانة أيام من حجز شقيقي » الباش » 
حين خشيت عليه الاغتيال واختفاء ع حثته 2 وقد اندفعت في سذاجتي 
الى حد سرؤالكم احالة القضية الى حاكم التحقيق وكان انثْذ ما يزال 
في الوقت مشسع » ما دام الانتحار الاول قد خاب قبل ليلة واحدة ,2 
ان هذه البرقية التى وجهتها فٍ الوقت نفسه الى الوزراء المسؤولين 
في الجزائر © والى وزير الدفاع الوطني والى الجنرال ‏ ماسو الذي 
يقود الجيوش الفرنسية في الجزائر » هذه البرقية ظلت ‏ طبعا ‏ 
بدود حواب 2 وبدون نتيحة 0 لان العدالة اخذت مجراها !! لقد أخدت 
العدالة مجراها' ف فى لأحسن شكل :6 دام شقيقي االنعس “ا رارك اقامته 
عشردن بوما في المستشفى قد سلم الى المظليين من جديد في /" شباط 
/اهك للفتك به ٠‏ 

وخلال هذه الفترة » وجدت سلطات الدبوليس نفسها تج_ام 
اضماء رة خالية من كل انهامات خطيرة ٠‏ فاأتخذت ضده وضد 6 
محامى الجزاثر 0 قراإر را دحجزه © وهي مناورة دار رعة لا أدري 
هل الت لتهدثة ثائرة الصحافة والرأي العام التي شرعت بتوحيه 
الاسئلة أم لتغطية حرب البوليس(0) ؟. 

انني ادع لكم حرية حل هذا اللغز الذي هو رغم ذلك لا اهمية 
له ٠‏ والواقع أن قرار الججز الذي كان مقدرا ان يبلغ به » لم يبلغ 
ال ل ل 0 
دعر بسثكة ٠*٠‏ 

وفي ٠١‏ مارت /ا665١‏ ابيرقت 0 كما برقت في الوقت ذاته 
وللمرة الثانية َك الوزراء دالعبارة النتا ند 

»2 انذني الفت انتباهكم الل حالة شقيقي المفجعة بو متحل علي 
المحام هي ف محا كم الحزاثر اليم الل المظليين - شباط /اهة ك١‏ 
عاثلته يستحيل عليها معر فة ححجز ا يستحيل علط مها تنظيم تفاع 

4 رغم ندخل ذقيب امن » لقد التمستكم ا 2 ر قبتي المؤرخة 
1 شسإاط /اه باحالة القضية إل حاكم انتحقيق »2 هناك مؤّامرة 
ندر في مقراات المظليين التأدسية 2« لالمباس الاغتيال ثياب لكر 22 
ار 5 والضرورة كي بنقله الى 0 ا النفسي 2 


)00( كانت حكومة الإرهاب في 50 ع قرارا بايقاف كال 0 عر بي 
ملم بدافععن سحين أو موقوف من الثوار 6 وكذلك توقيف ككل طبيب يعالج ثائرنا ٠‏ 


دن ك1 


لقد اعلن الرادذنو كما اعلنت الصحف صدور اعثرافات منة بعد شهر 
من ار رتكاب الاعمال العنيفة المرعبة ضدك 5 21 الك انتهى دور المظليين بعد 
انتزاع الاعترافات » اسمح لنفسي بتجديد طلبي المؤرخ ١١‏ شباط 
بأحالة التحقيق الى الحاكم الحتعل لتط لق القانون 4 الى الخراف 
مند نا ٠‏ واللاستفادة )من .المدة اذا اسجل ,شكرى اضدا ٠.‏ اللحجن 
ومحاولة القتل اللانسانية التي تذكر بأعمال الغزو العسكري لعام 
.0 


أحمد ادو منجل 


لم يعقب هذه البرقية حتى ولا اعلام بسيط بالاستلام » لا من 
قبلكم ولاهمن قبل وزرائكم وبمد كل ذلك فلم تكن أكثر من أققااضطة 
تلقى في سلة المهملات * 

ومع ذلك 2 فقد ظننك يي اكتشفت في أحد خطابات الوزير 
المقيم » وهو الخطاب الذي القاه من على منبر الجمعية الوطنية » يوم 
الخميس المصادذف "5 مارت » ان مخاوفي كانت مفر طلة .٠6‏ 

واليكم الخطاب : 

« ماذا بنبغي أن نتصور من هذا المحامي المسلم 0 الذي إمتهم 
قفوات النظام بأرتكابها اعمالا وحشية ضد احد اخوانه » ادت به الى 
الحنون ؟ ان هذه الضحية المزعومة بعد الشروع بالا نتحار الذي اكده 
التحقيق 2 قد فرضت عليه الاقامة في مكان معين بكل بساطة ٠٠‏ 
وبحب أن نفكر بتكل ساطة ان « المحامي المسلم » جين تكلم عن الحنون 
كان متجنيا على الحقيقة ٠٠‏ 

والواقع بهد ثلاثة أيام من القاء هذا التصريح الرسبم.ي الذي 
كنا محقين بظنه مهدئا كانت المأساة » ولاجل زبادة هذا الانتحار 
كمالا » لم يبق الا رفض تسليم الجثة الى ذويها ٠٠‏ وذلك بقذفها الى 
حفرة عامة ٠٠‏ 

لابد انكم تقدرون 2 يا سيدي رئيس الجمهورية » ان المسلمين 
وقد بلغ بهم الامر الى هذا الحد لابد ان يكون غضبهم قد تفاقم الى 
0 خطير 5 

انني اسجل بكل بساطة هذه الملاحظة وهي ان الحكومة © لو 
كان لها بقية احترام للكرامة البشرية » لد.ى فقط بمحرد الكلدات 


ات 


ولكن بالاعمال ,» لكانت اصاخت بسمعها الى الطلب المشروع الذي 
تقدمت به منذ ١١‏ شباط » انها لو فعلت لانتزءت شقيقي من براثن 
المظليين بحجزه في معتقل » او على أقل تقدير بأيداعه الى حاكم 
التحقيق » ولكان شقيقي الذقي لم يكن له من العمر سوى 8"؟عاما دقى 
قي قبد الحباة 2 ولما حرم على أرضص الجزائر أربعة أينتام آخر بن الم دزد 
اكبرهم سنا على سبع سنيل . انني انتمي الى اضل تحددن التذكر 
وان هؤلاء الصبية الاربعة يحسئون نقل الرسالة التي ادع لكم ان 
تحرزوا كنهها ٠‏ » 


0007 


قصة اختطاف الز عماء الأخمسة 


بقلم : حى . أى ٠‏ تورنو 
ترجمة دء اكرم فاضل : 
الام 


أقد ب الاستعماز اراي 2 3 اخلاقيته دوم اقدم على 
قرصنة حرو بة 2« لم 0 سابقة و فى اختطاف ١‏ رعماء المغاو ير أث كانوا 
ضميوفا على املك ان سستقباون مبعو ني 
« حي موليه 3 السر ين من جهة أخرى 

كان الك ريبوث انر نسيون ف الجزاثر « يعملون دوث علم 
تريش وعلم المقيم الف ر نسي الجلاد « لاكوسات » ولكن لاكر سك اقفن 
هو ولاء الشادة العبيد الدذرن داسدوا على القانون الدء إلى 5 رجلهم و تحمس 
لهم واذبنى » *» فعلتهم داز > 

ودهت « جى موليه )000 في دار ردس لا ن4 كان نتهياً لعملية دن 
هي الاخرى أعني 20 السووا سن ولكنه اذعن أخيرا وشهل الفاعلين 
برعايته ٠‏ 


وذعر « ارينة كوتي «( ر نسس الدمهورية 5 لكل سرعانث ما بدا 
له وحجه الصواب الاستعماري فزدن الجر بمة بنعتها مصلحة الدولة 
العليا ٠‏ وهكذا يكون الانحلال : ررد يعملون من تلقفاء 
عسكر يتهم » ومقيم غير مطلع © ولكتكةه تارك اللكرام ) 
ورئيس وزراء امعة ورئيس جمهورية ‏ خليفة في قفص دين وصيف 
وبغا ‏ وهكذا يكون الانحلال ٠‏ 

هناك رجل واحد دارز ف وزارة الخارجية الفر كك استقال 
ووضع ضميره على راحة بديه م ( ألان سافاري ) كن كما يقفول 


5 رئيس الوزداء ود ورئيسس 0 الاشترا كي : والدذى انان العولة تكد 


حت اه لت 


اللتال لاعن الى زهرة واحدة لا تطلع ربيعا ,. اما الابطال الجزائريون 
الخمسة .2 فقد اظهروا من الحلادة وقفة وكلام!ا وتنصرفا ما يجعلهم 
في مصاف الخالدين ٠‏ 

1 مولبه ولاكوست هالك ورينية كرتي هالك لا شىء 2 اما 
الزائر مستا ال اداه 

قال أحد المسدؤولين الفر نسيين اك : 

222 هائله © كا لسر العام » ففي خلال لحظة سيدر 
« الزعماء الجزائريون » بالطائرة فوق ا فيجب ان نوقعهم في 
الفخ ٠‏ 

تقول ”7 الزعماء الجزاثر يون 6 مستحيل ! كنف ذلك ؟ 

هكذا س.يطير الساطان في الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة 
والاربعين من قاعدة ساليه مع اازعماء الخمسة وسيحضروك مؤت.ر 
توئنس »2 وستحلق الطاثرة ذوق الاقليم الجزاثري » 

ت يستحيل علينا ان ننظر واقعنا في الهر اء مرور هؤلاء السادة » 
و منع ذلك فان الطائرة طائرة عاهل أجنبي « والحصانة تلعب دورها * 

كيف أوضح هذه الامور الدقيقة الى الهابطين والطائرين ؟ 
سمدتهمرو زنا بالخيانة ٠‏ 

يجب ان نحزم أمرنا و نستةر على رأي ٠‏ 

مخابرة تلفونية الك الجنرال در الدون ؛ قائن المتطية الحام 4ك 

الحرية ,2 والواقع ان ااجنرال ذراندود كان مطاءا على كل شىء منذك 
الليلة المنصرمة » اما الكولونيل جبرماكت رئيس منظمة مكائح ‏ ة 
الجاسوسية في ,دينة الجزائر فقد باشر العمل ٠‏ 

وقد أطلعت المنطقة الخامسة على القضية , مبادأة ٠‏ ان القيادة 
العليا: لا تظهر الا حماسا معتدلا « ان القضية ذخص الحكومة » من 
شأن الحكومة 

وفٍ "" تشرين الاول ١١07‏ كان للاكوست دور وكان يتنقل في 
انجاء المديرية ولا يمكن الوصول اليه بسسرعة  «١‏ في الاغلب كان قد 
اصطنع السفر » ٠‏ 

أما هنري لاكوست وزير الطيران فأنه يقوم بزيارة رسحمية 
ال لسدو ذه » واما دورجيس موذوري وزسر الدفاع الوطني فقد غادر 
محل اقامته فجرا ليذهب مع مدير مكتمه أبيل: ثوماس الى لندن. حيث 
اعدادات حملة السويس على قدم وساق ٠‏ 


كلدك 


وقد تلقى آبيل توماس في الساعة السابعة صباحا 2 لحظة 
رحيله » مخابرة تلفونية من القيادة العليا تعلن مرور الطيارة الملكية 
في السماء الجزائربة نهارا مع المسافرين الثوار 2 

اأنك4 شمر از > الك التحتضن لذ يسستطيع أن يقف مكتوف 
الايدي ٠‏ ما العمل ؟ انها مسؤولية حكومة الجزاثر ٠‏ استقروا على 
رأي : واتخذوا الاجراءات التي ذرونها مناسية 2 طبقا لقا نوف الدوللى 
والتعليمات العامة التي تخص أمن الح<دود ٠‏ 

وأخيرا التحق الجنرال لوريو في باريس دماكس لوجون * ودون 
تردد أعطى قائد القوات الاسلحة الامر بأطلاق النار الخضراء في مدينة 
الجزائر » وظل على اتصمال مع الجنرال كوني القائد الاعلى للقوات 
في مراكش » 

وتفاديا لكل الطوارىء 2 أعطي الامر بأيقاف طائر السلطان > 
بزعم ان الطائرة التى 7<لاق فوق الجزاش لم تبلغ شاك الغر نسية 
نتحليقها 2« وهي اله لانظمة المرود الدوي 4 علاوة على وحجود 
نعليمات دائمة من مدينة الجزائر تقضيى بأمكانية فتح النار على كل 
طائرة تحلق في الاقليم الجزائري دون ترخيص » 

الساعة العاشرة وا'نصف : كانت منطقة الدفاع الجوي 2 تحت 
امرة !١‏ لجنرال ديتاباك على اتصال شبه رسمي بكل المعلومات عن طائرة 
ا واوصائها ونوعية طير انها فِ الساعة الحادية عشرة والنصف 
نقلبت هذه المعلاومات بصورة رسمية وتلفنت المنطقة الخامسة المطاردة, 
وكانت أجهزة الرادار تتبع الطائرة خلال تحليقها في الفضاء الجزائري 
دون انقطاع ٠‏ 

وفي الوقت نفسه كانت لات مدينة الجزائر تعلم بان الزعماء 
ييه ستقاون طائرة من نوع دي سي 2 

والواقع ان الزعماء الجزائريين » قد اخذوا مواضعهم أخيرا في 
طائرة تنجارية وضعت تحت تصرفهم من قبل ال<كرمة المغربية ٠‏ 

وفي مدينة الجزائر كانت فكرة اسر بن بلا تأخذ طريقها الى 
التنفيذ وهي تؤجج المخيلات با'حمى » انها الفرصة أو غير الفرصة الى 
الابد لاصابة الثورة بضربة فظيعة » 

الساعة ١١‏ : مركز المراقبة لمنطقة لاميزون ابلانشن 2 نسار الى 
وجود طاثرة دي 01 ستقوم بتحقيق » حسب خطة 
الطيران + المسافة بين كازابلانكا ماله 2 20> انذار ف اذل 


١ 1‏ مد 


مكان ٠‏ طيران الطائرة دي سي " نغير فأصبح طريق جزاثر البليار » 
وذلك لثلا تلتقط الاصوات في مدينة الجزائر * 

فلم يسقط في يد مركز المراقبة لمدينة الجزائر © بل انخرط 
دون تباطؤ في طول الموجات الاسباني ٠‏ 

الداع 16 م محطات الرادار في دور الاصغاء 

الساعة ١5‏ : تدخل وهران في اتصال مع القيادة الفرنسية 
اللطائرة دي سى؟ وحينك يبدأ الحوار التالي. : 

وهران : تذرعوا بوجود خلل * اهبطوا في وهران ٠‏ 

الطائرة دي سى »© : ما هذه الحكاية ؟١٠٠.‏ 

وهران : لدديكم خمسة ثوار على الطائرة ٠‏ نريدهم ٠‏ 

اعطيت حينذ هودات زعماء الوطنية الاربعة للرباسة الذين 
يظهر انهم كانوا لايعرفونهم 

الطائرة دي سى” من لتدل) الم ؟ © 

وهران : « وزارة الدافاع الوطني » ٠»‏ 

نتردد عميق بخيم على مقصورة القيادة 

الساعة ١١‏ والدقيقة "٠١‏ : جواب ناقص من الطتائرة : 
١انتظروا‏ 0 

الساعة ١8‏ : الطائرة تقلع وتعطي اشارة الى الشركة الشريفية 
الوصول المر تقب مدينة ونس لساعة "١‏ و ه" دقيقة ٠‏ 

خيبة امل في مديئة الجزائر * العملية لم نسر على ما يرام 

بر جالمراقبة لميزون بلانش يتصل بوهران 

مدينة الجزائر : اهبطوا في مدينة الجزائر 2 

الطائرة : « باس.م من تتكلمون ؟ » 

مدينة الحزاثر 0 باسم الحكومة الغر ندشية «( 

الطائرة 0 تطلب تحديدات » 

مدينة الجزائر : باسم الحكومة الفرنسية »2 أمر لاكوست » 
وزير الجزائر ٠»‏ 

الطائرة : نحن نعود لشركة اجنبية ٠‏ هذه الاوامر لا تخصصنا ٠‏ 

مدينة الجزائر : « نريد الثوار الخمسة » 

الطائرة تظل تجيب جوابا مجمجما 

اخبر قائد الطائرة شركته ” بالامر الذي تلقساه ٠‏ ونقلت 
الرسالة الى السلطات المرااكشية لتلقى التعلسمات * فأغعطت القركة 


د 


الث بفية للنقل الامر فورا الى الربااشة بالعودة الى ١ه‏ بالما «( ولكن 
الرقابة العسكرية شبوشت على المخابرات واوقفتها : والرباط انعزلت 
فلم تعد تعلم ششيئًا : 

الساعة ١9‏ : الطائرة تطلب من مدينة الجزائر السماحبالعودة 
الى ركفن ١ ٠‏ 

« تعالوا الى مددينة الجزاثر ٠٠٠‏ هلموا الى مدينة الحزاثر » * 

الصوت المجهول من برج المراقبة في لاميزون بلانش ليشتد 
الحاحه من دقيقة لاخرى ٠‏ 

2 نعالوا ل مدينئة الجزاثر 0 أمر الحكومة بالهسوط ف 

نكرر « نأمر كم ا نأمركم » 

الساعة ١9‏ والدقيقة ٠١‏ : الطائرة تطلب للمرة الثانية السماح 
لها بالعودة الى مراكثس 

الساعة ٠١‏ مدبينة الحزائثر نقرر نهائيا الرفض بالعودة 

اهبطوا في مدينة الجزائثر الوزير يحميكم ٠٠٠‏ 

وفي الحو نااك طاثررات 3 وفي البحر كانت سفن تعقب بحداس 
المخابرات الجارية بوضوح » 
الطائرة وعوائلنا المقيمة في مراكش ؟ : 
مدينة الجزائر : « سنهتم بشأنها في الحال سنئضعها في مكان 


الطائرة :. ولكحينا مكنا مسسافر دن ايضا » وخصوصا صحفيين 
: 
مدينة ال<زائر : لاتقلقوا من هذه الناحية ٠٠.٠‏ 
الطائرة : « واذا كان الثاثرون مس محين 006 
مدينة ال<زائر « اطمئنوا من هذه الجهة ايضءا كل الاطمئنان» 
وتظاهرت مضيفة الحو بتصفيف الاوراق ف جيوب المقاعد » 
ولملحت مدافع سوداء ومن جانب بن بلا رشيشة 0 
سالك الطائرة لاميزود بلانش. ٠‏ 
« ما عسى ان تصمنع اذا احسدوا باننا وصلمنا فوق مدينة الجزاثر 
واذا وضعوا اسلحتهم في ظهر الربان ؟ 
0 


مدينة الخزائر « بوجود الطائرات المطاردة تستطيعون التحجج 
دضرورة الهبوط 3 

وشرع ' اللبل برخي سدوله على الشحر الأسضص-٠‏ ااتوس_سط 2 
ونضت طائرة من شركة ابر فرراسل آلى عرص البح واطقّك رسالة: 

« مرحى : انها الفتتان لا تنترددوا ! ف[اصْلوًا ٠‏ أشا ترفك 


معدم 6 
2 امر باطلاق ا على المحرك الادمن آخاا * + # 0 
القصة رم تنتة بعد ٠‏ 
رادارات الجر ان تعتك_ أن اظائرة تحال الو دشك دول الى 


ا 
تنطلاق ميسترال وطائرة بي 5١‏ من وهران » ! 
احراء لمحض التخويف »2 علما دان الطائرة دي س "© سستلتقط 

ادضًا اإرشالة *: 
والقيادة العليا للطيران تطلق أمرها الصريح باطلاق النار على 

المحرك الايمن اذا حاولت الطائرة الهروب 

الجنرال فراندون »2 والكولونيل دي لاسورس ٠»‏ ورئيس في القيادة 

العليا الجنرال دى ماركو , قائد الطيران في الجزائر 'يتتبعون جريان 

العملية ثانية فثانية » وق دآز الحكومة بندينتة الحزائر نتقلب 
شوساد وديكو رنو وبرانيه على جمر الغضى وها هم يندفعون الى 
المطار حيث ظائرة لاكؤست بعلن عنها فى نهاية الوم ٠‏ وما ان وضع 

الوزير قدمة على الارض حتى هتف : عظيم ! رائع يا لها من قصة 2 

انها نازلة صاعقة من الله ٠‏ 
ابها السيد الوزير » يحتمل ان يكون الامر المضاد قد اعطى ٠‏ 
لقفد فات الاوان ان بن ابلا فوق الجزائر ٠‏ ان قسسما كبيرا 

من الجيش قد اطلع على الامر » وان الذين يقاتلون فى البلد سيعرفون 

كل شىء غدا . ان صذه القضية ستخلق لي مشاكل ومتاعب كثيرة » 

ولكن زعماء الثورة موحجودون فوق الاقليم الغفر نسي الهم بمضون 

على تناول يدى .2 ونحن ف حالة 6ر7 وف الحالة الكائنة كك 

القضية يملي علي واجبى بتوقيفهم وها اننى موقفهم ٠‏ 
لاكوست يتلفن للجنرال فراندون : 

0١‏ ك2 


« ما هو القانون الجوي في مثل هذه الحالة لاجل ارغام طائرة 
على الهبوط ؟ 

« استطيع اعطاء الامر باطلاق النار على المحرك الايمن » * 

اطلقوا النار اذا اقئضت الضرورة , ولكن كلا ء لا تطلقوا خشسية 
وبوع حادث لا اريد ان أتحمل تنبعة قتل زعماء الجبهة الوطنية » 
وكذدلك الر بابنة والمسافر ين فى الوقت نفسة ٠‏ فسيعاملنا العالم كله 
حينئد معاملة القئلة :السفاكين « ويقول اننا دمرنا طائرة سرودة دم » 
فأذا رفضت الطائرة الامتثال فأحيطوها وحاصروها بالمطارداتالطائرة 
ديسي ” نتهيأ للنزول في لاميزون بلانش ٠‏ ولكنها متقدمة عن الموعد 
المضروب لوصولها تونس » فتدور دورة لاجل عدم تنبيه المسافرين * 

وفي هذه الليلة المقمرة » كان القمر يظهر طورا من يمين الطائرة» 
.وتارة من شمالها » فهل لاحظ احد الزعماء الجزائريين المناورة البشعة ؟ 

اسدلت المضيفة الستائر » وشرعت تبعب بالورق معالجزائريين *' 

الطائرة نخس لاميزون بلانشس 2 بانها تحاق فوق شرشل » وان 
كل شىء على ما يرام على ظهر الطائرة » ولم يشعر احد بالمكيدة » فهل 
اتخذت اجراءات الامن على الارض ؟ 

مديئة الجزائر : « لقد حسب حساب كل شىء » 

الساعة »١‏ والدقيقة ٠١‏ « شدوا احزمتكم “2 ايتها السيدات 
والسادة فاننا نقترب من مدينة نونس » 

الساعة 5١‏ والدقيقة ٠١‏ الطائرة دي سي » تهبط 

وتعطرطك. الطائرة محاطرة من كل (الحهات سكتارات حِيك 
ورشاشات ٠‏ فاكتشفا الزعماء اللعبة بعد فوات الاوان وهم يتبيذون 
وجوه الجنود الفر نسيين ف ارض المطار ٠‏ 

توقفت الطائرة بشسدة وانقطع التنوير الداخلي » وسلطت 
مسلطات الضوء اضواءها على الطائرة وقطع باب الاتصال الداخلي 
وقفز الربابنة من فتحة النجدة ٠‏ 

وبرز الكولونيل اندر آمر الطيران مع رجاله وفيٍ يده رشيشة 
وهو يقول « ارفعوا ايديكم » 

حوصر اعضاء جبهة التحرير الوطنية 

وفي سيارة المساجين كان افرراد. شرطة. الامن ينادون : 

ب بن بلا 


1 د 


حاضر 

ثم اردف بثقة واطمئنان ٠‏ فى الامن وكانت العملية بارع ة 
متقية ٠‏ وما كلمت" اأعنهلم؟ !أن الفر تس ان الخليةو "ريد" القمك: 

»2 توقيفنا ل بغير شيئا «( 

استجوب مدير الاستخبارات روزي »2 بن بلا استدوابا طويلا 
واجابة بن بلا باعتزااز بنفسه تديكم تشكيلات على احسسن ما درام 
وسيكون للنا مثلها نحن ايضنا بعد انتصارنا »؛ سلنلدشمىء استخبارات 
سه 

قال جي موليه بعد علمه بالخير : هذا غير ممكن م اذا حج_دث 
فانه جنذون 0 سافاري مدينة الدزاثر دون جدوى ٠٠‏ 

من السلطان الى حي موليه الى كونىي : « انها مسألة شرف » 

« ألان سافاري » يقابل جي موليه وهو يقيم عشاء على شرف 
جرونتر ٠‏ ويبدو رئيس الوزراء منهمكا لاله يدبر حملة السويس »2 
ويهىء انذار لمصر 2» ويصل بورجيس مونوري من لندن مبشرا بقرب 
وقوع حملة السويس ٠»‏ ويذهب موليه الى رئيس الجمهورية الذي 

يقابل الوزراء ف ثوب غرفة االنوم ودقول « لقد تاطخ شرفنا بالعار » 

ويبقول ماكس لوحوك « نحن ف تاه حرب » وان جنودا 

فر نسيين يقتاون في كل دوم انذي مكلف بالقيام بالحرب » وان 

اقوم بالحرب اليوم كماا كنت اقو 0 في الايام الخوالي 6 ٠‏ كان هذا 
جوابه الى كوتني وموليه فيسانده بورجيس مودوري ويعارض باطلاق 

ويأخذ رئيس الوزراء ماكس الوجون على انفراد ويقول له : 

انك حرضت على حملة السويس » ولكن هل وزنت عواقب 
التوقيف ؟ 

علاوة على ذلك +فان ما سنقوم به من السويس سبثير مشاعر 
العرب ٠‏ انك نزيد صعوبتنا في احرج لحظة ٠‏ 

ف تو نس هياج 0 وفي مر كفن يقطع الملكمحويد الخامس عشباءة 
ويصعد الى غرفته ويعرب عن حزنه واسفه »2 واخيرا يتلفن الى كو: 
قائلا : 

ان الجزائر بين كانوا مرضوعين تحت حمايتي »2 لقد انتهكت 
ضيافتىي ؛ 'انت تعرف الروح الاسلامية ؛ انها قضية شسرف » انني 
0 ااه ولدي رهينة دد لهم 2 


2ت 


المؤتمر المجوض 

خلف تلاحق هذه المشاهد حيث المفجع والمضحك يسيران جنما 
الى جنب ما هو مع ذلك اساس القضية ؟ 

ان الوواقعة ااخخطرة لنست تؤقيف اازعماء » ولكن اجهاض 
مؤتمر تونس * الذي كان على وشك اعلان الوحدة المغربية 2» ومن 
وجهة النظار هذه نستطيع ان نقرز 2 ان اسمن الحدزائرنيين .قد غير 
مجحرىق الحوادث 2 إواان الوثائق للا تدع اق شك حول هذا ا موضوع 2 

وَلنعك عودة قصيرة الى اأوراء * ان دن بلا ومحمد خنضر واحمد 
حسين » ومحمد بوضياف ومصطفى الاشرف »2 قد ذهب وا الى تونس 
للاشتر اك على قدم المساواة مع الزعماء التونسيين والمر كشسبين » 0 
اتحاد افريقيًا الشمالية لغرض انشاء وضع لا يمكن الرجوع عنه في 
اتجاه اعلان استقلال الدولة الجزائرية » وذلك يقتضى اعلان تأريدخ 
ر سمي امام العالم اجمع نحضور .السنلطان .ورئسن 'الجشههدورية 
امتونسية الاخذل حمل فرنسها على الانحناء تدري<يأ امام الامر الواقع ,2 
وعلاوة على ذلك فان غدة اعضاء من القيادة العليا لجبهة التح_زسر 
(لوطني ينتظرون ف القاهرة » 

جي موليه : « الشخص باق بأيدينا » 

مرة اخرى » ما هو جوهر القضية ؟ 

تقد اقام الامير مولاي الحسن(2 اقامة طويلة في بارسن حيث 
:رأى كثبرا من الشخضيات زعماء الاخزاب 2 كونت باريس الجنرال 
ديغول ٠‏ ونحدث احاديث عديدة مع رؤساء سياسيين » واستخلص 
(الامبر انطباءا ان الوضع الفرنسى مستعد التقبل حركة تتفجر لصالح 
عقاول الجزاثري : 

وقد راوغ جحي مواليه 2« فاظهر 'انهة مستعدك لمفاوضة الحزاثر بين 

وبعود وارث العرش الى مرراكس ٠‏ وقد عزم على المضى قدما في 
«مسباعيه » ولكنه ادرك بعدئدك المعنى 'الداقيق لحملة خفية نطق م 3 
'امامه دورجيس مونوري وهي : « ان نسوية القضية الجزائرية ستصال 
!الى نقطة نشرين الاول او بداية تشرين الثاني » 

,(؟) والي عهد المملكة المغربية الشريفية يوم ذاك 


5 9 


وكان يعني بها السويس التي كانت في دور الاعداد") ٠‏ 

هاجت تونس » وانفجرت مكانس ٠‏ وفي القصر الجمهوري رجع 
رنيه. كوتي عن استنكاره لهذه القرصنة ٠‏ الجوية » ووعد بحماية 
مدبريها ومنفذيها ٠‏ 

فاجابه موليه : نعم احميهم 2ه الدولة العليا 0 

واستقال سافاري لان. العملية كما يقول انتهاك لسلطة الدولة 
واخطار على وجود مواطنين في مراكشن وتونس » وضربة على كرامة 
السلطان أمام شعبه ٠‏ وأزمة في التعاون الاداري ٠٠٠‏ وابتعاد عن حل 
الملسكلة الجزائرية ٠‏ 

أما لااكوست لديل الرأي المضاد > «اصابة الثورة اله إذة 
اصابة عنيفة » وثائق خطيرة للغاية.قد .قيض عليها ». من .تينها. رسالة 
مخطوطة 0 الى انث الامير مولاي الجسن يقترح التنادك عن إسايحة 
الى الثوار الجزاثريين 2 تقرير عام عن جبهة التحر ير الوطنية ف 
0ط الفا يس 0 ع" 30 : 


زفرة لل بتكن ائيس أو زهرة” عاق لاقن عن اعد كك او عل فيار راتكا به 
حماقتن لا حماقة واحدة ادنا لك ضياع سمعة الحكومة الفر نسية ومرغت كرامت مكنا 
وانزلتها الى الحضرض 5 

الحدماقة الاولى + القرصنة السافلة في اجباز طائرة الزعماء على الهبوط في مطار 
الجزائر واعتقال الزعماء ٠‏ 

والحماقة الثانية الغزو الثلاثي على الجمهورية: العربية المتحدة ذلك الغفزو 
الذي استتنكره الغالم وسخط له ||الشعب االفر نمى نفسه كي اسنتنكره احوار العالم” 
نأدرة ,2 وأدئ الى ضياع جي موليه نهائيا كما اذى ذلك الغزو الى انهيار اعصابه 
المستن ايدن واختفائه عن العالم في جزيرة ناثية ٠‏ 


كت 


هر اجع الكتاب 


١‏ تأريخ بن خلدون الموسوم بديوان المبتدأ والخبر ‏ الجزء 
الرابع ‏ الخاصة بالاند! نوليان الافرابقي 
؟ تآ تأريخ الجزائر ساد ا احمد توفيق المدنئ - 


0 المجمعيو ن للاسئتاذ مهدي علام 

تحفة (١‏ لزائن ف تأريخ الامير عمدالقادر الحز زاثرى ٠‏ للامير محمد 
باشا الجزائري 

ه ل تطور السسياسة الفرنسية في الجازثر للدكتور صلاح العقاد 

1 الغر ا ادرو لقاذك الفاسي 

/ 6 الحركة الادبية والفكرية ف تو نس 3 

1 ب عبيون البصائر للشيخ البقشير الابراهيمي » 


٠‏ مجلة مجمع اللغة العر بية الجزء الحادي والعشرون 

لك حاضر المغرب |/ لعر دبي العلال: الفاسدى 

اك حدوانب من الحياة العقلية ولك ف الجزائثر لطه الحاجري 

0 دوز 5 اجزاكر لعا ي الشلقاني 

6 الحزائر كم مستقبيل أمة ٠‏ للاستاذين حمدي حافظء ومحمود 
الشرقاوي 

6 أضواء على الاسستعمار الفر نسدي للجزائر * لمسعود مجاهدى 
الجزائرىي 

ركه هذه هي الجزائر بقلم حسين تركي ( من كتب اخترنا الك 
الكتاب :الخامس واالخمسون ( 

اله اسساسة العر دية المعاصرة تألمف حورج كيرك ثرجم-ة عبك 
الواحد الامبابى ومحمد الخول 

١91:5  أرقا ادباء من الجزائر ابراهيم الكيلاني  سلس.لة‎ ١ 


ند 


مجلة المكلة ل فلصنت 6اسنة كوا 

٠ب‏ الشقاء في خطر ديوان مالك حداد ترجمة ملك العيدى 

١‏ ديوان صالح الخرفي 

5 القلقون لآسيا الجبار ‏ الجزائرية ترجمة منذر الجابرى حلب 

١57‏ النصوص الادبية ٠‏ الجزء الثالث والجزء الرابع تأليف علي 
صالح رمضان الجزاثرى وتوفيق محمد شاهين ٠‏ 

6 محاضرت في القلض العراقي ,عبدالتتر يم السجعيل: فى معهد 
الدرراسات فى القاهرة 3 

1 نقد وتعريف للاستاذ عبداللهة الحبوري - بغداد 

1" تفسير ابن باديس أو مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير 
دار الكتاب الجزائرقي 

_ منشورات المحافظة السياسية وطنك العربى الجزائر 

1 , الجزائر‎ ٠ المغرب العربي‎ ٠ 

١ل‏ هذه عحى الجزائر المسلمة وزارة الاوقاف الجزائرية سنة 
١ 1/‏ 

5 محلة الحرض الجرزائرى عذد خاض)| النكرى القاللكة ‏ عمشر8 
للجيش الجزائرى * 

5 مجلة الجاهد بمناشية ذكرزى الثورة الجامسة عفشرة 4" تشزين 
العا وا 

5 ديوان. الاستاذ تهجة الاتري, مخطوط. بجر ين 

"ل دبدوان حافظ جميل اللهب المقفى_وزارة الثقافة والارشاد بغداد 

51 لهيب الكقفاح خالد الشواف 

7ك لحذاء وعناء حال الشواف 

5١‏ ديوان الجواهري بيروت 

55 دبوان محمد علي اليعقودى النحف 

5٠‏ كربوان أشباح وظلال + عبدالله الجبمورى بغداد 

١‏ ديوان طالب الحيدري 

5ب ان تاو لو ك0 

١ 5‏ ديوان عاتكة الخزرجى انفاس السحر 

5 مجلة « العربي:» العدد. ١٠١‏ ,نشرين الثاني 1174 الكويت 

اك 


الاعلام للز ركلي 0 1 عمدا! لشي تن تديش ©» 
الاعلام للزر كلي 
م الؤلتن رشا كاله 
الل حلّة المغر دية تأليمف العبدري البلنس.ي تحدقيق احمد جدو 
ديواان محمد العيد 
ديوان الوك الققر يقفا زا 
نم مات الليل للاستاذ شاذل طاقه ٠‏ 


مأساة الشعب الجزائري +٠‏ السلسئلة الثقافية الشعمية وزارة 


الثقافة والارشاد 
القضية الجزائرية في عامها السابع الساسلة الثقافية الشعبية 
كه 16 
حر بدة الحرية المغدادية ١0‏ 
حريدة الزمان من ١93311-55‏ 
الوقائغ .العراقية ١931١559‏ 
جريدة البلاد ١953055‏ 
محلة المحلة العدد /5 
من 0 اللاستاذ نعمات الكنعاني * 
معحزة العروابة مصطفى نعمان البدري 
أدباء من الجزاثر الدكتور ابراهيم الكيلاني. . سلسلة اقرةً 
الراقم ١5‏ 
الفجر آتث 5 3 زلف 3 سات هلال ا 
عست لمع الجزاشر 0 زغلول 
تأريخ حوض البحر المدو سط وانمارانه الدتياسية للست مهام 
مدمد رفعة 
تاريخ العالم األعر بي الحدديث الك نتوار جلال بدى 
شعراء من الجزائر الحلقة الاولى لصالح الخرفي ١939‏ 


الحركة الوطنية مطبعة دار الآدات ٠‏ 
ديوان ابى القاسم سعضايله دار الآأداب 1 
الجزائر من ١955-1١٠١‏ اطروحة. ابي القاسنم سعد الله + 


القسم السبياسى » دار الملانين ببيروت ٠*٠‏ 


ديبوان همسات وصرخات لمحمد الاخضر السا حي 


0 جم 


<ذود الثورة و<ماة الوطن 


الملثمون 


0 


0 


0 55 


مسجد العذرن في غرب الجزائر 


مسحد سهول متجة الخصبة 


و!ختيار 
بيطا لباءنكم 
0 6 


سحقيق 


العدية 

مر بط 
لاساسية 
دفع 


3099 اس 


ا 
1 
١‏ 
و١‏ 

0 
1 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


السطر الخطا الصواب 
ل لك 

5/1 غلا خلا 
ل يا لغز 
اا اهامة هامة 


يكتب الرقم على الصفحة البيضاء ٠‏ 
5 الغلط فى تسلسل الصفحات المبتدئة ين /ا١٠‏ الى 
٠‏ يصلح فيكون التسلسل من 5١١‏ الى 5" رجاء 


ا خشيت خشيه 

1 ف من 

3 ف دفعهة 

5 الملارش المدارس 
١١‏ فو نفوس 

ًّ البريح الشتهيد 
8 وس بر بروس 
١١‏ ا دمشة 
0١‏ بحيه بخيط 

0 شكري شكوى 


- ا كك 


الموضوع 
مقدمة تاريخية 
الجزائر ولاية عثمانية 
غزو فرنسا للجزائر سنة ١/56٠‏ م 
المقاومة الشعبية 
مظالم الفرنسيين بعد الاحتلال 
معركة المقاومة 
الامبر عبدالقادر الحزاثري 
تجدد الحرب بين الامير عبدالقادر الجزاثرى وفرنسا 
صدور قوانين 'نزع الملكية 
تجدد المقاومة بعد الامبر عبدالقادر 


ل امذبحة 4 ما مرا للقتكاه دم 
معركة الاستقلال 


منهج جبهة التحرير 

جيش التحرير 

نداء جبهة التحردر الى الشسبان الفر نسيين 
الكولون وراء حرب الجزائثر 


-“شناعة, الضفر” قد ,دنت 


لمر 
ون 5 


ص الموضوع 

ه؟ ‏ فشل برامج الجنرالات في انهاء حرب الجزائر 

9 صدى ثورة الجزائر في الاقطار العربية 

معونات العراق الادبية والمادية للجزاثر 

ذا لكا ف 0 منظمة الامم.. 

0005 هق ا ا ل يي ب ل 

اك 006 ديغول والاستعدادات لانهاء الحرب 

2 الناوسات ان افارششة و السوير 

06 ارط اتفاكيه شان ٠‏ 

6 ل ناء الحكومة الموفكة إل الحزاتر دق 

6١‏ 2 بان اللكةه ييه لميثاق الدار البيضاء 

*ه ‏ نهاية حرب الاستقلال 

لاه معركة البناء 

اعادة تنظيم الحزب 

تأمدم وسبائل الانتاج 

١‏ محارية الكتاب والضرائب والرسوم 
التسيير الذاتي 2 التعريب 

5" الاعتماد على النفس 

ه> ‏ الخدمة الوطنية ( التحنيد .الاجباري ) 

'مشكلات السكن ٠‏ اعادة المغترريان.. .يناه دولة قوية تعتمد 
على الاكتفاء الذاتى ٠‏ 

9 - انطباعاتي عن الجزائر الاحتفالات بافتتاح جامع اببي 
مروان البوني في عنابة ٠‏ 

- الاحتفال باحتضان رفاة الشهداء المغتر بين 

7 في عمالة عنابة » نص كلمة وزير الاوقاف باحتفالات العيد 
الالفي لبناء مسجد ابي عمدالملك مرواث البو ني ٠‏ 

ااه 


اك 


إن الله 
0 


الموضبوع 
عمالة عناية » محاضرة 'الاستاذ محمد بهجة الاثرى 
عودة الوفود الى العاصمة ( ال<زائر ) 
وصف الجزائر وعمرانها 
وزارة المجاهدين » ذكرى الثورة + انتقال الحكومة الى 
العتالات ؟ 


التربية والتعليم 

طابع الجزائر العام 

منهج الجزائر السياسى 
التأميخ 

المرأة الجزائربة 

الزراعة والمعادن 

استقلال الجزاثر الاقتصادى 


٠ تقسيمات الجزائر الادارية ,2 والموقع والمساحة‎ ١ 


2-1 


اعلام الحهاد ,2 الامير عبدالقادر الجزاثرى وحروبه 


ك2 اعلل فرنسا بالامير عبد لقادر واعتقاله ف امبوان. ٠‏ 


0 
ا 
1 
مرج اك 
52000 


5-0 
2 


اطلاق سراح الامير وسفره الى بورسة في تركيا 

الامبر عبدالقادر الاديب 

الجزائر تحتفل باسقبال رفاة الامير عبدالقادر الجزائزى 
الامام الشيخ عبدالحميد بن باديس 

كيام جمعية العلماء المسلمين . اهداف الجمعية ٠‏ اثرها في 
توعية الجماهير دينيا . وسياسيا 2 واجتماعيا ٠‏ 
مقاومة..ابن . باديس للاندماج 

خصائص تفسير ابن بادسن » نماذج هن تفسيره 


2 الامام البشير الادر اهيمي 0 أ جهاده ف حب الاستقائل 


وف توعية الجزائثريين ٠‏ 


الملوضوع 
الذكرى الاولى لوفاة البشير الابراهيمي 
كلمة الابراهيمي في المجمع اللغوى 
مقنسنات من اقواله 
رثاء ابنة الشاطيىء للامام الابراهيمي 


صدى الثورة في الشعء لشعر العراقي 


الشاعر الكيير محمد بهجة الاثرى ابحبى نورة الحزاثر 
تمده الشاعر افطل ييل 


نسيك اخالك اشوا 


قصيدة محمد مهدى الجواهرى 

الدكتورة عاتكة الخزرجي تشيد بثورة الجزائر 

قصيدة شاذل طاقة 

قصيدة الشديخ محمد على اليعقوبي 

تارك | الملمكة © يكحن الخشله احمةه 

صرخة الجزائر للشاعر نعمان ماهر الكنعانى 

قصيدة الشاعر عبدالله الجبورى 

الجزائر قصيدة الشاعر طالب الجبورى 

نسيد الحزائر للدكتور_احمد مطلوات 

مولود فرعون للشاعر هلال ناجي 

من ملحمة ( معجزة العروبة ) للشاعر مصطفى نع مان 
اللطشدرئ)| + 

الى جميلة بوحيرد للشاعر عبدالصاحب داسين 

صرخة الجزائثر للشاعغر محمد جميل شلش 

الحياة الفكرية والادبية في الجزائر 

تطور الشعر الجزائرى 

الشاعر محمد العبد رائد الشسعسر الحديث نفي الحزاش 


ا 


ا موضوع 
الشاعر ابن تومرت ( مفدي زكريا ) 
الشاعر صالح الخرفي 
ابو القاسم سبعدالله 
الشاعر محمد الاخضر العلمي السائحي 
ادباء جزائريون يكتبون وينظمون بالفر نسية 
ادريس الشراببي 
محمد تايب 
مالك حداد 
مولود فرعون 
كاتب ياسين 
الملحق تلخيص من كتاب ( مأساة الجزائر ) ترجمة 
الدكتور اكرم فاضل ٠‏ 
مناه جميلة دوحبرد 
رسالة عميد الحقوق الى وزير الدفاع فطاءئع بالجملة 
انتحارات بالحملة 
رسالة احمد بومنجل الى رئيس الجمهورية الفر نسية 
قصة اختطاف الزعماء الخمسة ترجمة اكرم فاضل 
مراجع الكتاب 
الصور 
وصف الصور 
فهرست 


- ا ل 


كي 


0 


51 / 


520 


11 


وصف الصور 


١‏ - المحندات التشفات 

ب. ‏ جنود الثوورة وحماة الوطن 

21 اللثنون 

ب احد مسايخ العلم 

1 ١ففظر‏ المدرية التجراتى الطاصيية 
ب - مسجد العذرن فى غرب الجزائثر 
أ مسجد الابيار 

ب مسجد بسهول متجة الخصبة 

أ مسجد فى وهران 


ب ب مدخل لمسبح. عصرى 


وزارة الثوّافةوا لاغعلامك 


سلسلة الكتب الاعلامية 
صدرت باشراف مديرية الثقافة العامة ( التأليف والترجمة 
والنشر ) » عن هذه السلسلة اأطبوعات النالية : ش 
الثمن 
فلس 
١‏ مدخل في الاعلام- : تأليف - ثعمان ماصضصر الكتابي ١‏ 
لله بطلان الاسس الل أقيم عليها 0 ال 
تأليف ب حسين جميل ١ 0 ٠ ٠‏ 
 '"“‏ الدعاية العربية أمام التحديات الصهيونية : ل 5 
الدكتور فاضال زكي محمد 8 05 000 ١٠٠‏ 
 :5‏ ابعاد الصراع العثر بي - الامبراليل.؛ لتك 5 


جميل كاظم المناف 6 
ه ‏ بطلان الاسس التى أقيم عليها وجود اترائيل 0 إ' 

ثانية تأليف ب جسين. جميل . : 0 ١6٠ ٠.٠‏ 
6 نظرة ة في تنطبيقات الاعلام ل ليفك 3 

داق الى ادر ٠.٠٠ .٠‏ 6 
الاعلام العر بي والدعاية 1 : تأليف - هادي 

ان 2 5 57 5 7 0 
في الاعلام والمعركة : تأليف ح شاذل طاقة 8 8 
6 كك آزاء اخرار العالك في ففية فلشطن - ترحية ك2 

الدكتورد اكرم فاضل 0 ١ .6 ٠.6‏ 
٠‏ نظريات الاعلام وقضية فلسطين : تأليف ‏ الداكتور 

احمد كامل 5 6 57 25 ته" 
بك ف السياسة العربية الثورية : تأليف الدكتور 

الجاس فرح . 5 0 68 


ا الجزاثر ب بلك الملبون شهيد : تأليف - جمالالدين 
الآلوسي و «6٠‏ ٠و‏ »* يذ لها ٠٠‏ 


